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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  

 
قسم علم الإجتماع كلية    وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 تخصص عمل وتنظيم     العلوم الإجتماعية 
 

 
 
 

 رسالة لنيل شهادة ماجستير

:تحت عنوان   
 
 

  
 
 
 
 

 

 
 

 :تحت إشراف الدآتور      :    من إعداد الطالبة 

  محمد بومخلوف      رسامية فرفا* 
 
 
 
 

 ٢٠٠٥/٢٠٠٦السنة الجامعية  

 
) "وحدة الرغاية "  هنكل الجزائر مؤسسة إناد(نموذج الشراكة الجزائرية الألمانية   
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 الإهـــــــــــــــداء                         
                                  

الجنة تحت أقدام " أهدي هذا العمل المتواضع إلى من قال فيهم االله عز وجل 

 .، إلى منبع الحنان و رمز التضحية و العطاء إلى أمي الغالية فاطمة"الأمهات

.  الشموع التي تنير حياتي أبى سباع و أمي مریمإلى  

إلى من أقتسم معهم تفاصيل الحياة اخوتي سعدية،جمال، عمر، و أخوالي لخضر و 

 .رمضان    وزوجاتهم و كل أولادهم

 على الدراسة، خالي ةإلى من استقبلوني بينهم و سخروا لي كل الظروف المساعد

 . إيمانبراجع وزوجته و أولاده و خصوصا منال و

 سعيدي، وإلى من فتحت لي يإلى من كان بمثابة الأب المشجع و المفتخر بابنته عم

 .قلبها قبل بيتها حسيبة  و أولادهم ميسو، ميمي وسلمى

.مإلى جميع أصدقائي و خاصة حنان و حسيبة وزهية و آل أفراد عائلته  

.الصعاب بالمبادرة و العزیمةإلى جميع أساتذتي، الذین حفزونا إلى حب العلم و التعلم و تخطي   

 إلى السيد صحراوي و كل عمال المؤسسة المشتركة إناد هنكل الجزائر، الذين 

 . الميدانيةةساعدوني كثيرا فيما يخص الدراس

 مدير المشاريع الكبرى للاستثمارات الأجنبية، الذي لم ن إلى السيد عبد القادر فلوا

 . ع الدراسةيبخل علي بكل المعلومات المتعلقة بموضو

 .إلى كل من أحبهم دون استثناء

 

 ســـامية                                                           
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 الرقـم عنــوان الجـدول الصفحة
 

 1 بنية العينة ١١

 ٢ يؤكد ثقل الأقطاب الثلاثة في الاقتصاد العالمي ٥٢

 3 ستراتيجية العالميةنماذج عن  نجاح الشراكة الإ ٦٥
 ٤ الأصول الجغرافية لبعض الشركات المتعددة الجنسية ٦٦
 ٥ استثمارات المخطط الثلاثي الأول ٩٩
 ٦ استثمارات المخطط الرباعي الأول ١٠٠
 ٧ استثمارات المخطط الرباعي الثاني ١٠١
 ٨ استثمارات المخطط الخماسي الأول ١٠٣
 ٩ الثانياستثمارات المخطط الخماسي  ١٠٤
 ١٠ ٢٠٠٣-١٩٩٣ المشتركة حسب البلدان الأجنبية لفترة عتوزيع المشاري ١٣٤
 ١١ ٢٠٠٣-١٩٩٣عدد المشاريع المشتركة خلال فترة  ١٣٥

١٣٥ 
-١٩٩٣توزيع المشاريع على مختلف القطاعات خارج قطاع المحروقات خلال فترة 

٢٠٠٣ 
١٢ 

 ١٣ .٢٠٠٤المشاريع المشتركة المنجزة خلال سنة  ١٣٧
 ١٤ تطور عدد مناصب الشغل وفق عدد المشاريع المبرمة ١٤٥

 ١٥ ٢٠٠٤   -١٩٩٩تطور اليد العاملة الثابتة في المؤسسة فيما بين  ١٥٨
 

 ١٦ ٢٠٠٤-١٩٩٩تطور اليد العاملة المتعاقدة في المؤسسة فيما بين  ١٥٩
 

 ١٧ توزيع المبحوثين حسب الجنس ١٦٠
 ١٨ السنتوزيع المبحوثين حسب فئات  ١٦١
 ١٩ توزيع المبحوثين المستوى التعليمي ١٦٢
 ٢٠ الدرجة الوظيفية في المؤسسة ١٦٢
 ٢١ طبيعة النشاط في المؤسسة ١٦٣
 ٢٢ توزيع المبحوثين حسب الأقدمية في المؤسسة ١٦٤
 ٢٣ توزيع المبحوثين حسب الخبرة المهنية ١٦٥
 ٢٤ هتوزيع المبحوثين حسب القطاع الذي سبق العمل في ١٦٥
 ٢٥ العلاقة بين الصنف المهني و قرار دخول الشريك الأجنبي إلى المؤسسة ١٦٦
 ٢٦ العلاقة بين الصنف المهني و وقت الإعلام بدخول الشريك الأجنبي إلى المؤسسة ١٦٨
 ٢٧ العلاقة بين الصنف المهني و كيفية الإعلام بدخول الشريك الأجنبي إلى المؤسسة ١٦٩
 ٢٨ ل العمال لنظام الشراكة الأجنبيةكيفية استقبا ١٧٠
 ٢٩ العلاقة بين الصنف المهني و أسباب التخوف من الشريك الأجنبي ١٧١
 ٣٠  الشراكة الأجنبيةمالعلاقة بين موقف العمال قبل وبعد تطبيق نظا ١٧٢
 ٣١ هالعلاقة بين رضا العمال ونوع  النظام المعمول في ١٧٣
 ٣٢  في المؤسسة المشتركةلو حدوث تغيير  منصب العمالعلاقة بين طبيعة النشاط  ١٧٤
 ٣٣ العلاقة بين الصنف المهني و تقييم العمال لتغيير منصب عملهم ١٧٥
 ٣٤ العلاقة بين الصنف المهني و الرغبة في  الانتقال إلى العمل بمؤسسة أخرى ١٧٦
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 ٣٥  المهني و المؤسسة المرغوب فيهافالعلاقة بين الصن ١٧٧
 ٣٦ قة بين الصنف المهني و مفهوم العمل بالنسبة للعمالالعلا ١٨٠
 ٣٧ تقييم العمال لظروف العمل خلال النظامين العمومي و المشترك ١٨١
 ٣٨ تقييم العمال لاحترام مواقيت العمل خلال النظامين العمومي و المشترك ١٨٢
 ٣٩ دوافع احترام العمال لمواقيت العمل ١٨٣
 ٤٠ ر وسائل الأمن و الوقاية خلال النظامين العمومي و المشتركتقييم العمال لتوف ١٨٤
 ٤١ مدى استعمال وسائل الأمن و الوقاية ١٨٥
 ٤٢ تقييم العمال لمحيط العمل خلال النظامين ١٨٦
 ٤٣ العلاقة بين طبيعة النشاط و مراقبة العمل خلال النظامين ١٨٧
 ٤٤ ثرالمؤسسة التي يشعر فيها العمال بمسؤولية أك ١٨٩
 ٤٥ كيفية شعور العمال بالمسؤولية ١٩٠
 ٤٦ وجود تحسن في نوعية المنتوج بدخول الشريك الأجنبي ١٩١
 ٤٧  في المؤسسةيالعلاقة بين الصنف المهني و الإطلاع على ما يجر ١٩٢
 ٤٨ وسائل الاتصال المستخدمة في المؤسسة المشتركة ١٩٣
 ٤٩ ين خلال النظامين العمومي و المشتركتقييم العلاقة بين العمال و المسؤول ١٩٧
 ٥٠ العلاقة بين طبيعة النشاط و درجة تطور وسائل العمل في المؤسسة المشتركة ١٩٩
 ٥١  من خبرة الشريك الأجنبيةالعلاقة بين الصنف المهني و درجة الاستفاد ٢٠١
 ٥٢ نبيالعلاقة بين الصنف المهني و مجالات الاستفادة من خبرة الشريك الأج ٢٠٣
 ٥٣ التغييرات التي أحدثها الشريك الأجنبي في المؤسسة ٢٠٤
 54 المشرفين على التغييرات التي أحدثها الشريك الأجنبي ٢٠٥
 ٥٥ المشرفين على نظام الصيانة ٢٠٦
 ٥٦ التكوين داخل المؤسسة ٢٠٨
 ٥٧ الأماكن التي يتم فيها التكوين ٢٠٩
 ٥٨ شتركةميادين التكوين في المؤسسة الم ٢١٠
العلاقة بين الصنف المهني و الرضا عن الأجر خلال النظامين العمومي و المشترك ٢١٥ ٥٩ 

٢١٦ 
العلاقة بين الصنف المهني و أسباب عدم رضا العمال عن الأجر خلال النظامين 

 ٦٠ السابق و الحالي

 ٦١  تحديد الأجرسمقايي ٢١٨
 ٦٢ ز المادية في المؤسسةالعلاقة بين الصنف المهني و نظام الحواف ٢١٩
 ٦٣ العلاقة بين الصنف المهني و نظام الحوافز المعنوية في المؤسسة ٢٢١

٢٢٢ 
العلاقة بين الصنف المهني و الأسس التي تتم على أسسها الحوافز في المؤسسة 

 ٦٤ المشتركة

 ٦٥ العلاقة بين الصنف المهني و نظام الترقية في المؤسسة العمومية و المشتركة ٢٢٤
 ٦٦ تقييم العمال لخدمات النقل خلال النظامين ٢٢٥
 ٦٧ تقييم العمال لخدمات الإطعام خلال النظامين ٢٢٦
 ٦٨ تقييم العمال لخدمات الصحة خلال النظامين ٢٢٧
العلاقة بين طبيعة النشاط في المؤسسة و تغيير الشراكة الأجنبية لحياة العمال المهنية ٢٢٩ ٦٩ 
 ٧٠ ل في المؤسسة المشتركةطبيعة المشاك ٢٣٠
 ٧١ تقييم العمال لنظام الشراكة الأجنبية ٢٣٢
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 الفهـــرس

 الموضوع                                                        الصفحة 
 مقدمة  

 . الإطار المنهجي والنظري للبحث:البـاب الأول 

  .البناء المنهجي للبحث: لفصـل الأولا 

 مشكلة البحث:  حث الأول المب 

٢ 

٢ 

٣ 

٦ 

٦ 

٧ 

١٠ 

١٢ 

٢٦ 

......................................................  أسباب اختيار الموضوع-١

 ................................................................أهداف الدراسة-٢

 ......................................................................الإشكالية-٣

.................................................................... الفرضيات-٤

...................................................  المنهج المستخدم في البحث-٥

 .................................................................تقنيات البحث-٦

 .................................................................. عينة البحث-٧

 ................................................................ تحديد المفاهيم-٨

..............................................................  صعوبات البحث-٩

 ....................................المقاربة النظرية للبحث :المبحث الثاني  ٢٧

 .متوسطية -التكامل الاقتصادي والشراكة الأورو: الفصل الثاني  

  .التكامل الاقتصادي: المبحث الأول 

٤٤ 

٤٤ 

٤٦ 

 .................................................................. تمهيــــد-

 .......................)NAFTAمنطقة نافتا ( أمريكا الشمالية للتجارة الحرة -١

 ............................................................. الاتحاد الأوروبي-٢
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٤٨ 

٥٢ 

............................................. اليابان و مجموعة الدول الأسيوية-٣

 ..................نموذج الدول العربية: كامل الاقتصادي لدول العالم الثالث الت-٤

  .الشراكة الاورومتوسطية: المبحث الثاني 

٦٢ 

٦٣ 

٦٥ 

٦٦ 

٦٧ 

٧٠ 

٧٢ 

٧٣ 

٧٥ 

٧٧ 

٧٩ 

٧٩ 

٨٠ 

٨١ 

٨١ 

٨١ 

٨٢ 

٨٣ 

٨٣ 

٨٤ 

 .......................................................................تمهيـــد
.........................................   مشروع الشراكة بين الدول الصناعية-١

 .................................................. مشروع الشراكة المتوسطية-٢

 .................................................المشاركة السياسية والأمنية-١-٢

 ...............................................شاركة الاقتصادية والماليةالم-٢-٢

 ...................................المشاركة الاجتماعية و الثقافية والإنسانية-٣-٢

 .............................................عربية-نماذج عن الشراكة الأورو-٣

 .......نموذج المغرب وتونس: أقطار المغرب العربيالشراكة الأوروبية مع -١-٣

 ...............نموذج مصر:  الشراكة الأوروبية مع أقطار المشرق العربي-٢-٣

............................................  العربية العربيةة نماذج عن الشراك-٤

 ....................................................... أنماط الشراكة الأجنبية-٥

 ..........................................................الشراكة الصناعية-١-٥

.......................................................... الشراكة الخدماتية-٢-٥

 ............................................................الشراكة التقنية-٣-٥

 ...........................................................الشراكة التجارية-٤-٥

 ........................................... أسباب اللجوء إلى الشراكة الأجنبية-٦

 .............................................................تدويل الأسواق-١-٦

 ........................................................ور التكنولوجيالتط-٢-٦

 ....................................................المنافسة بين المؤسسات-٣-٦

 ..............................................رفع المستوى العلمي والثقافي-٤-٦

 ................................................................... التشغيل-٥-٦

.......................... عوامل توجه الاستثمارات الأجنبية إلى البلدان النامية-٧
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٨٤ 

٨٥ 

٨٦ 

 ................. الآثار المترتبة عن الشراكة الأجنبية بالنسبة لدول العالم الثالث-٨

-ر وتجربة الشراكة الأوروالجزائ  المسار التنموي في: الفصل الثالث  

 جزائرية

 .المسار التنموي في الجزائر: المبحث الأول  

٩٠ 

٩١ 

٩٨ 

١٠١ 

١٠٣ 

١٠٤ 

 .................................................................... تمهيـــد-

................................................... النموذج التنموي الاشتراكي-١

............................................... مرحلة الإصلاحات الاقتصادية -٢

 .............................................................. إعادة الهيكلة-١-٢

 ....................................................... استقلالية المؤسسات-٢-٢

 ............................................ال إلى الخوصصة مرحلة الانتق-٣-٢

 . جزائرية-تجربة الشراكة الأورو: المبحث الثاني  

١٠٧ 

١٠٧ 

١٠٧ 

١٠٨ 

١٠٨ 

١١٠ 

١١١ 

١١٢ 

١١٥ 

١١٦ 

 .................................................................. تمهيــــد-

 :................................. و التنظيمي للشراكة الأجنبيةي الإطار القانون-١

 : .......................................................خارج قطاع المحروقات*

..................... .................١٩٦٣قانون الاستثمار الصادر في -١- ١ 

 .......................................١٩٦٦ قانون الاستثمار الصادر في -٢-١

 ......................................................١٩٨٦-١٩٨٢قانون -٣-١

 ...............................................١٩٩٠قانون النقد و القرض -٤-١

 ............................................... ٩٣/١٢ون الإستثمارات  قان-٥-١

 ....................................................٢٠٠١ أوت ٢٠ قانون -٦-١

 .............................................................قطاع المحروقات * 
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١١٨ 

١١٩ 

١٢٢ 

١٢٣ 

١٢٦ 

١٢٨ 

١٢٩ 

١٣٣ 

١٣٥ 

١٣٥ 

١٣٦ 

١٣٧ 

١٣٧ 

١٣٧ 

١٣٨ 

١٣٩ 

١٤١ 

١٤٢ 

 ...........................................نبي الإطار الهيكلي للاستثمار الأج-٢ 

 .......................................... الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار-١-٢

 ................................................. المجلس الوطني للاستثمار-٢-٢

 رلمساهمة و ترقية الاستثما الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة و المكلفة با-٣-٢

 ................................ حوافز وضمانات الشراكة الأجنبية في الجزائر-٣

 .................. توزيع المشاريع المشتركة في الجزائر حسب البلدان الأجنبية-٤

 ......................................... مشاريع الشراكة الأجنبية في الجزائر-٥

 .................... الخطوط الرئيسية للاتفاق بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي-٦

 ...........................  نماذج عن المشاريع المشتركة المنجزة في الجزائر-٧

 ....................................................... نموذج أوراسكوم-١-٧  

 .......................................................... نموذج صيدال-٢-٧  

 ............................................ آفاق الشراكة الأجنبية في الجزائر-٨

 ............................................ الشراكة وسيلة لتحقيق التنمية-١-٨  

 ...............................ائرية الشراكة وسيلة لتأهيل المؤسسة الجز-٢-٨  

 ..................................... الشراكة وسيلة لخلق مناصب الشغل-٣-٨  

 .......................................... الشراكة وسيلة لنقل التكنولوجيا-٤-٨  

 ................................................ عوامل نجاح الشراكة الأجنبية-٩

 ....................... نتائج تحفيز الاستثمار و الشراكة الأجنبية في الجزائر-١٠

  .الدراســة الميدانية:الباب الثانــي  

 .تقديم ميدان وعينة البحث: الفصل الرابع  

١٤٦ 

١٥٦ 

 .................................التعريف بميدان البحث : المبحث الأول 

 ........................... الخصائص العامة للمبحوثين:  لمبحث الثاني ا
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مواقف العمال اتجاه نظام العمل في ظل الشراكة : الفصل الخامس 

 . الأجنبية

١٦٣ 

١٦٣ 

١٧٥ 

 ......................................................................  تمهيـد-

....................................................... تحليل الجداول الإحصائية-

 .....................................................................  الاستنتاج-

 الشراكة الأجنبية و قيم العمل الجديدة: الفصل السادس  

١٧٨ 

١٧٨ 

١٩٣ 

 ............................................................................تمهيد-

 .......................................................تحليل الجداول الإحصائية-

 ...................................................................... الاستنتاج-

 التنظيميةالشراكة الأجنبية ونقل التكنولوجيا و الخبرة : لفصل السابع ا 

١٩٦ 

١٩٦ 

٢١٠ 

 .......................................................................... تمهيد-

 ..................................................... تحليل الجداول الإحصائية -

........... .............................................................الاستنتاج-

الرضا الوظيفي في نظام الشراكة الأجنبية من خلال  :الفصل الثامن  

 الامتيازات المهنية

٢١٣ 

٢١٣ 

٢٣٣ 

٢٣٦ 

٢٤٢ 

٢٤٨ 

 .......................................................................... تمهيد-

 ..................................................... تحليل الجداول الإحصائية -

 .......................................................................الاستنتاج-

 .................................................................. النتائج العامة-

 ....................................................................... الخاتمة -

..............................................................  قائمة المراجــع-

 الملاحــق -
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 : المقدمـــة العـامة 

إن أحد الأبعاد الهامة و المميزة لظاهرة العولمة، هو التحول الذي اصبح يحدث 

ت أصبحت تمس مختلف بحيث أن هذه التحولات و التغيرا. بوتيرة متسارعة

بمعنى أن هيكل الطلب . الأسواق، إلى جانب تدفق رؤوس الأموال نحو بلدان العالم

و العرض على رؤوس الأموال تغير، لذلك نلاحظ اللجوء أكثر فأكثر إلى التعامل 

و ذلك في إطار النظام الاقتصـادي . مع القطاع الخاص على حساب القطـاع العام

 حرية الاقتصـادية الدولي القائم على ال

أو التبادل الحر، و كذا التكتلات الاقتصادية الدولية التي تتحكم في تسيير الاقتصاد 

. العالمي من خلال الشركات العملاقة التي تنطلق فروعها عبر جميع مناطق العالم

مستغلة من جهة الظروف الاقتصادية للدول الأخرى خاصة النامية منها، و أيضا 

 التكنولوجيا كأساس لتنظيم نشاطها سواء كان ذلك داخل البلد الأم أو تميزها بخاصية

 .خارجه من جهة أخرى

و في هذا الإطار نسجل في السنوات الآخرة تطورا و انتشارا لا مثيل له بالنسبـة 

 الأجنبي المباشر، الذي اصبح يشكل اليوم أحد ركائز التنمية في بلدان رللاستثما

إذ نجد هذه الأخيـرة تتسـابق و .  النامية بشكل خاصالعالم عامة و البلـدان

تتسارع لجذبه إلى منـاخها، نتيجـة لاقتناعها بان تحقيق التنمية لن يكون إلا من 

خلال الاعتماد على آليات السوق، بعدمـا تأكد إخفاق نظام التخطيط المركزي في 

. إحداث التطور المنشود  

 اغلب الحالات صيغة الشراكة، لما تتميز به و يتخذ الاستثمار الأجنبي المباشر في

في إطار ما تحمله من مزايا كنقل  . من قبول لدى الدول المستقبلة و المضيفة لها

للتكنولوجيا و الخبرة و تطوير للمهارات الفنية لدى الموارد البشرية، و توفير 

.لمناصب الشغل و تأهيل للشريـك المحلي  
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ول العالم ، سعت منذ استقلالها لتجاوز وضعها و باعتبـار الجزائر واحدة من د

السابق من خلال عدة وقفات إصلاحية، نتيجة لظـروف و عوامـل متعددة داخلية 

و خارجية،  تتمثل أساسا في التحولات العالمية و انعكاساتها الاقتصادية و 

السوق أجبرتها علـى الانتقال من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد . الاجتماعية الداخلية

. و تبني سياسة الشراكة الأجنبية التي أخذت وقتا طويلا مقـارنة بدول نامية أخرى

إذ أصبحـت ضرورة لا مفر منها في ظـل هذه المعطيات العـالمية، و 

تحضيـر  مما يفرض .استراتيجية تنموية بالنسبة لمختلف الهيئات الاقتصادية

أهيل المؤسسـات مجسـدة في  الوطني وتدأرضية متينة تتكفـل بتطوير الاقتصا

القرارات السياسية و الاقتصادية و القانونية المتخذة من طرف الدولـة، و ما 

يتبعـها مـن تسهيلات جبائية و جمركية، لتدعيم و تسهيل الاستثمار و الشراكة مع 

حيث وقعت الجزائر عدة اتفاقيات شراكة مع الكثير من الدول، و التي .  الأجانب

.لاتحاد الأوروبي الذي يعتبر أول شريك للدول النامية المتوسطية يعد اهمها ا  

و لقد ادخل الاتحاد الأوروبي مفهوم الشراكة في علاقته مع الدول المتوسطية بسبب 

الأهمية الاستراتيجية للمتوسط التي تستند إلى بعد حضاري و تكتل بشري، و موارد 

 طبيعيـة مهمة 

-في برنامج السياسة الأورو. هتمام الدوليو أسواق واسعة عادت به إلى الا

إذ . متوسطية الممثل لبيان برشلونة الذي حث على التعاون الشامل و التضامن

شملــت هذه الشراكة مختلف المجالات الاجتماعية و الخدماتية و السياحية و لا 

سيما الاقتصادية التي ينتزع منها قطـاع الصناعة و خصوصا المحروقات القسم 

.برالأك  

و بمـا أن المؤسسة العمـومية الجزائـرية تواجه على العموم مشـاكل عديدة 

 المالية و مشاكل التسيير و تأهمها قـدم التكنولوجيا المستعملة، و قلة الإمكانيا

دفعت الدولة إلي خوصصة . التنظيم و عدم المقـدرة التنافسية أمام الأسواق العالمية

ا في سياسة الشراكة الأجنبية، كخطوة هامة تؤدي البعض منها، زيادة على إدراجه

مما يمنح هذا الأخير . إلى التقاء الشريكين الأجنبي و المحلي فـي ميدان واحد
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فرصة الاستفادة من خبرات الشريك الأجنبي الذي يستنـد في تسييره إلي العقلانية 

.و تحقيق الكفاءة الاقتصادية  

تها العديد من المنافع بالنسبة للطرفين، لكن إذن فاستراتيجية الشراكة تحمل في طيا

الحقيقـة التي تطرح نفسها إثر المتغيرات التي طرأت على وظيفة الدولة، و التي 

فرضتها العولمـة الاقتصادية لا تشكل تهديدا كبيرا بالنسبة لشعوب البلدان المتقدمة، 

مؤسسات نظرا لمستـوى تقدمهـا الاقتصادي و الاجتماعي و السياسي و قوة 

و إنما المجتمعات النامية هي من سيكون اكبر ضحايا هذه . المجتمع المدنـي

  الدولـة ةالعولمة، نظرا لضعف و هشاشة أج هز

الأمر الذي يعطـي . و المجتمع المدني، وتدني القدرات التكنولوجية للعديد منها

 الأولى،  بالدرجةه التي تخدم مصالحرللشريـك الأجنبي القوة في فرض كل الأمو

و هو . مما يثيـر قضية اعتبارها سياسة تنموية أو وجه آخر من اوجه التبعية

 للتعرف على آثـارها و ةالشيء الذي دعانا إلى دراسـة سياسة الشراكة أل أجنبي

 مخلفاتهـا علـى المستويين الاقتصـادي

ادية باعتبارها أصبحت الوسيلة الضرورية لتحقيق الكفاءة الاقتص.  و الاجتماعي

لا يتم إلا من خلال تقبل  إلا أن هذا التحقيق.  فشل القطاع العمومي في ذلكابعدم

.الأفراد لهذا النظــام التسييري الجديد بكل ما يحتويه من سلبيات و إيجابيات   

و قبل الخوض في أعماق هذه الأفكار، نحـاول أن نعرض ما جاء في هذه 

يحتوي على ثلاثة فصول، و كل فصل التـي قسمناها إلى جانب نظري . الدراسة

فالفصل الأول خصصناه للإطار المنهجي و أهم النظريات . ينقسم بدوره إلى مبحثين

 التي تطرقت إلى ميدان التنميـة 

و الفصل الثـاني مخصص لتسليط الضوء على أهـم التكتلات . و التنظيـم

 الاقتصـادية 

ا الفصل الثالث تطرقنا فيه إلى أم. متوسطية-و الخطوط العريضة للشراكة الأورو

جزائرية، -المسـار التنموي للمؤسسة الاقتصادية و استراتيجية الشراكة الأورو

بالتعرض إلى القوانين و الهيئات التنظيمية التي خصصتها الدولة لهذه المرحلة، و 
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أما الفصل الرابع و الخامس و . أهم المجالات التي تمت فيها هذه الشراكة 

 السابع، فأعددنـاهم لغرض تحليـل الفرضيات الأولى و الثانية و السـادس و

. هذا بالإضافة إلى النتائج العامة و خاتمة البحث. الثالثة و الرابعة على الترتيب  
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 : المبــحث الأول 

 : أسباب اختيار موضوع البحث-١

 :  الموضوع إلى ترجع أسباب اختيارنا لهذا     

 كونه يشكل أحد مواضيع الساعة على المستوى الدولي، حيث لا يكاد يمر يـوم -

دون أن نشـاهد في التلفزيون أو نقرأ في الجرائد عن توقيع عقود شراكة مع 

 .مختلف الدول و فـي مختلف المجالات

ى الاقتصاد  محاولة تغطية أهم التغيرات التي أحدثتها الشراكة الأجنبية على مستو-

 .الوطني

 محـاولة تشخيص مزايـا الشراكة الأجنبية من انتقال لرؤوس الأمـوال        -

 .و التكنولوجـي و التشغيل

 معرفة الدور الذي تلعبه الدولة الجزائرية في خلق الجو المناسب للاستثمار        -

 .و الشراكة الأجنبية

 و رضاهم عن م أجنبي إلى مؤسسته محاولة إبراز مدى تقبل العمال بدخول شريك-

 .العمل في ظل سياسته الجديدة

 . محاولة التعرف على المشكلات التي يطرحها على عالم الشغل و علاقات العمل-

 : الهدف من البحث -٢

باعتبـار الشراكة الأجنبية تحتل مكانة هامـة بالنسبة للاقتصـاد عـامة         

ظام العمل ونقل الخبرات و التكنولوجيا، فإن الاقتصـاد الوطني خاصة، و في ن و

 : الهدف من تناولها في هذه الدراسة هو

معرفة دورها في التنمية الاقتصادية الوطنية عامة و أهمية وجودها في  -

 . بصفة خاصة) إناد( المؤسسة الوطنية للصناعات الكيماوية
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ل ما تحملـه من  الكشـف عن تأثير الشراكة الأجنبية على نظـام العمل من خلا-

. مبـادئ و قواعـد عمل جديدة، تختلف عن قواعد العمل في النظام العمومـي

 . كونها تعتمد مبـادئ العقلانية في التسيير و الإدارة

 . الكشف عن مساهمتها في نقل التكنولوجيا و الخبرة إلى الشريك الجزائري-

الأحداث و انفتاحها على  مدى مساعدة المؤسسة الاقتصادية الجزائرية في مواكبة -

المحيط الجديد، و التأقلم مع التطورات الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية التي 

 . يفرضها الاقتصاد العالمي

 التعرف على إمكانية قبول العمال بالنظام الجديد و تكيفهم مع مقتضياته في إطار -

 .ما يقدمه من امتيازات مهنية

 :  الإشكــالية -٣
تساهم المؤسسة الاقتصادیة حتماً في سيرورة التنمية الاقتصادیة            و الاجتماعية لكل بلاد، وهذا ما           

یفسر الاهتمام الوطني بضرورة الإصلاحات الاقتصادیة تجاوباً مع آل التغيرات التي یعرفها العالم لضمان استقرار 

.المؤسسة  

ت و علاقات اقتصادية بين دول متبـاعدة حيث أصبح الاتجاه الآن نحو إقامة تكتلا

العولمة كونها السمة " جغرافياً و متباينة ثقافياً، دينياً و سياسياً لاسيما في إطار

الرئيسية التي يتسم بها النظام الاقتصادي العالمي الجديد الذي بدأ يتشكل في العقد 

متبادل بفعل اتفاقيات الأخير من القرن العشرين و القائم على تزايد درجة الاعتماد ال

تحرير التجارة العالمية و التحول نحو آليات السوق و تعميق الثورة التكنولوجية    

و المعلوماتية التي حولت العالم إلى قرية عالمية متنافسة الأطراف تختفي فيها 

 إذ نسجـل تحولاً نوعياً في طبيعة التفاعـلات . )١("الحدود السياسية للدول القوميـة

قتصادية الدولية بحيث لم تعد تتم كما كانت سابقاً بين اقتصادات وطنية مستقلة الا

 تتمتع بقـدر كبير من حرية التحرك في إطـار نسق اقتصـادي عالمي لا مركزي      

 ـــــــــــــــــــــ

 .٢٠ ، ص ٢٠٠١، الدار الجامعية، الإسكندرية، ، العولمة و اقتصاديات البنوك عبد الحميد عبد المطلب -١
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  و إنما أصبحت تتم في إطار نظام اقتصادي دولي جديد يتسم على نحو متزايد 

 بحيث أصبح من المتعين على الدول أن تأخذ في اعتبارها العديد من" بالمركزية 

المعطيات أو المعايير الحاكمة العالمية، إلى الحــد الذي طغت فيه أهمية 

رات المحلية و بحيث أصبح الاقتصـاد العالمي الاعتبارات العالمية على الاعتبــا

) ١("مهيمناً و مسيطراً بشكل شبه كامل على الاقتصادات الوطنية التي تعمل في إطاره
 

     و الجزائر كدولة من دول العـالم، سعت دومـاً للنهوض بالاقتصـاد الوطني           

لمؤسسة الاقتصادية أنماطـاً لذا عرفت ا. و تطويره متأثرة في ذلك بالعالم الخارجي

تسييرية متعددة انطلاقاً من الاتجاه الاشتراكي الذي اعتمدتـه الجزائر منذ الاستقلال  

و الذي استمر حتى نهاية السبعينيات مؤديا دورا بارزا في تلك الفترة نتيجة لمواءمة 

ـات الظروف، لكن مع تغير المحيط العالمي أصبح هذا الأسلوب لا يستجيب لمتطلب

الواقع أي ضعفت فعاليته، مما أدى بالسلطات إلى ضرورة إعادة هيكلة قطاعها 

و استجابة لكل المعطيات التي . العمومي التي بدورها لم تكن فعالة إلى درجة كبيرة

أفرزها الاقتصاد العالمي و أمام ضغوطات صندوق النقد الدولي و البنك العالمي    

ضرورة الانفتاح على الاستثمار " ئر لجأت إلى و تراكم الديون الخارجية للجزا

الأجنبي و الدخول في تكتلات عالمية و شراكة مع الأجانب من أجل عصرنــة   

  .)٢("و تطوير مؤسساتها الاقتصادية

      و لعل تبني هذه السياسة الجديدة دفع بالدولة إلـى ضرورة استصدار قوانيـن     

عيتها الاقتصادية الجديدة و من بين هذه القوانين و مراسيم تشريعية تتماشى مع وض

 المتضمن قانون ترقية ١٩٩٣أكتوبر ٠٥ المؤرخ في ١٢-٩٣قانون " نجد

الاستثمارات الذي يهدف إلى تعزيز الاستثمار الخاص للانتقال مما يعرف بالاقتصاد 

 على الموجه إلى اقتصـاد السوق و ذلك بمنح عدد من المزايا المتزايدة و التشجيـع 

 ـــــــــــــــــــــ
، دار الجامعة الجديدة للنشر دراسة في المفهوم و الظاهرة و الأبعاد: العولمة ممدوح محمد منصور، -١

  . ٢٧ ، ص ٢٠٠٣الإسكندرية، 

2- C.N.E.S , partenariat euro- med , Algérie document de stratégie, 2002-2006 ,p 6. 
  .)١("يةدخول رؤوس الأموال الأجنب
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 و يتوقف نجاح أي سياسة تنموية و اقتصادية على كيفية التحكم في العنصر     

خاصة عندما . البشري بطريقة عقلانية، تسهل له ممارسة عمله و تحسين إنتاجيته

يكون الاختلاف في الخصوصيات الثقافية بين المتعاملين كما هو قائم في نظام 

اً و مستقبلاً يتوقف على المكاسب التي يحققها أي أن نجاح العملية حالي. الشراكة

العنصر البشري في ميادين الخبـرة الفنية و التنظيمية إضافة إلى ما تساهم به 

السياسة الجديدة في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني من خلال المدخلات           

ثلة و المخرجات إضافة إلى المدفوعات من الأجور و المستحقات الأخرى المتم

 .بالخصوص في الضرائب و الرسوم المختلفة

    و باعتبار نظام الشراكة يمثل نموذجا تنمويا حاولنا من خلال هذا البحث الوقوف 

علـى آثار و دور الشراكة في الجوانب الآنفة الذكر و تأثيرها على قوانين         

ياة الاجتماعية و ظروف العمل إلى جانب الكشف على التغييرات التي تطرأ على الح

و المهنية للعمال، و إمكانية تأقلم العامل الجزائري و تكيفه مع مقتضيات النظام 

هذا ما أدى بنا إلى طرح . الجديد أم رفضه و مقاومته باتباع سلوكات مختلفة

تساؤلات كثيرة حول مدى تأثير الشراكة الأجنبية على المؤسسة بصفة عامة         

 .و العمال بصفة خاصة

 : وما هي التحولات التي جاءت بها الشراكة الأجنبية في ميدان العمل من حيث

 توفير فرص العمل، نقل الخبرة و نقل التكنولوجيا؟

و ما هو تقييم العمال لنظام العمل الجديد من ضوء خبرتهم في نظام العمل السابق ؟ 

شراكة الأجنبية        و ما مدى مساهمـة الامتيازات المهنية في قبـول العامـل بنظام ال

 .و الرضا على العمل في ظلها؟

 

 

 ـــــــــــــــــــــ

 ١٩٩٧،ديوان المطبوعات الجامعية، لجزائر، قانون الاستثمارات في الجزائر كمال عليوش قربوع ، -١

 .١٦،ص
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 :  فرضيــات البحث –٤

 نظام  يتميز موقف عمال المؤسسة  العمومية بالشك و عدم الاطمئنان إلى-١   

 .  الشراكة قبل و بعد تطبيقه، ويختلف باختلاف الفئات السوسيومهنية

نظـام العمل في ظـل الشراكة الأجنبية يساهم في اكتساب العامل لقيم -٢

 .عمـل جديدة
.تساهم الشراآـة الأجنبية في نقل التكنولوجيا و الخبرة التنظيمية بصـورة مبـاشرة أو غير مباشرة-٣  

يـازات المهنية المقدمة في ظل الشراكة الأجنبية في قبول تسـاهم الامت-٤

 .العمـال بها و الرضا على العمل في ظلها

 :   المنهج المستخدم-٥  

      تختلف طرائق البحث و المناهج باختلاف المواضيع، فلكل منهج وظيفته        

وعة فالمنهج هو مجم"و خصائصه التي يستخدمها كل باحث في ميدان اختصاصه 

 من العمليات المنظمة من خلالها يمكن الوصول إلى حقائق و ذلك بتتبعها و التحقق 

يعني مجموعة الإجراءات المعرفية التي يحاول  "Gwatizو المنهج عند . )١("منها

 .)٢("من خلالها العلم التوصل للحقائق

ي و بالنسبة لموضوع بحثنا فهو يتطلب استخدام المنهج التحليلي الوصفي الذ

يعتمـد أساساً على أسلوب المسح الاجتماعي، الذي يعتبـر أسلوب كمـي نقوم من 

خلالـه بوصف الظـاهرة و التعبير عنها كمياً أي تحويل المعطيات إلى أرقام تعبر 

الذي يهدف إلى تقريب أحداث     "عن آراء و أفكار، إضافة إلى المنهج المقـارن 

 همهـا و استنباط القوانين و القواعد التي ترتكز أو أدوات من ثقافـات مختلفة بغية ف

 ـــــــــــــــــــــ

1- Degenais (S) , Sciences humaines et méthodologie , Edition Beacheminttée  

Canada , 1991, p 16. 

2- Grawitz (M) , Méthodologie  des sciences sociales , 3eme  édition Dalloz , Paris , 

1976 pp 331-332. 
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 .)1("عليها و المتطابقة مع ثقافات أخرى و مجتمعات أخرى

     و المقارنة بالنسبة لبحثنا هذا هي المقارنة بين نظام العمل في ظل المؤسسة 

 المبحوثين الذين عملوا في لمن خلا. العمومية، وفي ظل نظام الشراكة الأجنبية

 .ا استثمارها في ميدان البحث النظامين، وهي فرصة تاريخية لا تعوض أردن

     هذا ما يساعدنا على تجميع المعطيات المتعلقة بالتنظيم الاقتصادي الجديد       

. و المتمثل في الشراكة الأجنبية و انعكاساته على المحيط الاقتصادي و الاجتماعي

و مقارنة كما تعد الطريقة الإحصائية كذلك عملية أساسية تساعد على ملاحظة 

 تسمح بجمع معلومات متشابهة من عنصر لآخر "Boudonلمعطيات مثلما يؤكده ا

من مجموع العناصر، فيما بعـد تسمح هذه التشابهية بين المعلومات بقيام 

إذن الشرط الأساسي لتطبيق .  التحليل الكمي للمعطياتمالإحصـاءات و بشكل أع

صـر هي بشكل معين المنـاهج الكمية هو أن تتوجه الملاحظة نحو مجموعة عنا

 مقـارنة، غالبـاً ما تكون هذه العناصر أفرادا و لكـن يمكـن أن تكون جماعـات 

 .)2 (”مؤسسات، أو أنواع وحدات أخرى

 : تقنيــات البحث-٦

  تفرضها طبيعة الموضوع و ميدانه، و وفقاً لهذا فقد تمت الاستعـانة بالمقاربـات 

 :الكميـة و الكيفية التالية

 :بات الكيفيةالمقار-أ

 اعتمدنا عليها كخطوة أولية للتعرف على محيط و ظروف العمل  :الملاحظة-١

إذ تعد الملاحظة أكثر التقنيات صعوبة لأنها تعتمد على مهارة الباحث و قدرته على "

 .)3("تحليل العلاقات الاجتماعية و أنماط السلوك الاجتماعي المراد دراستها

 ـــــــــــــــــــــ

  1-  Maatouk Frederic , Dictionary of sociology , Academia , Beirut , 1993 , p 113.2  -Boudon (r) , Les méthodes en sociologie , 
P.U.F, Paris , 1976 , p 31. ، منشورات جامعة منتوري، قسنطينة أسس المنهجية في العلوم الاجتماعية فضيل دليو، علي غربي، -٣

.١٨٧ ، ص ١٩٩٩  

بأنها توجيه الحواس و الانتباه إلى ظاهرة معينة       أو مجموعـة من الظواهر رغبة في الكشف عن صفاتها أو خصائصها بهدف الوصول " جورج لاباساد"حيث یعرفها      
)   ١("عن تلك الظاهرة إلى آسب معرفة جدیدة  

 مـا إذا آـانت هناك تغييرات فعلية بعد تبنـي نظـام الشراآـة من حيث نظافة المحيط التكنولوجيا لجي فقد ساعدتنا الملاحظة في التعرف على محيط و ظروف العمل بتس     
و هذا من خلال زیاراتنا المتكررة لمواقع العمل و التي أتاحتها لنا إدارة .المستعملـة و أساليب الإدارة و مدى اآتساب العمال لقيم عمل جدیدة من خلال ممارسة عملهم

.المؤسسة  
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 :المقــابلة-٢

أن المقابلة هي أداة بحث مباشرة، تستخدم في مساءلة " موريس أنجرس"      يرى 

الأشخاص المبحوثين فردياً أو جماعياً قصد الحصول على معلومات كيفية ذات 

 من خلال -أو ذات علاقة بالتعرف. دعلاقة باستكشاف العلل العميقة لدى الأفرا

 .)٢("على الأسباب المشتركة لدى الأفراد -الحالة الفردية لكل مقابلة

 يعرفان المقابلة على أنها عبارة عن لقاء أو مجموعة من "تايلور و بودغار"     أما 

اللقاءات وجهاً لوجه بين الباحث و المخبرين إزاء فهم و إدراك رؤى الأشخاص 

 المستجوبين لحياتهم و تجاربهم و وضعياتهم، و المعبر عنها من خلال لغتهم

 .)٣("الخاصة

 و الشيء الواجب التركيز عليه في تحضير إجراء المقابلة هو الدراسـة الجيدة       

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــ

، ترجمة هادي ربيع ، المؤسسة الجامعيـة مقدمـات في علم الاجتمــاع جورج لاباساد، رينيه لورو،  -١

  .٦٢ص  ، ١٩٧٦ ، ٢النشر و التوزيع ،ط و للدراسـات 
2-Angers Maurice , Initiation pratique à la méthodologie humaines , Ed Casbah  

Université d’Alger , 1997 , p 140 . 

٢- 3- Lapassade Georges, L’éthno sociologie : analyse institutionnelle , Ed 

Méridiens-Klinck- Sieck , Paris , 1991 , p 4 
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.           على أكبر قدر ممكن من البيانات ناول مختلف جوانبه للحصوللمجتمع البحث بت

و في دراستنا أجرينا مقابلات مع بعض الحالات من الجنسين حيث تم طرح 

مجموعة من الأسئلة متعلقة بآرائهـم و ببعض الحقائق حول دخولهم في نظام 

بلة المعد مسبقاً      الشراكة و ما تأثير ذلك على عملهم و ذلك من خلال دليل المقا

 .و الذي ساعدنا في إعداد الاستبيان

 :المقاربات الكمية-ب

إن الاستبيان هو ترجمة البحث العلمي إلى أسئلة معينة فهو مجموعة : الاستبيان *

من الأسئلة المحددة و المطبوعة على استمارة البحث، تتضمن المعلومات و البيانات 

 .المطلوبة

  وسيلة محكمـة و معدة بإتقان لتفسير  François De Singly     فهو كما يعرفه 

السلوكات أو التصرفات الفردية و ذلك عن طريق إعداد مجموعة من الأسئلة 

نتطرق فيها للحالة الاجتماعية و المهنية و الثقـافية و السياسية للمبحوثين، وهذه 

مبحوث إجـابة واحدة و محددة بإجابـات أين يختار ال الأسئلة في أغلبهـا مغلوقـة

 . )١("و مناسبة، حيث تكـون هذه الأسئلـة محضرة مسبقاً عن الفضاء المدروس  

     و انطلاقاً من ميدان بحثنا و اعتماداً على ما استقيناه من التحقيقات الأولية 

 سؤالاً موزعا على خمسة ٥٩حضرنا و بعناية كبيرة أسئلة الاستبيان، و عددها 

ول خاص بالبيانات الشخصية، أما المحور الثاني فيتناول موقف محاور المحور الأ

العمال من نظام العمل في ظل الشراكة الأجنبية مقارنة بالمؤسسة العمومية، في حين 

يتعرض المحور الثالث لمدى اكتساب العمال لقيم عمل جديدة، و يتعرض المحور 

ي، أما المحور الخامس الرابع  لنقل الخبرة التنظيمية عن طريق الشريك الأجنب

 . فيتعلق برضا العمال عن النظام الجديد من خلال الامتيازات المهنية التي يقدمها لهم

 

 ـــــــــــــــــــــ

1- François De Singly , L’enquête et ses méthodes « le questionnaire  , Ed  Nathan 

Paris , 1992 , p 23. 
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 : عينــة البحث-٧

 بحث ميداني يستلزم مجتمع بحث، الذي يمثل مجموعة منتهية أو غير إن أي     

منتهية من العناصر المحددة مسبقاً و التي ترتكز عليها الملاحظات حسب وجهة 

إحسان محمد "و هذه العناصر تمثل بدورها العينة التي يعرفها .)٢("Grawitzنظر 

 .)٣("حثبأنها مجموعة من الأشخاص ينتمون إلى مجتمع الب" الحسن

أن تكون ممثلـة لمجتمع البحث "والشـرط الأسـاسي في جميع العينـات هو     

 و الاجتماعية و الحضارية  ةفـي خصائصـه أو عنـاصره الديموغرافي

والفكريـة، ثم القيام بدراسـة هذا الجزء الصغير من مجتمع البحث بعد اختياره 

 .)٤("اختياراً منتظمـاً   أو عشوائياً

ا دامت الدراسة تنصب حول أثر الشراكة الأجنبية كنظام اقتصادي جديد على و م    

). وحدة الرغاية(  لمواد التنظيف)Enad Henckel(العمال في المؤسسة المشتركة

فإن مجتمع البحث يتمثل في عمال هذه الوحدة على أن يكونوا قد عملوا أيضاً في 

 و يبلغ عددهم الإجمالي راكة، قبل الدخول في نظام الشEnadالمؤسسة العمومية 

في البداية أردنا اتباع أسلوب المسح الشامل لمجتمع البحث بسبب العدد .  عامل٢٠٠

المحدود للعمال، لكن الإدارة فرضت علينا التعامل مع الإطارات  وعمال التأهيل 

د أما عمال التنفيذ فهم مجرفقط، كونهم الفئة الأكثر اتصالاً بالتغييرات التي تحدث، 

 :لذا كانت عينتنا ممثلة في.منفذين بعيدين عن المجريات الواقعية في نظرهم

  : فئة الإطارات-١

       يتربع هؤلاء على قمـة الهرم الإداري و تتشكل خاصـة من الإداريين مـن

 ـــــــــــــــــــــ

بوزيدي :، ترجمة )تدريبات عملية ( منهجية البحث العلمي في العلوم الإنسانيةموريس أنجرس، -١

  . 298 ، ص ٢٠٠٤صحراوي و آخرون ، دار القصبة للنشر، الجزائر ، 
 . ١٩،ص١٩٨٢ ، دار الطليعة، بيروت ، الأسس العلمية لمناهج البحث الاجتماعيإحسان محمد الحسن ،  -٢  

  .٤٩ المرجع نفسه ، ص -٣  
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لنوعية و دور هذه مختلف الأقسام الموجودة بالوحدة و كذلك المهندسين المراقبين ل

الفئة صياغة مناهج العمل و طرق تطبيقها بالتنسيق بين الأقسام لتحقيق المخطط 

 : إطارا موزعا على ثلاثة أقسام٤٠الإنتاجي و يقدر عددهم بـ

 .٢٢= الإدارة 
.١١= الإنتاج   

 .٧= الخدمات 

  ):الإشراف(فئة التحكم -2

 ن التقنيين و عمال التحكم و تختص       تتربع هذه الفئة في وسط الهرم و تتكون م

بإلزام فئة التنظيم على تطبيق المهام الموكلة لها وفق المنهج المضبوط و يقدر 

 : عاملا موزعا كالتالي٦٠عددهم بـ

 .١٢= الإدارة 

 .٢٩= الإنتاج 

 .١٩= الخدمات 

و هكذا فإن عينة هذا البحث هي من نوع المسح الشامل لفئتي الإطارات و التحكم 

 :، ويمكن توضيح بنيتها في الجدول الآتي )لإشرافا(

 

 . يمثـل بنيـة العينـة  : )١(جدول رقم 

 

 الفئات المهنية

 الأقسام 

 المجموع فئة التحكم فئة الإطارات

 ٣٤ ١٢ ٢٢ الإدارة

 ٤٠ ٢٩ ١١ الإنتاج

 ٢٦ ١٩ ٠٧ الخدمات

 ١٠٠ ٦٠ ٤٠ المجموع

 



 24

 :  تحديد المفاهيم -8

 تعريفا تحليليا لمجمل المفاهيم المتداولة مل هذا العنصر تقدي نحاول من خلا     

في هذا البحث كمـا نحاول تحديد المعنى الإجرائي لبعض المفاهيـم الواردة في 

 .فرضيات البحث 

 :L’entrepriseالمؤسسة -١

     تعتبر المؤسسة بنية هامة تساهم في البناء الاقتصادي و الاجتماعي من خلال 

 : لذا تعددت تعاريفها و اختلفت.ناصب عمل و خلقها للثروة و إنتاج السلعتوفيرها لم

يعرفها بأنها منظمة اقتصادية و اجتماعية مستقلة " عبد الرزاق بن حبيب"     فنجد 

نوعاً ما، تؤخذ فيها القرارات حول تركيب الوسائل البشرية، المالية و المادية       

 .)١(" حسب الأهداف في نطاق زمكانيو الإعلامية بغية خلق قيمة مضافة

 فيعتبر المؤسسة خلية إنتاج تجمع عدداً من العوامل الاقتصادية "جانين ماير"     أما 

هذه العوامل تتطلع لإنتاج الثروات         ) العمـل رأس المال، الطاقة، الاتصال(

 الإنسانية فنموذج تنظيم العمل، تقسيم و ممارسة السلطة، العلاقات... و الخدمات 

 .)٢("داخل المؤسسة تؤثر على الإنتاج و التجارة

 أما عند.تكون مركز للإبداع و مركز للإنتاج" شمبتير"      و المؤسسة عند

 ٣" تتميز المؤسسة بتقسيم السلطات و بروز التقنيين الذين يملكون السلطة"جلبرايت"

 تتجمع فيها الموارد بأنها الوحدة الاقتصادية التي" عمار صخري"     و يعرفها 

 للإنتاج الاقتصادي، فهي القوالب التي ينظم الناس فيها ةالبشرية و المادية اللازم

 .)٤("شؤونهم في علاقاتهم بعضهم مع بعض

 ـــــــــــــــــــــ

    ٢٠٠٠ ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، اقتصاد و تسيير المؤسسةعبد الرزاق حبيب،  -١

  .٢٤ص 

     2- Janine Mayer , Economie d’entreprise , Bordas , Paris , 1985 , p 4 . 
  .٢٥عبد الرزاق بن حبيب ،  مرجع سابق ، ص -٣

  .٢٤ ، ص ١٩٩٣ ، الجزائر ، ٢ ، ديوان المطبوعات الجامعية ، ط اقتصاد المؤسسةعمار صخري ، -٤
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 من قبل الدولة بأن المؤسسة الصناعية تستعمل" هاشيمي مادوش"     و يرى 

 .)١("كوسيلة لمكافحة البطالة

     و هكذا فإن المؤسسة هي عبارة عن تنظيم مكون من عاملين منظمين حسب 
هيكل یمارسون نشاطاً اقتصادیاً من إنتاج و تخزین وشراء و بيع قصد تحقيق 

آما تسود المؤسسة ثقافة خاصة تتمثل في جملة .الأهداف التي وضعت من أجلها 
.معارف و عادات و إجراءات متراآمة مع الزمن غير قابلة للتغيير بسهولةقيم و   

 ):المؤسسة العمومية(القطاع العمومي-٢

 ضرورة حتمية في أي دولة تسعى للتحرر من روابط ي     وجود قطــاع عموم

و يقصد بالقطاع العمومي وحدات ." التبعية و إرساء قواعد الاستغلال الاقتصادي

، فهو قطاع مؤسساتي يجمع كل الوحدات )٢("تدار مـن قبل الحكومةقطاع الأعمال 

 )٣("المؤسساتية في الوظيفة الاقتصادية الأساسية لإنتاج الخدمات

و القطاع العمومي أو المؤسسة العمومية دائماً تجبر على تأييد الالتزامات التي "     

ا تحت اسم المصالح من حقها أن تقدر بمراعاة نشاطها الرئيسي، لكن الدولة تضعه

 .)٤("العامة، فهذه الالتزامات توضع في برنامج أو اتفاقية تبرم مع الدولة

 يعرفها بأنها تنظيم يدير النشاطات الاقتصادية الاجتماعية "طيب حفصي"     و نجد 

و الثقافية حيث يكون للدولة الحق المطلق في مراقبة وسائل التسيير فيها و يجب 

لم عن مراقبة رسمية و ليس مراقبة واقعية، لأن المراقبة الرسمية التوضيح بأننا نتك

 ـــــــــــــــــــــ

1 -Hachimi Madouche , L’entreprise et l’économie algérienne quel avenir ? , La 

Phonic , Alger , 1989 , p 41.   
، ديوان المطبوعات )  اتجاهاتآراء و( الخوصصة و التصحيحات الهيكلية  ضياء مجيد الموسوي ، -٢  

                      .٩ ، ص ١٩٩٦الجامعية، الجزائر ، 

3- Claude Aquier , Dictionnaire encyclopédique économique et social , Economica  

2eme édition , Paris , 1990 , p 382 .   
4- Jean Pierre Anastassopoulos , La stratégie des entreprises publique , Dalloz , 

Paris , 1980, p 115 . 

 .)١ ()"غموض(يمكنها أن تقاس بدون التباس 
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بأنها مؤسسات مثل المؤسسات التجارية تنتج الثروات      " أحمد بويعقوب"ويرى     

و الخدمات التي تبيعها بسعر يغطي تقريباً سعر التكلفة لكن ملكية الدولة تضعها 

 .)٢("تحت الرقابة

 العمومي المؤسسات التي ترجع ملكيتها للدولة التي تفرض ع و بهذا يعتبر القطا     

وصايتها على المؤسسة، من خلال توجيه الأنشطة الاقتصادية و التأثير فيها في 

فالدولة لها دور . ضوء ما ترسمـه من أهداف اقتصادية و اجتماعية واضحـة

و في الجزائر نجد أن القطاع . تنظيمـي و رقابـي و توجيهي و تصحيحي

العمومي يعاني مشاكل كثيرة كالافتقـار إلى جهاز إداري يتمتع بالكفاءة و الخبرة  

و الأساليب العلمية الحديثة إلى جانب ضعف المسؤولية و إتباع سلوكات غير 

 .اقتصادية مما ينعكس سلباً على أداء المؤسسة

 :مفهوم القطاع الخاص- ٣

ب التحول إلى القطاع الخاص بسياسات إعادة هيكلة  اقترنت أغلب تجار

 في تقليص دور الدولة في مجال الإنتاج المباشر تو تتمثل هذه السياسا. الاقتصاد

اد الحر المرتكز ـعلى الاقتص"لذا يطلق مفهوم القطـاع الخاص . للسلع و الخدمات

 الكميات المنتجة       على آليــة السوق الحرة و المنافسة التامة لتحديد أسعار السلع و

في ) دولة و غيرها (ةو المستهلكة، ويفترض وجود الاقتصاد الحر عدم تدخل أي فئ

 .)٣"( النشاط الاقتصادي بشكل يتعارض مع المنافسة الحرة

و كما هو معـروف لدى الكثيرين بأن الخوصصة تهدف إلى جعل المؤسسات      

 فقـد اختلفـت مصطلحاتهـا." هـاأكثـر نجاعـة و ذات فعـالية بمختلف وظائف

 

 

 ــــــــــــــــــــ

1 - Hafsi Taieb , Gérer l’entreprise publique , Office Des Publication Universitaire  

Alger , 1990 , p 20. 

Ahmed , La gestion de l’entreprise, volume 2 , OPU, Alger, p 277 Bouyacoub - ٢ 

  .١٨ الموسوي، مرجع سابق، ص ضياء مجيد-٣      
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لكن المصطلح الأكثر شيوعاً . وتعـددت بين خوصصـة و تخصيصية و خصخصة

و استعمالاً هو الخوصصة التي تعتبر جزء من الآليات الاقتصادية التي يعتمدها 

النظام الرأسمالي في مجال تحرير الاقتصاد و قد أصبحت مبدأ أساسياً في التحول 

و أن قبولها في الدول النامية التي تمر بمرحلة انتقالية أصبح هو نحو اقتصاد السوق 

 .)١("الغالب، نتيجة لنجاحها في الدول الأوربية

بأنها تحويل نشاط معين من نظام مراقبة أو ملكية " رابح بالطاهر"      و يعرفها

تهدف إلى التقليص من دور الدولة و رفع دور  عامة إلى ملكية خاصة، أي عملية

 .)٢("طاع الخاص في نشاط معينالق

بأنها عملية معقدة ذات أبعاد سياسية           " مهدي إسماعيل"     و يعرفها كذلك 

و اقتصادية و اجتماعية و قانونية، فهي تعني التنازل عن ملكيتها العامة للقطاع 

 .)٣("الخاص بصفة قانونية و بقرار سياسي تميزه ظروف اقتصادية معينة

أن المؤسسات العامة تعتبر أقل كفاءة من " أحمد صقر عاشور "     و يرى

المؤسسات الخاصة ذلك أنها تحتوي على عمالـة زائدة و يتكلف تسييرها نفقـات 

باهظة علاوة على أرباحهـا و كذلك إنتاجيتها منخفضة و يقال أن انخفاض كفاءتها 

 .)٤("يعود جزئياً إلى التدخل السياسي المبالغ فيه

هكذا فإن القطاع الخاص يتمثل في المؤسسات و الهياكل الاقتصادية التي      و 

تعود ملكيتها لشخص معين أو شركة معينة تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية           

 .و الانفتاح على العالم في إطار اقتصاد السوق

 ــــــــــــــــــــ
 مجلة العلوم الاجتماعية ، مجلس النشر العلمي  لخوصصة،تجارب دولية في امهدي إسماعيل الجزاف، -  1   

  .١٥ ، ص ١٩٩٦ جامعة الكويت ، ٢العدد 

- Bettahar Rabah , La privatisation , Ed Presse Serra Graphic Rouïba , Alger , 1993 ٢ 

 p3 5 .   
  .١٥ مهدي إسماعيل الجزاف ، مرجع سابق ، ص - ٣   

  ٤  المنظمة تجارب عربية في خصخصة المشروعات العامة: لتحول إلى القطاع الخاص ا أحمد صقر شاقور، - 

.١٦ ، ص ١٩٩٦العربية للتنمية الإداریة ، إدارة البحوث و الدراسات ،   
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 :الاستثمار-٤

      ككل الدول حديثة الاستقلال، تبنت الجزائر مباشرة بعد استرجاع سيادتها 

 و الاستثمار في اللغة من ثمر و الثمر هو الزيادة   .الوطنية قانوناً يتعلق بالاستثمار

و النماء فيستثمر معناها ينمي أي يزيد و النماء عادة يكون في الأموال، سواء 

المالية أو التجارية أو في صورها المختلفة وكـانت في صورتها النهائية النقديـة أ

ة في العصر كانت في شكل عقارات أو منقولات كما تأخذ أشكالا مادية كثير

الحديث، إضافة إلى الصور المعنوية الأخرى المتمثلة في حقوق الملكية الفكرية    

  .)١("و حقوق الاختراع  و التأليف و غيرها من الحقوق المعنوية

بأنه عمل أو تصرف لمدة معينة من " عليوش كمال يعرف الاستثمار"     و نجد 

مل في شكل أموال مادية أو غير مادية أجل تطوير النشاط الاقتصادي، كان هذا الع

 .)٢("أو في شكل قروض) من بينها الملكية الصناعية، المهارة الفنية(

بأنه یعني اآتساب الموجودات المادیة أو الماليـة، لكن هذا " حيدر طاهر"و یعرفه      
.)٣(" للاستثمار یختلف في الاقتصاد عنه في الإدارة الماليةمالمفهو  

فالاستثمار . ف الاستثمار الشكل المالي و الشكل التقني أو التكنولوجي     حيث یعر
 المالي فهو التوظيف المالي في الأوراق و الأدوات المـالية المختلفـة من أسهـم     

 .  )٤("و سندات وودائع

ظهر في السبعينيات عندما توصلت بعض : أما الاستثمار التكنولوجي أو التقني      

لثالث إلى القناعة بأن الاستثمار المالي لا يؤدي إلى التنمية فالاستثمار دول العالم ا

 التكنولوجي يشتمل على ما تقدمه شركة أجنبية من تكنولوجيا عبر جوانبها الأساسية

 ـــــــــــــــــــــ  

 دول العربيةالحوافز الممنوحة للاستثمار الأجنبي المباشر في ال المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، -  ١

  .١٧٧ ، ص ١٩٩٧المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ، تونس ، 

 ٢ص  ،١٩٩٩ ، دیوان لمطبوعات الجامعية ، الجزائر، قانون الاستثمارات في الجزائر آمال عليوش قربوع ، -٢  

. 
  .١٣ ، ص١٩٩٧ ،عمان ، ١ ، دار المستقبل للنشر و التوزيع، طمبادئ الاستثمار طاهر حيدر جردان، -٣

  .١٤  نفس المرجع ، ص -٤
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       )١("المتمثلة في المعلومات العلمية و الأدوات و التحكم الشامل في تنظيم فعلي للإنتاج

و وظيفة التوزيع، كل واحدة من  و تعتبر وظيفة الاستثمار مرتبطاً بوظيفة الإنتاج

كيد بأن هذه الوظائف تؤدى في إطار المؤسسات بالمعنى الاقتصادي، ويجب التأ

 . )٢( )"الإنتاج و التجهيزات(الاستثمار وسيلة لخلق رأس المال 

، فإن ١٩٨٧-٠٦-٢١: المؤرخ في٨٧/١٥٩:     و بموجب المرسوم التشريعي رقم

كلمة استثمار تعني كل عنصر من الأصول المستثمرة أو المعاد استثمارها طبقاً 

لى إقليمه و على وجه للتشريع الساري المفعول للطرف المتعاقد الذي أنجز ع

 :الخصوص لا الحصر

الأموال المنقولة و العقارية و كذا كل الحقوق العينية الأخرى كالـرهون "– ١

 .العقـارية و الامتيازات و حقوق الانتفاع و الرهون الحيازية و الحقوق المماثلة

الأسهم والسندات و الحصص الاجتماعية أو الأشكال الأخرى للمساهمة في -٢

 .كاتالشر

 .الديون و الحقوق عن كل الأداءات ذات القيمة الاقتصادية-٣

 حقوق التـأليف و حقوق الملكيـة الفكرية و الصناعية كبراءات الاختـراع- ٤    

 .)٣("الإجازات العلامات المسجلة، النماذج و التصاميم

ات العامة آما أن حسن اختيار الضرائب، الاآتتاب:      و نجد أن الدولة تعتمد في تمویل استثماراتها على

الاستثمارات یلعب الدور الأسـاسي في توجيه مجمل الحيـاة الاقتصادیـة و بشكل خاص في معالجة مشكل 

:الاستخدام و یجب التمييز بين أنواع الاستثمارات التالية  

 إلى إنتاج  ترمي للحصول على سلع إنتاجية تؤدي بدورها:  استثمارات منتجة

 ـــــــــــــــــــــ

  .٦عليوش قربوع كمال ، مرجع سابق ، ص -١
2- Claude Aquier , opcit , p 299 . 

 .٥ -٤ ، ص ص ٢٠٠٢ ، سنة ١ ، المادة ٢٥ الجريدة الرسمية ، العدد رقم -٣
سلع إنتاجية أو سلـع وخدمات استهلاكية و ذلك كالحصول على آلات وأدوات 

 .لصناعة السيارات

 :جة   استثمارات غير منت
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 و هي الأموال التي ترصد لإنتاج خدمات تلبي حاجـات المواطنين مثلاً بناء مستشفـى أو مدرسة، أما 

.التجهيزات العسكریة فإنها لا تعتبر استثمارات بل تدخل ضمن الاستهلاك الإداري  

:استثمارات القيم المنقولة  

ارية و مختلف      أي الاستثمارات التي تمول بواسطة الأسهم أو الأوراق التج

 .)١("السندات

و تماشياً مع معطيات اقتصاد السوق، فتحت الجزائر كغيرها من دول العالم        

 الأجنبية لتحقيق التنمية و كسب رهانات الانفتاح تالباب أمـام الاستثمارا

الاقتصادي الشامل، حيث يعتبر الاستثمار الأكثر تداولاً في بلدان العالم الثالث بما 

 .الجزائر هو الاستثمار الأجنبي المباشرفيها 

 :الاستثمار الأجنبي المباشر -١-٤

     يعد الاستثمار الأجنبي المال الوافد على دولة غير دولته و المباشر هي صفة 

للاستثمـار و تعني المستخدم مباشرة للغرض الذي قدم من أجله و هو الاستثمار 

.           المضيفة من ضوابط و أحكامو النماء و الزيادة وفقا لما وضعته القوانين 

ويعرفه علماء الاقتصاد بأنه نشاط استثماري طويل الأجل يقوم به مستثمر غير 

 .)٢("مقيم في بلد مضيف قصد المشاركة الفعلية أو الاستقلال بالإدارة  و القرار

ء أو كل ينطوي على تملك المستثمر الأجنبي لجز"     فالاستثمار الأجنبي المباشر

 الاستثمارات في مشروع معين سواء كان مشروعاً للتسويق أو للبيع أو التصنيـع 

 ـــــــــــــــــــــ

 ٣٢، ص ١٩٨٥ بيروت،١ ، لمؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط، القاموس الاقتصادي محمد بشير علية -١
  .١٧٧ المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ، مرجع سابق ، ص -٢

 .)١("لإنتاج، أو أي نوع آخر من النشاط الإنتاجي أو الخدميأو ا

تكون (بأنه مجموعة من الموارد النقدية أو العينية " عليوش كمال"     و يعرفه 

التي تأتي بها مؤسسة عن طريق مدخر خاص أجنبي، يشارك ) خاضعة لتقويم

 )٢("قرةمباشرة في نشاط هذه المؤسسة و يكون الغرض من ذلك تحقيق أرباح مست
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بأن الاستثمار الأجنبي المباشر أو الاستثمار الوافد " فريد النجار" و يضيف      

المباشر يقصد به السماح للمستثمرين من خارج الدولة لتملك أموال ثابتة و متغيرة 

أي تأسيس أو دخول شركاء . بغرض التوظيف الاقتصادي في المشروعات المختلفة

 .)٣("هداف الاقتصادية المختلفةفي شركات لتحقيق عدد من الأ

 : و ينقسم الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نوعين

 :الاستثمار المشترك-١-١-٤

أن الاستثمار المشترك هو أحد مشروعـات الأعمال  " "Coldeكولد "     يرى 

الذي يمتلكــه أو يشارك فيه طرفان أو أكثر من دولتين مختلفتين بصفة دائمة     

بل تمتد أيضاً إلى الإدارة     هنا لا تقتصر على الحصة في رأس المالو المشاركة 

 .و الخبرة

في هذا الشأن أنه في حالة اشتراك طرف أجنبي أو أكثر " ليفنستون"      و يقترح

مع طرف محلي للقيام بإنتاج سلعة جديدة أو قديمة أو تنمية السوق أو أي نشاط 

كة في رأس المال أو بالتكنولوجيا فإن هذا إنتاجي أو خدمي أخر سواء كانت المشار

 .)٤("يعتبر استثماراً مشتركاً

 .و سنتطرق إلى الاستثمار المشترك أو ما يعرف بالشراكة الأجنبية بالتفصيل لاحقاً

 ـــــــــــــــــــــ

 . ٢٣٦  ، ص١٩٩٣ ، المكتب العربي الحديث ، الإسكندرية ، ، اقتصاديات الأعمال عبد السلام أبو قحف -١

  .٣ ، ص ١٩٩٩ آمال عليوش قربوع ، مرجع سابق ، -٢
 .٢٤  ص ٢٠٠٠ ، مؤسسة شباب الجامعة ، مصر ، الاستثمار الدولي و التنسيق الضريبي فريد النجار ، -٣
 ، مكتبة الإشعاع الفنية ، الإسكندرية  اقتصاديات الأعمال و الاستثمـار الدوليعبد السلام أبو قحف ،  -٤

  .٤٨١ ، ص ٢٠٠١

 :الاستثمار المملوك بالكامل للمستثمر الأجنبي-٢-١-٤

تتمثل مشروعات الاستثمار المملوك بالكامل للمستثمر الأجنبي أكثر أنواع      "

الاستثمارات تفضيلاً لدى الشركـات متعددة الجنسيات حيث تقـوم هذه الأخيـرة 

 النشاط الإنتاجي    بإنشاء فروع للإنتـاج أو التسويق أو أي نشاط آخر من أنواع

 .)١("أو الخدمي
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     و يرجع هذا التفضيل لكبر حجم الأرباح المتوقع الحصول عليها، إضافة إلى 

الحرية الكاملة في الإدارة و السيطرة الكاملة على السياسات الإنتاجية، التسويقية 

 على عكس الدول المضيفـة من دول. المالية و سياسات خاصة بالموارد البشرية 

العالم الثالـث التي تتردد كثيراً بل ترفض هذا النوع من الاستثمار خوفاً من التبعية 

 .الاقتصادية و ما يترتب عليها من آثار سياسية على المستويين المحلي و الدولي

     بصفة عامة و انطلاقا من هذه التعاريف يمكن القول بأن الاستثمار الأجنبي 

 لها أو لنصيب فيها مما ةلأجانب بسبب ملكيتها الكاملالمباشر هو استثمار يديره ا

 .يبرر لهم حق الإدارة 

     وغالبا ما تتجه هذه المشروعات نحو الصناعة و المناجم و بعض الأنشطة 

الإنتاجية و من جهة أخرى يمكن اعتباره أسلوبا أو نموذجا تنمويا تتبعه البلدان 

 فيما كان يعرف في الخمسينيات          كنموذج بديل عن النماذج السابقة المتمثلة

 .تقل التكنولوجيا و نقل المعرفة: و الستينيات بـ

 :الشراكة الأجنبية- ٥

يعتبر موضوع الشراكة الأجنبية جديد و ملامحه لم تتحدد بعد بصورة نهائية 

لذا يختلف مفهوم الشراكة باختلاف الميادين . نتيجة لاختلاف و تعدد طرائق التطبيق

 تكون مجالاً للتعاون بين المؤسسات إضافة إلى اختلاف الأهداف المرغوب التي

 .فيها

 ــــــــــــــــــــ 

 ، مؤسسة شباب الجامعة  السياسات و الأشكال المختلفة للاستثمارات الأجنبية عبد السلام أبو قحف ، -١

  .٢٤ ، ص ١٩٨٩الإسكندرية  

 التقارب بين المؤسسات الاقتصادية فالشراكة هي شكل من أشكال التعاون و     "

 )١("باختلاف جنسياتها قصد القيام بمشروع يحفظ لكل المؤسستين مصلحتهما في ذلك

العلاقة القائمة على تحقيق المصالح المشتركة من جهة و تحديد مدى "و تعتبر كذلك 

درات و مساهمات كل طـرف من جهة أخـرى للوصـول إلى الغايات ـق

 .)٢("وقعةالمنشودة و المت
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عبارة عن نمط أو نموذج من العلاقات الخاصة و المميزة القائمة بين "     كما أنها 

 المؤسسـات و المبني على التعاون طويل المدى الذي يتعدى العلاقـات الخارجيـة    

 .)٣(" و الهادفة إلى تحقيق غايات تلبي متطلبات المتعاملين

مصطلح الشركات المتعددة الجنسيات التي       و تأخذ الشراكة الأجنبية كذلك 

ضخمة مكونة من عدة وحدات اقتصادية  بأنها مؤسسة"تعرفها منظمة الأمم المتحدة 

تنشط في أكثر من بلد مهما كان شكلها القانوني، وباختلاف نظام اتخـاذ القرار 

و الذي يسمح لها ) تتخذ القرارات على مستـوى مركز واحد أو عدة مراكز(فيها

م سياسات متجانسة و استراتيجيات موحدة، حيث أن هذه الوحدات مرتبطة فيما برس

بينها برباط الملكية أو غير ذلك و بشكل تؤثر فيه كل وحدة على نشاط الوحدات  

 .)٤("الأخرى

بأنها شركات تصدر رأس المال و التكنولوجيا  " جون إلدمان"      و يعرفها 

 . سويقية من أجل القيام بالإنتاج في دولة أجنبيةوالقدرات الإداريـة والمهارات الت

 ـــــــــــــــــــــ   

1- Thimoty (M) , Collins , Les alliance stratégique , ed Organisation , Paris , 1993 

 p 123 . 

2- Nguyen Chan , Bruno Ponson , George Hirsh , Partenariat d’entreprise et 

mondialisation, Edition Khartala , AUF , Paris , 1999 , p 14 . 
 ، معهد العلوم ١٩٩٩ ماي ١٠ ، ٩ ، أيام الجزائر والشراكة الأجنبية الملتقى الاقتصادي الثامن ، -٣

  .٦الاقتصادية  الخروبة ، الجزائر ، ص 
4- Nourddine Benferha , Les multinationales et la mondialisation perspective et 

enjeux pour l' Algérie , Ed Dahleb , Alger , 1999 , p 23 . 
وفي كثير من الحالات فإن إنتاج هذه الشركات يغطي العالم بأسره مع اختلاف 

 .١"مراحل الإنتاج المتبعة في دول مختلفة

     ومن خلال هذه التعاريف يمكن الاستخلاص بأن الشراكة بمفهومها الواسع هي 

 :ق بين مشروعين أو أكثر قائم علىعقد  أو اتفا

 .التقارب و التعاون المشترك -

 .تحقيق أهداف في فترات زمنية محددة -
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 تحقيق مصالح مشتركة فالبلد المستقبل يهدف إلى رفع وتيرة النمو -           

الاقتصادي و الاستفادة من الخبرات و التكنولوجيـا أما البلد المرسل فهدفـه هو 

 .واق جديدة لهتوسيـع و فتح أس

     و بالنسبة لبحثنا هذا ، وإضافة إلى الاستخدام العام للمفهوم، فإنه على المستوى 

الميداني نشير بالشراكة إلى تلك العلاقة التي جمعت بين الشركة العمومية الجزائرية 

مثلما حددتها النصوص القانونية المبرمة بين " هنكل"و الشركة الألمانية " إناد"

و ذلك كحالة من حالات نظام الشراكة .  كما سيأتي التعريف بها في حينه الطرفين

 .الذي انتهجته الجزائر في نطاق سياسة الإصلاحات الاقتصادية

 : قيم العمل-٦

    تعتبر القيم بصفة عامة حقائق أساسية هامة في البناء الاجتماعي لذلك تعالج من 

ية تشتق أساساً من التفاعل على أنها عناصر بنائ"المنظور السوسيولوجي 

و لا تتجلى القيمة أو تتبدى في الكتابات السوسيولوجية المعاصرة إلا إذا . الاجتماعي

كانت حاضرة في سلوك بمعنى أن القيمة هي الشرط المسبق الذي يحدد سلوك البشر 

و ينظم مقومات الفعل الإنساني وهو العلة الكامنة  وراء كل سلوك هادف، فالقيمة 

 حـافز عمل و مبدأ إدراك و منطلق فهـم ومن هنا تضفي القيمة على ظواهر هي 

 ـــــــــــــــــــــ

     ١٩٨٧ ، ترجمة قاسم خالد ، المركز الأردني ، عمان ، سياسات العلاقات الدولية جون إلدمان سبيرو ، -١

  .١١٤ص 

 

 .)١("السلوك الإنساني معناه و مبناه

ابة مقياس يقيس به الشخص بين الأشياء من حيث فعاليتها    أنها تعتبر بمث"      كما

و دورها في تحقيق مصالحه، وهذا المقياس الذي يقيمه الشخص يرتبط بوعيه 

الاجتماعي و إدراكه للأمور و ما تأثر به من مؤثرات اجتماعية و اقتصادية تحيط 

 .)٢("بالشخص أو بالطبقة الاجتماعية اللذان ينتمي إليهما
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أما عن قيم العمل في بحثنا هذا، تتركز غي تلك المبادئ التي يجب على أي       

عامل أن يتصف بها كالحفاظ على محيط العمل و الانضباط باحترام مواقيت العمل 

و التحلي بالجدية و روح المسؤولية، هذه القيم التي نشأ العامل الجزائري على 

 و عدم المسؤولية ة محلها اللامبالاعكسها تماماً في مدرسة المؤسسة العمومية جاعلاً

 .في العمل، وغيرها من قيم العمل المكتسبة في المؤسسة العمومية

      و بدخول الشريك الأجنبي ركز على المبادئ المذكورة سابقاً لخلق الجو 

المساعد و المسهل للعمل و القضاء على كل التجاوزات المعيقة له، فأصبحت بذلك 

 .يدة بالنسبة للعامل الجزائريتعتبر قيم عمل جد

 : الرضا عن العمل-٧

يشير إلى مدى اقتناع الأفراد بظروف عملهم مثل "    إن مفهوم الرضا عن العمل 

 . للعملةالاقتناع بالأجر و العلاقات مع الرؤساء و الظروف الفيزيقي

 عمله       و يشير كذلك إلى المشاعر الوجدانية الإيجابية التي يشعر بها الفرد تجاه

و هذه المشاعر تعبر عن مدى الإشباع الذي يحققه العمل بالنسبة للفرد فإذا شعر 

الفرد أن عمله يحقق له إشباعاً كافياً لحاجته تصبح مشاعره إيجابية نحو هذا العمل 

 .)١("أي يصبح الفرد راضياً عن العمل الذي يؤديه

 ـــــــــــــــــــــ

 ، دراسة وظيفية تكاملية للنظم الاجتماعية ، منشأة المعارف   البناء الاجتماعيأسس محمد إسماعيل قباري ، -١

  .١٤٤ ، ص ١٩٨٩الإسكندرية ، 

 . نفس المرجع ، نفس الصفحة -٢
  .١٣٤ ، دار غريب للطباعة ، القاهرة ، ص ، علم اجتماع التنظيم طلعت إبراهيم لطفي -٣

ت المؤثرة على الأفراد اتجاه عملهم         كما يعد الرضا عن العمل بأنه الاتجاها     

و أدوارهم المهنية و قد ذهب فروم إلى أن هناك خمسة عوامـل هامة تؤدي إلـى 

الأجر و الطاقة المبذولة في العمل و إنتاج السلع        : الرضا عن العمـل و هي

و ما و الخدمات و التفاعـل الاجتماعي و المكانة المهنية و يرى كذلك أن الأجر 

 .)٢("يرتبط به من مكافآت مادية يعتبر من المصادر الهامة للرضا عن العمل
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بأنـه يشير إلى سـد الحاجـات الاقتصاديـة       " مصطفى هني"       و يعرفه كذلك 

 .)1("و إشباع الحاجـات و الرغبة البشرية

دراستنا هو أن       و انطلاقاً من التعاريف السابقة فإن المفهوم الذي تقتصر عليه 

الرضا عن العمل يعني شعور العامل بالارتياح لمعطيات عمله و الذي يتضح من 

خلال بعض المؤشرات مثل عدم ميله إلى تغيير العمل أو ترك الخدمة و الاقتناع 

 .بأجره و حسن علاقاته مع الرؤساء

 :Le Savoir Faire الخبرة-٨

 فعال لتحقيق التطور، يعرفها     تعد الخبرة في ميدان العمل عنصر أساسي و

Hubert Joly بأنها المعلومات و المعارف التقنية المستعملة في مجال الصناعة 

 .)2("تكتسب بالتجربة و الكفاءة التطبيقية
و الخبرة هنا لها بعدان، .ية التي تفتقر إليها مؤسساتنا   لذا آان من بين أهم الاتفاقيات الموقعة مع الشریك الأوربي هو نقله و الاستفادة منه في مجال الخبرة الإداریة و التنظيم

.بعد تكنولوجي ، و بعد تنظيمي  

 

 ـــــــــــــــــــــ

  .١٣٦  نفس المرجع ، ص -١
2- Henni Mustapha , Dictionnaire des termes économiques et commerciaux , 

Librairie du Liban , Beyrouth , 1986 , p 306 . 
3- Hubert Joly , Dictionnaire des industries , Conseil international de la langue 

française, Paris, 1986 , p 699 . 

  :م العملـ تنظي- 9

 تنظيم العمل نتاج الثورة الصناعية، أين حدث اتحاد و تجمع متوسطي العمر في       

اء في رابطة تقترح الدفاع منظمة واحدة ، رئيس و عمال يتشاورون و يتبادلون الآر

 يتجسد في كل "ل ـفتنظيم العم. )١("عن مصـالح العمـال المرتبطين بنمط الإنتـاج

الظروف المادية والمعنويـة و العلاقات التي تخص ميدان العمل، إذ يتمثل في 

توزيع العمال على الأدوار و المهام المتنوعة بشكل أفضل و تنظيم عملهم بأنفسهم 

الأدوات و الظروف و الأنشطة الخاصة بكل واحد منهم ضمن شروط أي اختيار 

  . )٢("الإنتاج الاقتصادية و الاجتماعية و التقنية
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 :  المــوقف -١٠

و تعني  )" Situation(تشير كلمة موقف في اللغة الفرنسية إلى كلمة  :     لغويا

 )٣("لمعنىلتؤدي نفس ا) Attitude(حـالة هيئـة موقـف  وضع و تستعمل كلمة 

إذ نجـد " اختلفت  الآراء و تعددت التعاريف حول هذا المفـهوم،:    اصطلاحا 

) ١٩٠٣-١٨٢٠(أن أول من استعمـل هذا المصطلح العالم الاجتماعي هربرت سبنسر 

عندمـا تكلم عن موقف العقـل الذي يسـاعد الإنسان على التوصل إلى قراراتـه 

و يعبر كذلك عن الحالة . )٤("متنـازع عليهـاوأحكامه حول الأمور و القضايـا ال

 العقلية التي يكون عليها الفـرد و تجعلـه مستعدا للقيـام بسلوك معين اتجاه شيء 

 ــــــــــــــــــــ

1- Claude Aquier , opcit , p 533. 

 ، مجلة ئربعض أساليب التنظيم و التسيير و مشكلاته في المؤسسة الصناعية بالجزا الطاهر جغيم ، -٢

 .٤ ، ص ١٩٩٩ ، قسنطينة ، الجزائر ، ١٢العلوم الإنسانية ، العدد 
 ، بيروت ٩، دار العلم للملايين ، طالمنهل قاموس فرنسي عربي  إدريس سهيل، حبو عبد النور، -٣

  .٨١ ، ص ١٩٨٧
بيروت   ، ٢ ،ترجمة إحسان محمد حسن، دار الطليعـة ، طمعجـم عـلم الاجتمـاع ميشـال دينكن ، -٤

  .٢٥  ص ١٩٨١

  

 . )١("أو حادثة تثير اهتمامه

عبارة عن رد فعل أو مؤشر على وجود شيء آخر "       و الموقف في الواقع 

  )٢("داخلنا يتم من خلاله تحقيق هدف أو يحول دون تحقيق هذا الهدف

   التي يتعامل معها الفرد       ت     كما يشمل الموقف مجموعة القيم و الاتجاها

فالموقف إذن يشير إلى الاستعداد أو الميل المكتسب . )٣("أو الجماعة خلال أنشطتها

الذي يظهر في سلوك الفرد أو الجماعة عندما تكون بصدد تقييم شيء أو موضوع 

 .يطرح عليها

 :    صعوبات البحث -٩
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   بالإضافة إلى الظروف الخاصة، فقد صادفتنا صعوبات شكلت حجر عثرة أمامنا 

 :نورد بعضها فيما يلي. صول إلى أفضل التحاليل و النتائجللو

 الإجراءات البيروقراطية التي استخدمها بعض المسؤولين كسلاح في وجهنا، بما -

لم يسمح لنا بالحصول على بعض الإحصائيات و التقارير الخاصة ببرنـامج 

 .الشراكة الأجنبية فـي الجزائر

يجة لحداثته، و انعدامها من الناحية  قلة المراجع عن موضوع الشراكة نت-

 .السوسيولوجية

 . صعوبة كبيرة في إيجاد ميدان الدراسة، حتى بعد عدة محاولات متكررة-
.و آل هذه الأمور أخذت من وقتنا الكثير في إتمام هذه الدراسة  

 

 

 

 ــــــــــــــــــــ

  .١٦ نفس الرجع ، ص -١

   فن إعادة اكتشاف المسارات و الاتجاهات الصحيحة–تيجيا كيف نفكر استرا بوب جارات و آخرون، -٢

 .١٤٢ ، ص١٩٩٨، القاهرة ، )بميك(ترجمة عبد الرحمان توفيق، مركز الخبرات المهنية للإدارة 
 .٣٠ محمد عاطف غيث، قاموس علم الاجتماع، مرجع سابق، ص-٣

 :  المبــحث الثانــي 

 :المدخل النظري للبحث  

م اليوم تفاوتاً اقتصادياً و اجتماعياً كبيراً بين دول حققت تطوراً يعرف العال      " 

ملحوظاً في كافة الميادين و دول مستقلة حديثاً حطمها الاستعمار، تعمل جاهدة على 

الخروج من وضعيتها المزرية لتحقيق النمو الاقتصادي و الاجتماعي و اختزال 

 لذا خطت بلدان العالم الثالث مسافة التخلف التي تفصلها عن الدول المتقدمـة،

اختياراتهـا التنموية متأثرة كليـاً أو جزئياً بنموذجي التنمية الغربي الرأسمالي      

 .)١("و الشرقي الاشتراكي كنموذجين للالتحاق بركب الحضارة الغربية
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الذي واكب  "Modernisation"     و نجد أن مفهوم التنمية ارتبط بمفهوم التحديث 

و دعم التنمية يرتبط بالعمل على تحقيق التوازن " الصناعية و امتزج معها، الثورة

 )٢("الاقتصادي الداخلي و الخارجي و إعادة الاعتبار لدور التخطيط في عملية التنمية

     و نظراً لدور الاستثمار في تحقيق التنمية، نظر عدد كبير من علماء الاقتصاد 

لتنمية حيث نجد أن الحوار القائم بين الدول النامية   كمرادف لعملية ا"إلى الاستثمار 

 .)٣("و المتقدمة هو أهم ما يشغل المنظمات الدولية الإقليمية في الوقت الراهن

فالتنمية الاقتصادية و الاجتماعية ليست مجموعة من المشروعات و البرامج      "

ياسية تتبلور في مهما كانت محكمة التخطيط لكنها أولاً و قبل كل شيء إرادة س

التغيير و في خطة قوية شاملة تسخر لها جميع الموارد المالية و البشرية المتوفرة 

 إلى جانب الموارد الخارجية التي يتحصل عليهـا البلد، في إطار هذه الخطـة تحدد   

 ـــــــــــــــــــــ

 ، سراس للنشر، تونس  وذجاتونس نم: الدولة والتنمية في المغرب العربيعبد اللطيف الهرماسي ،  -١

  .١٣ ، ص ١٩٩٣

  ١٩٩٩ ، قسنطينة ، الجزائر ، ١٢ العدد ، ، مجلة العلوم الإنسانية حقيقة العولمة بلقاسم سلطانية ، -٢

  .١٥ص 

 ١ ، دار الآفاق الجدیدة   طهيئة الأمم المتحدة و التنمية الاقتصادية في البلدان المتطورة إسماعيل العربي ، -٣    
  .١٢ ، ص ١٩٨٢بيروت ، ،  

الأهداف و الأولويات للاستثمـار على ضوء الحاجـة و على أساس ما يملكه البلد 

 .)١("من الإمكانيات

     و وفقاً لذلك نسجل ارتفاع التعاون الاقتصادي بين الدول بمختلف درجات 

الثالث تطورها في إطار ما يسمى بالشراكة، التي كانت بالنسبة لكثير من دول العالم 

فتصبح بذلك العلاقات الدولية . "اختيار تنموي إجباري استجابة للمعطيات العالمية

سواء كانت سياسية أو اقتصادية انعكاسات لعلاقات القوى على الصعيد العالمي     

و في عالم تسوده علاقات إنتاج رأسمالية فإن علاقات القوى تميل نحو سيطرة 

باعتبار علاقات الإنتاج  ).٢("على الصعيد العالمي) ةالرأسمالي(منطق تلك العلاقات 

و في الواقع . الرأسمالية النموذج الفريد و العقلاني لتحقيق التقدم في كل المجتمعات

لا توجد نظرية خاصة بالشراكة الأجنبية و لكن هناك تفسيرات تنطلق في مجملها 
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. اهرة الشراكة الأجنبيةمن الاستثمار الأجنبي، نحاول من خلالها تقديم تفسيرات لظ

ولهذا فإن موضوع البحث الذي نحن بصدد إنجازه يمكن النظر إليه و فهمه من 

 :زاويتين نظريتين 

كما – تتعلق بنظرية التنمية باعتبار نظام الشراكة :الزاوية النظرية الأولى     

 يعبر عن نموذج تنموي أفرزته التطورات العالمية و أصبح يفرض نفسه -أسلفنا

على بلدان العالم الثالث بعد التجارب التنموية المختلفة، و ضمن هذا المنظور يمكن 

 . أن نتعرض بإيجاز إلى أهم النظريات التي نقدر أنها ستخدم موضوع بحثنا

 ):١٩٢٠-١٨٦٤ (Max Weberالتنمية عند ماكس فيبر -١

ن مراحل النظام      تعتبر الشراكة الأجنبية و الشركات المتعددة الجنسيات مرحلة م

الرأسمالي الذي يعد نموذجاً للتنظيم و التسيير العقلاني الرشيد الذي تفتقر إليه أغلب 

 دول العالم الثالث، الأمر الذي يوجب عليها تبنيه لتحقيق التنمية و التطور كما تراه 

 ـــــــــــــــــــــ

  .٢٥ نفس المرجع ، ص-١
 ، بيروت  ١ ، دار الطليعة للطباعة و النشر ، طشويه التنمية، شركاء في ت مصطفى حسن علي -٢     

  .٢١ ، ص ١٩٨٣

لذا سنحاول عرض أفكار ماكس فيبر حول النظام الاقتصادي . الدول الرأسمالية

الرأسمالي الغربي كونه نموذجا فريد للتنمية ، من خلال تركيز بحثه حول الظروف 

الذي ظهر في أوربا معتمداً على التي نشأت في ظلها الرأسمالية و هي النظام 

المشروع الاقتصادي الحر، محاولاً في ذلك دراسة العلاقة الموجودة بين الأفكار 

الدينية و النظام الاقتصادي من خلال دراسته للأخلاق البروتستانتية و علاقتها 

أنها " فبدأ فيبر بتلخيص الخصائص النموذجية الرأسمالية فلاحظ. بالروح الرأسمالية

قوم على المشروع الاقتصادي و التنظيم العقلي الرشيد و الثـروات الخاصة       ت

و الإنتاج للسـوق و الحماس المتزايد و الروح المعنوية العالية و الكفاءة في العمل 

تلك التي تتطلب تفرغاً كاملاً من الفرد لعمله أو مهنته، و تعتبر هذه الأخلاقيات 

 .)١(" الرأسمالي الذي يقدر  العمل الفرديجزء أساسياً من بناء النظام



 41

أن الدول الرائدة اقتصادياً "     و توصل فيبر من خلال تحليل تاريخ بعض الدول 

هولندا، إنجلترا و أمريكا في حين : هي تلك التي تسودها العقيدة البروتستانتية مثل

بة للرأسمالية ظلت الدول الكاثوليكية متخلفة نسبياً و أن حركة التصنيع  و المواك

انتشرت بشكل ملحوظ في المناطق الشمالية من ألمانيا و فرنسا و في إنجلترا منها 

 .)٢("في المناطق الجنوبية بسبب زيادة نسبة البروتستانت في الشمال

مصدر العقلانية في الرأسمالية إلى الأخلاق البروتستانتية، فروح "     فأرجع بذلك 

عقيدة البروتستانتية بما تتضمنه من سلوك و أخلاقيات الرأسمالية هي نفسها روح ال

ذلك أن العقيدة البروتستانتية تهتم اهتماماً بالغاً بتنشئة الفرد تنشئة عقلية      . عملية

و تمنح المهنة قيمة أخلاقية كبيرة كما أنها تقدس العمل بل و تعتبر أن تأديته بأمانة 

.    ائدة بأن العمل وظيفة بيولوجية فقطو حماس واجب مقدس و تقضي على الفكرة الس

 إضافة على فكرة تقسيم العمل التي تعتبر مـن مؤشرات و علامات حب الآخـرين

 ـــــــــــــــــــــ

  .٣٦٥ ، ص ١٩٧٩ ، الهيئة المصرية للكتاب ، مصر ، قاموس علم الاجتماع محمد عاطف غيث ، -١
2- weber Max , L éthique protestante et l' esprit du capitalisme , Tard , Jaque Chary Plan , Paris p 45 . 

فعمل الفرد يجب أن يوجه وفق مصلحة الجماعة و هذا من أجل غاية سامية و هي 

 .)١("إرضاء االله

أن الرأسمالية توجد حيثما كانت حاجات الجماعة الإنسانية إلى "     و يضيف فيبر 

ق المشروع و حيثما كـانت هناك مؤسسة المنتجات الصناعية تسد عـن طري

رأسمالية رشيدة تركـز اهتمامها على رأس المال و استخدام الروح الرأسمالية 

لوصف الموقف الذي يتم فيه السعي من أجل الربح عن طريق الترشيد و بشكل 

 .)٢("نظامي

إلى أن الرأسمالية نظام للتبادل الاقتصـادي الهدف  "Nussban     كما ذهب 

 .)٣("ساسي من النشاط الاقتصادي فيه تحقيق الربح بلا حدودالأ

     و قد تعرض ماكس فيبر إلى النقد، لكن هذا لا يمنع من أنه أشار إلى نقطة 

مهمة و هي عدم اعتبار العامل المادي الركيزة الأساسية للتطور الاقتصادي بل 

ماكس فيبر في هناك عوامل ثقافية لها دور فعال في إحداث التطور و حصرها 
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الجانب الديني، إلا أنه لا يمكن تعميم عناصر التنمية و التطور على كل المجتمعات 

فلكل مجتمع خصوصياته و إمكانياته المـادية و البشرية التي يجب دراستها        

و الاهتمام بها و الانطلاق منها، فهي الركيزة الأساسية لتحقيق الازدهار و الرفاهية 

 .للمجتمع

 :الاتجاه الانتشاري-٢
یمكن تحقيقـه من خلال انتقـال عناصر التقدم من الدول المتطورة إلى الدول المتخلفة عبر وسائل الاتصال         و الاحتكاك "     إن مفهوم التنمية حسب الاتجـاه الانتشـاري 

 الثقافي و التكنولوجيـا و السلع الاستهلاآية، الأمر الذي یسـاعد على  

 ـــــــــــــــــــــ

Ibid , p 19.  1-  

 ، ترجمة رؤوف عباس حامد ، دار الكتاب الجامعي  دراسـات في تطـور الرأسمـالية موريس دوب ، -2 

  .١٨ ، ص ١٩٧٨مصر  

  .٢٠ نفس المرجع ، ص -3

 .)١("إزاحة القيم التقليديـة و إحلال القيم الحديثة

الم الثالث حسب هذا الاتجاه تمثل مصدرا      فالقيم التقليدية السائدة في دول الع

و هذا ما يطرح مفهوم المجتمع المزدوج فهو يستند إلى حقيقة أساسية هي "للتخلف 

أن المجتمع الواحد يخضع إلى سيطرة نمطين متباينين أشد التباين من الحياة 

الاجتماعية و الاقتصادية، و عادة ما يتصف النمط الحديث بتركيـز رؤوس 

 و التكنولوجيا الحديثة و ارتفـاع معدل الإنتاجية، بينما يتصف النمط الأمـوال

الثاني بغلبة الطابع التقليدي الذي يعتمد على النشاط الزراعـي و الصناعات 

 .)٢("الحرفية الصغيرة

     نستخلص أن الفكرة الجوهرية لأصحاب الاتجاه الانتشاري تستند إلى أن التنمية 

 الاجتمـاعي و الاقتصـادي المتقدم في التغلغـل و النفـاذ تحدث حينما يبدأ النمط

في النمط الاجتماعي و الاقتصادي التقليدي الذي يميل إلى الانهيار و الاختفاء 

تدريجياً لتحل القيم الحديثة محل القيم التقليدية المعيقة للتنمية متجاهلين في ذلك أن ما 

 هو إلا نتيجة للتغلغل الرأسمالي في يطلق عليه الاقتصاد أو المجتمع التقليدي ما

الدول المتخلفة و أن نجاح أي تجربة يجب أن يكون نابعاً من عمق خصوصيات 

 .المجتمع الثقافية و التاريخية و الاقتصادية
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     فتكرار التجربة الغربية المتطورة المبنية على أسس و مقومات خاصة 

المقومات الغربية يؤدي حتماً إلى بمجتمعاتها في مجتمعات تتنافى تماماً مع تلك 

كمـا أن هذا . التصادم و بالتــالي التدهور و الانهيـار و ليس الارتقاء و التقدم

الاتجـاه ينفي إمكانية بلورة نماذج أخرى على أسس و مقومات أخرى كامنة 

 .وتزخر بها المجتمعات الشرقية

 ـــــــــــــــــــــ
 ، ترجمة عبد الهادي محمد والي ، السيد عبد الحليم الزیات ،  علم اجتماع التمية، مدخل إلى اندرو وبستر -١    

  .٢٩ ، ص ١٩٩٥دار المعرفة الجامعية ، مصر ، 
  . ١٧        ص ١٩٩٠ ، بيروت ، ١ ، دار الفكر العربي ، طالتنمية و التخلف في العالم العربي فؤاد حيدر ، - ٢   
 :نظرية التبعية -٣

رية التبعية في حقبة الستينات لتقدم أساسا جديدا لتفسير ظاهرة      ظهرت نظ

التخلف في العالم التابع، فهي ترى أن علاقة التبعية قد حالت دون تحقيق أي معدل 

للتنمية، بل على العكس من ذلك أدت إلى زيادة معدلات تقدم الدول الرأسمالية 

خية الكلية لتطور المجتمعات فقد ركزت هذه النظرية على العملية التاري. الغربية

الإنسانية بما فيها العوامـل الداخلية و الخارجية و العلاقات التأثيرية بينهما، ولقد 

 .ثار جدل حاد بين علماء الاجتماع حول هذا المفهوم و أبعاده

مهمة في الفكر السوسيولوجي، فهو يرى في "فرانك"     حيث تعتبر إسهامات 

أن التخلف ليس صفة أساسية في "ي ضوء نظرية التبعية تفسيره لعملية التخلف ف

البلدان المتخلفة لكن نمو هذه الظاهرة يحدث لأن المراكز تستغل الأطراف، الأمر 

 يؤدي إلى تركيز الفائض في هذه المراكز و يحرم الأطراف من الاستثمارات يالذ

ع تسوده طبقة حاكمة المطلوبة لإحداث التنمية، وتتحول البلدان المتخلفة إلى نسق تاب

 .)١(" ترى أن استمرار التخلف في صالحهاةمحلي

على "     كما برز مفهوم تقسيم العمل الدولي كأداة تحليلية إضافية لظاهرة التبعية 

أنها موقف مشروط بمقتضاه يعتمد نمو اقتصاد معين على نمو وتطور اقتصاد آخر 

ولتين أو أكثر قد تتحول إلى علاقة و من هنا فان علاقة الاستغلال الاقتصادي بين د

 .)٢("تبعية اقتصادية
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     و بذلك عادت الدول الرأسمالية مرة أخرى بعد رحيلها إثر الاستقلال السيـاسي إلى الاستغلال الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي، لتبقى الدول النامية في تبعية مستمرة لها 
.لتي تعتبر وآالات لهذا الاستعمار الاقتصادي الجدیدعن طریق أنشطة الشرآات متعددة الجنسيات ا  

 ـــــــــــــــــــــ

  .٢٤ اندرو وبستر ، مرجع سابق ، ص -١     

  .٢٤ نفس المرجع ، ص -٢

حيث تؤدي هذه الشركات إلى تدمير الاقتصاد المحلي و القومي ووضع   "    

 التمايز الطبقي و الأنماط غير ملائمة تؤدي إلى زيادة تكنولوجيا و أساليب للإنتاج

 .)١("الاستهلاكية و اللامساواة في الدخل

و قد انطلق منظرو التخلف من أن توسع الرأسمالية الغربية احتوى العالم      "

 مما أدى إلى تخلفه، فقد ركزت على علاقات العالم لالثالث في نظام عالمي مستغ

 للبناءات المحلية لمجتمعات العالم الثالث مع النظام العالمي، دون إعارة أي اهتمام

 .)٢("الثالث

      و يترتب إذن عن النظام الاقتصادي العالمي الجديد طرح متغيرات و مظاهر 

جديدة تعزز فرص الاستغلال لا سيما في دول العـالم الثالث، مما يؤدي بها إلـى 

ة الدول الخضوع و الاستنزاف و الاستغلال حيث برزت التكنولوجيا كأداة لسيطر

 طالمتقدمة إضافة إلى التجارة و رأس المال و الخبرة والعقلانية و كل ما يرتب

وفي تقديرنا أن نظام الشراكة هو مرحلة متطورة في . بمظاهر البناء الاجتماعي 

هذا الاتجاه، أي مرحلة متقدمة من تطور الرأسمالية العالمية و شكل من أشكال 

 دوخلال دراستنا الميدانية نجد أح. عين لهذا النظامالإمبريالية كما يرى بعض المتاب

مع نظام الشراكة الأجنبية أحس أنني مستعمر و ليس لي "المبحوثين صرح قائلا

بمعنى أن العمال اعتبروا دخول الشريك الأجنبي شكل من ".الحق في أي شيء

هم أشكال الاستعمار غير المباشر، جاء ليتحكم فيهم و يهدد مستقبلهم و استقرار

  .رغبة في خدمة مصالحه الخاصة

       :نظرية الماركسيين للاستثمار الأجنبي-٤

إلى خفايا التجارة الدوليـة، إلا أن" آارل مارآس"     على الرغم من عدم تطرق   
 ـــــــــــــــــــــ
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 دار المعرفة  ،علم الاجتماع الاقتصادي في ضوء النظام العالمي الجديدعبد االله محمد عبد الرحمان ، -١
  ، ص ١٩٩٧الجامعية  مصر ، 

 ، ترجمة محمد عيسى برهوم ، دار صفاء للنشر     و علم اجتماع التنمية و التحديث دیفيد هاریسون ، -٢
  .١٠ ، ص ١٩٩٨ عمان ، ١التوزیع ، ط

نظرته الانتقادية و ملاحظاته للرأسمالية كشفت النقاب عما كان يهدف إليه هذا 

 لحظة في استغلال ثروات ن ماركس فان الدول الرأسمالية لا تتواالنظام، ففي نظر

 التاريخ من خلال اصطحاب عمليات الاحتلال هبلدان العالم الثالث، وهذا ما سجل

كما يرى أن عملية التخصص الدولي ما هي إلا غطاء يخفي وراءه . الواسعة 

 .لدى الدول الناميةعمليات الاستنزاف واسعة النطاق للثروات الطبيعية المتواجدة 

فنظرة الماركسيين لعملية تدويل رأس المال تنطلق أساسا من رؤية كلية قائمة      "

على التحليل الدياليكتي لتفسير العلاقات الرأسمالية وطريقة الإنتاج الرأسمالي عندما 

إن التحليل الماركسي ينظر إلى تدفق رؤوس الأموال نحو . يتجاوز الحدود الوطنية

ل أو الخارج باعتبارها قوى اجتماعية استغلالية سواء على مستوى المشروع الداخ

نحو (أو على مستوى الاقتصاد الوطني و عندما ينتقل رأس المال من مكان إلى آخر 

 .)١("فلا تنفصل عنه طبيعة أو المصدر الوطني الذي انبثق منه ) الخارج

الأجنبي المباشر انطلاقا من أن      حيث يحاول الماركسيون تقديم تفسير الاستثمار 

 :طريقة الإنتاج الرأسمالي تمر بمرحلتين

حيث استطـاعت طريقة الإنتـاج الرأسمالي أن :     الأولى هي المرحلة التنافسية 

تبنـي نفسها و تحقق ديناميكيتها داخليا، دون اللجوء إلى الأسواق الخارجية عن 

فارتكز النشاط " لتراكم الرأسمالي،طريق إعـادة الإنتـاج وتحقيق الفائض أو ا

وكان على الدولة أن تلتزم جانب . الاقتصادي على المبادرة الفردية بشكل أساسي

       الحياد و تترك العملية الاقتصادية لآلية العرض و الطلب لكن هذه المرحلة لم تكـن

 .)2("المثلى، بل تميزت بالأزمات الاقتصادية و كبرت التفاوت بين الطبقات 

هي المرحلة الاحتكارية التي بدأت في أواخر القرن "     في حين أن المرحلة الثانية 

 التـاسع عشر و انتشرت في بدايـة القرن العشرين و خلال هذه المرحلة تنـازلت

 ـــــــــــــــــــــ
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لطباعة    ، الدار الجامعية لنظرة عامة على بعض القضايا-الاقتصاد الدوليعوض االله زينب حسين،  -١

  .٤٠٨ ، ص ١٩٩٨ بيروت ، ١و النشر، ط

2- Maatouk Frederic , Opcit  , p 78 . 

 .)١ ()"الاحتكارات(المبادرة الفردية على مركزها لمصلحة وحدات الإنتاج الكبرى 

     وواجه الإنتاج الرأسمالي صعوبات عديدة في تحقيق الفائض وتراكم رؤوس 

بالرأسمال ) العمالة(بح و استبدال الرأسمال المتغير الأموال نتيجة انخفاض معدل الر

، وفي هذه الحالة يكون اللجوء إلى الخارج الوسيلة الأفضل لتعويض )الآلات(الثابت 

 .النقص الداخلي

     و بهذه الطريقة تمكن رواد المدرسة الماركسية تفسير ظاهرة الاستثمار الأجنبي 

ت إلى تدويل رأس المال بمختلف الطرق من  خلال لجوء الشركات متعددة الجنسيا

 حركات تصدير الأموال التي تمت ع على أرض الواقع نتيجة لارتفاهو هذا ما نرا

حيث نشأ . "تحت أشكال متعددة بين البلدان السائرة في طريق النمو و الدول المتقدمة

 و تطور قطاع اقتصادي أجنبي في معظم البلدان النامية وصار ينمو على الأرضية

الاجتماعية المحلية كقطاع أجنبي متطور يستخدم الثروات المحلية و اليد العاملة 

الرخيصة دون أن يستخدم الأرباح المحققة في تنمية البنية الاقتصادية و الاجتماعية 

المحلية، بل كانت تلك الأرباح تصدر إلى الخارج حيث خزائن الشركات الاحتكارية 

 .)٢("الأجنبية 

 بأن الصناعات في الأقطار النامية قد تنمو يصحاب الاتجاه الرأسمال     و يضيف أ

بسبب وجود الشركات المتعددة الجنسيات، لكن هذه الشركات تبقى خـارج سيطرة   

 يحتم على هذه الدول العمل المتواصل لتنظيم و مراقبة يالأمر الذ .)٣("مضيفيها

 .نشاط هذه الاستثمارات

 

 ـــــــــــــــــــــ
1- Ibid , p 78 . 

 ، الأهالي للطباعة و النشر   و علم اجتمـاع التنميةجهينة سلطان العيسى ، خضر زآریا ، آلثم الغانم ، -٢
 .٢١ ، ص ١٩٩٩ دمشق ، ١التوزیـع ، ط
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    ترجمة الشركات المتعددة الجنسيات، الاقتصاد السياسي للاستثمار المباشر و الأجنبي تيودور موران ، -٣

  .٨٣ ، ص ١٩٩٤ ، عمان ، ١ ، دار الفارس للنشر و التوزيع ، طجورج خوري

: نظریة الاندماج الاقتصادي-٥  

      لقد أصبح التكامل الاقتصادي الطابع المميز للاقتصاد الدولي في السنوات التي 

تلت الحرب العالمية الثانية، فلم تعد الدولة بإمكانها العيش في معزل عن غيرها من 

تيجة للتدهور الاقتصادي الذي عرفته بعد الحرب، لذا لجأت إلى دول العالم ن

الاندماج و التكامل الاقتصادي لتحسين أوضاعها السياسية و الاقتصادية على 

 .الصعيد الدولي و تحسين مستوى معيشة مواطنيها

فالتكامل يعني إدماج كافة القطاعات الاقتصادية الموجودة في البلدان المتكاملة      "

إلغاء كافة القيود المفروضة على تبادل منتجات هذه القطاعات وتنسيق وتوحيد مع 

 .)٢("السياسات الاقتصادية المختلفة التي تتبعها البلدان المتكاملة

 :و يأخذ التكامل الاقتصادي عدة نماذج متدرجة تتمثل فيما يلي 

م حركة تقوم على أساس إزالة الحواجز أما:  منطقة التجارة الحرة- "١     

التجارة بين الدول الأعضاء، مع احتفاظ كل دولة بحقها في فرض رسوم جمركة 

 .خاصة بها في مواجهة الدول الغير الأعضاء

هو عبارة عن منطقة حرة تتضمن بالإضافة إلى تحرير  : الاتحاد الجمركي- ٢     

ن هذه التجارة بين الدول الأعضاء في الاتحـاد، فرض تعريفة جمركيـة مشتركة بي

 .)١("الدول لمواجهة الدول غير الأعضاء

و يقصد بها اتحاد جمركي مضاف إليه السماح بحرية : السوق المشتركة - "٣    

 .حركة العمل و رأس المال  و المنشآت والخدمات داخل منطقة السوق

و هو عبارة عن سوق مشتركة بالإضافة إلى أن رسم :  الاتحاد الاقتصادي-٤    

 علوية و ليس عن طريق قتصادية و إدارتها يتم عن طريق سلطة مركزيةالسياسة الا

 ـــــــــــــــــــــ

 ، دار التكامل الاقتصادي مع دراسة خاصة عن التكامل الاقتصادي العربيعبد المجيد رشيد التكريتي ، -١ 

  .١٩ ، ص ١٩٧٨الرسالة للطباعة و النشر ، بغداد ، 
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 مركز الأوروبية، -، صنع القرار في الاتحاد الأوروبي و العلاقات العربيةال فؤاد نهرا ، محمد مصطفى كم-٢

  .٢٠ ، ص ٢٠٠١ ، بيروت ، ١دراسات الوحدة العربية ، ط

      و ينتهي بالدمج الاقتصادي لكافة القطاعات الاقتصادية  .)١("هكل دولة عضو في

نتقل فيه السلع و رؤوس البلد الواحد تك  بذلكو توحيد السياسات الاجتماعية و تكون

 .  قيود دونية تامةحرالأموال ب

و يبقى الهدف المنشود من هذا التكامل هو إرساء قاعدة متينة لتحقيق التنمية      

 .على جميع الأصعدة الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية

ي في تتعلق بنظريات التنظيم باعتبار البحث يجر: أما الزاوية النظرية الثانية      

تنظيم اقتصادي تحول من نظام عمومي إلى نظام الشراكة و ما صاحب ذلك من 

تحول في أساليب التسيير، و هنا نجد من وجهة نظرنا أن نظرية الإدارة العلمية 

 الرشيد و البحث يأقرب باعتبار الشراكة ستعتمد أساسا على مبادئ التسيير العقلان

كما نجد نظرية العلاقات الإنسانية . ة وديعن الفعالية التقنية لتحقيق أقصى مرد

كامنة في أساليب التسيير التي كانت تتبعها المؤسسة الاقتصادية الجزائرية في العهد 

السابق، و العمال متأثرين بهذه الأساليب انتقلوا إلى نظام أخر، فما وقع آثاره على 

 .  تكيفهم و رضاهم و تقبلهم للنظام الجديد

 :لعلمية االإدارةنظرية -٦

ات الصناعية، إذ ـ العلمية بالتطور الكبير و الواسع للنشاطالإدارةارتبط ظهور 

 التي الإدارةوذج إلى أولى المحاولات لتطبيق العلم في مجال ـيرجع أصل هذا النم

 الإدارةمبادئ  " همن خلال كتاب) ١٩١٥-١٨٥٦" ( تايلور كفريد يري " قادها

 لم يكن لديها فكرة الإدارة هذه النظرية أن دوارف فقد اكتش    .١٩١١ سنة "العلمية

ل اواضحة عن دورها في توجيه العمل، حيث كانت مستغرقة في نزاع دائم مع العم

بمساعدة زملائه معالجة هذه المشاكل بتقديم " تايلور " و نتيجة لهذه المعطيات حاول 

 لفكرية التي تهدف إلى الثورة ا" الذي كان بمثابة " العلمية الإدارةما يعرف بنموذج 

 ـــــــــــــــــــــ

  ، مركز دراسات الوحدة العربية ، الوطن العربي و مشروعات التكامل البديلةمحمد محمود الإمام  -١
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  .٥٠٩ ، ص ١٩٩٧ ، بيروت ١ط

 تلك العلاقة التي طبعت تصرفاتهم بالشك ، و العمالالإدارةالعلاقة بين  التأثير على

 .)١( "الإنتاجيةلى النزاع بينهما حول توزيع عائدات العملية وعدم الثقة و أدت إ

 :لذا خلص تايلور في دراسته إلى عدة مبادئ أهمها    

 . اكتشاف أنسب الوسائل لأداء العمل في أقل وقت ممكن و بأقل جهد مبذول-    

يد  و العمال و يتناول تحدالإدارة تقسيم للعمل يوضح طبيعة العلاقة بين إيجاد -    

و أن ، )٢(" و التنفيذ الإدارةمسؤوليات كل عمل سواء في التخطيط أو في  سلطات و

أهمية اختيار كفاءة الأشخاص تنصب قبل كل شيء في الصراع ضد التكاسل إلى 

حيث أعطت هذه المدرسة الأهمية القصوى ) "٣ ()"القطعة(ةـ بالجملالإنتاجمنافع 

 بأن الإنسان مخلوق اقتصـادي يهدف إلى للافتراض للحوافز الاقتصادية، فقد ذهبت

 .)4("تحقيق الربح فقط

كذلك أسس و قواعد الإدارة و التنظيم ) ١٩٢٥-١٨٦١" (فايول"و قد وضع    

 : قسمها على النحو التالي

يأخذ المخطط في اعتباره موارد وطبيعة العمل و أهميته في  :التخطيط-"١

 .ضوء اتجاهات المستقبل

يتعلق بمواد الخام و الأدوات    =نقسم كل مؤسسة إلى تنظيم ماديت :التنظيم-٢      

يتعلق بالأفراد الذين يقومون بالعمل و يستخدمون =و راس المال و تنظيم إنساني 

 .)5("أدوات التنظيم المادي
 ـــــــــــــــــــــ

  .٦٥ ، الدار الجامعية للطباعة و النشر ، بيروت ، ص التنظــيمعلي الشرقاوي ،  -١

 ، دار الطلبة ، بيروت الاتجاهـات المعاصرة في منـاهج علم الاجتمـاعمحمد إسماعيل قباري ،  -٢

  .٣٤٧ ص ، ١٩٦٩

  3- Claude Aquier , Opcit , p 382  

    4- Silverman David , La théorie des organisations , traduit par Claude 

Ligague ,Dunon, Paris , 1973 , p 66.      
5- Renauld Sainsaulieu , Sociologie de l'entreprise ( organisation , culture et 

développement) , 2eme édition , Presse de Sciences po et Dalloz , Paris , 1997 , p 47 . 
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و هي الأسلوب أو المنهج التي تتم بها إدارة أو تشغيل أي تنظيم من : القيادة "-3

 .توافر في القيادة المعرفة التامة لطبيعة العمل و مناقشة المشكلاتالتنظيمات، وت

هو تحقيق الانسجام بين مختلف اوجه النشاط المنتج و الفعال ويذهب : التنسيق4-  

إلى أن التنسيق يشمل كل الجوانب الاجتماعية و المادية والوظيفية مع متابعة " فايول"

 .ورة اقتصادية مثاليةقدرة كل جانب منها عل أداء وظيفته في ص

يشمل نطاق الرقابة كـل ما في المؤسسة من أعمـال وأشياء          : الرقابة-٥

و أشخاص، و تتمثل وظيفة الرقابة في التحقق من أن كل الأعمال تحدث وفقا للخطة 

الموضوعة، مع إظهار نقاط الضعف و كشف الأخطاء  و منع تكرارها و يتم ذلك 

 )١("يين يعمـل الجميع طبقا لقرارات و تعليمـات المدير العام بمساعدة أخصائيين فن

مراعاة       و لعل من عيوب الإدارة العلمية هو اعتبار العامل مجرد آلة دون

الجانب الإنساني فيه، فهي تعتبر الإنسان اقتصادي أكثر منه اجتماعي وهذا ما 

نظام الشراكة " قائلا  على نظام الشراكة الأجنبية حيث صرح أحد المبحوثينقينطب

، أي أنه يولي أهمية كبيرة لتحقيق الأرباح    "الأجنبية اقتصادي أكثر منه اجتماعي

و الفائدة بإلزام العمـال بالعمل المتواصل و الانصياع للأوامر الإدارية، دون 

 .  و كذا ظروفهم الاجتماعية مو انشغلا ته  مراعاة آرائهم

التي تناولت تنظيم العمل أكدت على أن الإنسان ليس و نجد أن معظم الدراسات      

يؤكد بأن الفاعلين الفرديين " هفمشال كر وزيي"مجرد آلـة و إنما هو كائن عاطفي 

. )٢("أو الجامعيين، لا يستطيعون أن يختزلوا إلى مهام مجردة و غير مجسدة 

ه الظروف فالعامل إذن كائن اجتماعي له قيم وعادات و تصورات، وله مواقف اتجا

التقنية   و التنظيمية التي يتعامل معها فهو يؤثر عليها  ويتأثر في نفس الوقت 

 .بالعوامل المحيطة به

 ـــــــــــــــــــــ

  .٣٥٠ محمد إسماعيل قباري ، مرجع سابق ، ص-١
2- Crozier Michel et Freidgberg , L’acteur et le système , Ed Le Seuil , Paris , 1977  

 p 25 .         
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ولعل أهم وأولى الانتقادات التي وجهت للمدرسة العلمية حملتها مدرسة        

 .العلاقات الإنسانية

 :نظرية العلاقات الإنسانية -٧
و رفاقه لمواجهة المهتمين " التون مايو"ظهرت مدرسة العلاقات الإنسانية بقيادة       

 العمل و يمكن النظر إلى جهود حركة بالعمل دون الاهتمام بالقائمين على هذا

 ات الإنسانية من خلال مجموعة التجـارب العلمية التي أجريت في شركـة ـالعلاق

"western electric " دارت حول أثر العلاقات الإنسانية في زيادة الإنتاج و أثر

 .الظروف المادية المحيطة بالعمل على إنتاجية العامل و روحه المعنوية 

بأن الحاجات الاجتماعية للعمال أهم " و فريقه بعد جهد طويل"مايو"وصل      و ت

أي أن العوامل المادية ليست الوسيلة .)1("من حاجياتهم الاقتصادية بالرغم من أهميتها

 "مؤكدين .  العوامل الاجتماعية الدور الكبير في ذلكالوحيدة لرفع الإنتاجية بل تلعب

  ة ـبالقدرة الفيزيقية للعامل و إنما بالقدرة الاجتماعيبأن كمية العمل المنفذ لا تحدد 

 لتقسيم العمل، وأن العمال لا يتفاعلون مع  الفعالو التخصص المفرط ليس الشكل

 و المكافآت كأفراد و لكن كأعضاء في جماعات، أي إعطاء أهمية رالمعايي  والإدارة

   .2"دالأفرا وليس تللجماعا

 أظهرت جهد كبير لمعرفة الجماعة للتعرف عليها نسانيةالإفمدرسة العلاقات         

فقد أعطت الدليل لموازنة الفرد و الجماعة كعنصر في "... أكثر و عقلنة تصرفاتها

 ل ـفالعام)  3("ارريجب معرفته لكن لا تكسبه أية قدرة على القب آلة بكاملها أو كدولا

 ـــــــــــــــــــــ

  ١٩٩٢ ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ، فس الصناعي التنظيمي، أسس علم الن مصطفى عشوي -١

  .٧٨ص 
2- Cornaton Michel ,  Groupes et société : initiation à la psychosociologique des 

groupes , Edouard Privat , Toulouse , 1969 , p 42 .   

  3 Bernoux - Philippe , La sociologie des organisations , Edition du Seuil , Paris , 

1985 , p 47 . 
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هو "ل ـا و إنما العامءوا شاـليس آلة منفذة لقرارات و أوامر المسؤولين كيفم

          ه و ظروفه و حل مشكلاته ـام و تنمية قدراتـالمنتج الأول يجب الاهتم

 .)١(" أو بالأحرى تبادل السلطة 

لعامل الروح المعنوية أثر كبير في معدل إنتاج الفرد  مايو و رفاقه أن أكدإذن      

 ك ـلذل" .بل إن تأثيره في بعض الحالات كان أقوى من تأثير ظروف العمل المادية

اختبار و تدريب رؤساء  يتم من خلاله  وضع نظامالإدارةاقترح بعض خبراء 

 أو جماعية العمال على كيفية معاملة الأفراد و معالجة مشاكلهم سواء كانت فردية 

 الرؤساء و اقترحوا وجوب توافر صفات معينة في هؤلاء ،أو مادية أو اجتماعية

 .)٢("دان و التدريب ـة طبيعية تصقل بالميـون لديهم موهبـا أن تكـأهمه

 العلمية باعتبارها للإدارة قامت بحركة مضادة الإنسانيةإن مدرسة العلاقات      

ل قدر ـ و الربح بأقالإنتاجر قدر ممكن من ـق أكب لتحقيأداة على أنه للإنسانتنظر 

 فكانت جهودها ."الإنتاجيةة و الوقت و الجهد أي المهم هو ـمن الأجر و التكلف

 و لم الإنتاج واحد في عملية ف فقط و هي طرالإدارةترمي إلى تحقيق أهداف 

ل  حاجات أساسية للعمال فألغت شخصياتهم و رغباتهم و كإشباعتحاول تحقيق و 

 المنظمة على أساس من مبادئ هذه الإنتاج مما جعل عملية ،بادرة للمبادرة عندهم

 .)٣("الجهود تفقد أهميتها 

 وجهت جملة من الانتقادات كونها الإنسانيةو لكن هذه لا يمنع بأن المدرسة     

بالغت في تقدير أهمية العوامل النفسية و العاطفية فمجرد الاهتمام بالعامل النفسي 

 . فالتسيبفاللامبالاة،، فالإهمالده سيؤدي حتما إلى التراخي و عدم الانضباط وح

و رغم كل هذه الانتقادات الموجهة إلى مدارس التنظيم إلا أنه يجب الاعتراف    

     و دور الأجر الإنتـاجو عوامل ، ت الضوء الكاشف على شخصية العاملـبأنها ألق

 ـــــــــــــــــــــ
1- Bruno Lossato , Opcit , p 18 . 

  .٤٠٨ ، مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندریة ، ص الأفراد في الصناعةعادل حسن ، -٢

 ٤١ ، ص ١٩٩٧ ، دار المعرفة الجامعية ، الإسكندریة ، علم اجتماع التنظيم علي عبد الرزاق جلبي ، -٣
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 التي نتاجيةالإو الحافز و رفع الروح المعنوية و أثرها كلها في معدلات الكفاية 

 .تلعب دورا كبيرا في تحقيق التنمية الاقتصادية للمجتمع

بعد عرض أهم النظريات التي تناولت موضوع التنمية و الاستثمار بالاعتماد     

 ىـعلى العقلانية الاقتصادية الرأسمالية، و لعل نجاحها في الدول الرأسمالية حتم عل

ن الواقع أثبت فشلها و وصلت كل السياسات بلدان العالم الثالث الاقتداء بها، و لك

التنموية المتبعة إلى طريق مسدود، فما هو يا ترى سبب فشلها في العالم الثالث رغم 

 بعض علماء الاجتماع الأمر إلى عدم  يرجعنجاحها بقوة في العالم الرأسمالي

مما يجعلها ادي و الثقافي أحسن استغلال ـرثها الاقتصلأاستغلال بلدان العالم الثالث 

 .الآخرين تبني تجربة  فيهاتصطدم بواقعها في كل مرة تحاول

 

 .التكـــامل الاقتصــــادي : المبــــــحث الأول 
 

يعد عالم اليوم عالم التكتلات على مختلف الأصعدة فكل دول العالم تسعى إلى      

الاقتصادي من إقامة تكتلات اقتصادية و سياسية، فالدول المتقدمة سعت إلى التكامل 

أجل دعم تقدمها الاقتصادي و السياسي و استمرار الازدهار و الرفاهية فيها، كما 

سعت الدول النامية أيضاً إلى هذا التكامل من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية         

و الاجتماعية، إضافةً إلى تقوية مركزها الاقتصادي و السياسي على الصعيد 

 .الدولي

كان التكامل الاقتصادي مهماً للدول المتقدمة فإنه هام بالنسبة لدول العالم      و إذا 

هذا التكامل . الثالث لكي تواجه و تتغلب على مشاكلها الاقتصادية و الاجتماعية

يترجم في بروز مجموعة من التكتلات التجارية في إطار التعاون الإقليمي سواء بين 

ير أن أهم و أنجح هذه التكتلات هي التي التفت الدول المتقدمة أو الدول النامية، غ

 leبالثلاثية " و التي يصطلح عليها  "حول الأقطاب المركزية للاقتصاد العالمي 

triade " و المتمثلة في أوربـا أمريكا الشمالية، اليابان و مجموعة الدول الصناعية
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كامل الآسيوي إضافةً ممثلة بذلك نموذج التكامل الرأسمالي و نموذج الت. )١("الأسيوية

   .إلى تكتلات بلدان العالم الثالث

 :NAFTمنطقة نافتا : أمريكا الشمالية للتجارة الحرة :أولاً       

تعد الولايات المتحدة الأمريكية القوة المالية العظمى التي ما زالت تمتلك قدرة    " 

 الطاقة هنتيجة لهذتوظيفية مضمونة بسبب سيطرتها السياسية و العسكرية الدولية و 

 . )2(" فرض توجهاتها على النظام الاقتصادي الدوليتاستطاع

 ـــــــــــــــــــــ

1- Des Insistuts Economiques , Les enjeux du partenariat euro-méditerranéen , 

Edition L’Aube , Paris , 1998 , p 148 .  

   ١٩٩٢ ، بيروت ، ١، دار العلم للملايين ، طمح و مخاطرملا: النظام العالمي الجديد شفيق المصري ، -٢

 .٩٨ص 
     و اعتبرت أن تحقيق المزيد من النفوذ و القوة لن يتأتى إلا من خلال علاقات 

اقتصادية دولية حرة تتسم بدرجة عالية من استقرار أسعار الصرف و من حركات 

لمية خالية من القيود       واسعة للاستثمارات الخارجية الأمريكية و من تجارة عا

 على توقيع اتفاقـــية نافتـــا    تو تتزايد فيها الصادرات الأمريكية، لذا عمل

و هي اتفاقية خاصة بإنشاء سوق للتجارة الحرة بين ثلاث دول متجاورة جغرافياً 

 ١٩٩٢ ديسمبر ١٧الولايات المتحدة الأمريكية، كندا و المكسيك تم توقيعها في : هي

 .١٩٩٤ يناير ٠١لت حيز التنفيذ في و دخ

يمثل هذا الاتفاق أكبر منطقة للتجارة الحرة في العالم دون حواجز جمركية       "

 مليون نسمة و يتوقع أن يصل حجم ٣٦٠حيث يبلغ عدد سكان دول هذه السوق نحو 

 إذ نسجل سيطرة الولايات المتحدة.)١(ً" مليار دولار سنويا٠٦اقتصاد هذه الدول إلى 

على هذا التكـامل الذي تهدف من خلالـه للاستفادة مـن الامتيـازات الكنديـة 

). اليد العاملة و السوق الداخلية الموسعة(و الامتيازات المكسيكية ) المواد الأوليـة(

 الملاحظ إذن هو أن التكامل بين الدول يقوم على فكرة الاستغلال لتحقيق   ءو الشي

.        لنقص الموجود للحفاظ عل مكانتها و سيطرتهاو خدمة مصالحها و تغطية ا

 :و زيادة إلى هذا لجأت دول أمريكا الجنوبية بدورها إلى التكتل بإنشاء
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 :منطقة أمريكا الجنوبية للتجارة الحرة -

وقع رؤساء كولومبيا و فنزويلا و المكسيك معاهدة للتجارة الحرة بين دولهم     " 

ص على خفض الحواجز التجارية و التعريفات  و تن١٩٩٥اعتباراً من يناير 

الجمركية بين الدول الأعضاء و تنسيق السياسـات الاقتصادية و التصديرية لهـا 

بما يحقق الاستفادة المثلى من الإمكانيـات الكبيرة للسـوق الجديدة التي تضم 

١٥٠ 

  
 ـــــــــــــــــــــ

مشكلات -تصادية الكبرى و التكاثر البشري و الرفاهيةالكيانات الاق: الجات و الخصخصة حسين عمر، -١

  .٥١ ، ص ١٩٩٦، دار الكتاب الحديث ، القاهرة ، -اقتصادية معاصرة
 .)١(" مليار دولار٣٧٣مليون مستهلك و يصل ناتجها المحلي الإجمالي إلى   

  دولة داخل الأمريكيتين عن البدء في إقامة٢٤و قد أعلن وزراء التجارة في       "

 و كان رؤساء أمريكا الشمالية و الجنوبية ٢٠٠٥منطقة تجارة حرة قبل حلول عام 

   .    )٢("١٩٩٤قد وافقوا على إقامة المنطقة الجديدة في شهر ديسمبر

بهذا ستكون منطقة التجارة الحرة الجديدة لدول الأمريكيتين أكبر سوق تجارية      

متحدة الأمريكية ترى بأن مواجهة في العالم  و هذا ما يوضح بأن الولايات ال

التكتلات الأخرى لا سيما أوربا و اليابان لـن يكون إلا بتكتل أقوى يفتح المجال 

 .واسعـاً أمام حرية التجـارة و انتقال رؤوس الأموال و اليد العاملة و التكنولوجيا

  " :UNION EUROPEEN" الاتحاد الأوروبي: ثانيـا  

 وراء التكامل الاقتصادي لبلدان أوروبا الغربية يعد اقتصادياً      لعل الدافع الحقيقي

إلى حد كبير، فوجود جهاز إنتاجي ضخم يحتاج منطقياً إلى أسواق واسعة للمحافظة 

على مستوى الإنتاج، الأمر الذي دفعها إلى البحث عن سوق موسعة في إطار عملية 

ه البلدان لفرض قوتها و هيمنتها الاندماج إضافة إلى دافع تحقيق الوحدة السياسية لهذ

على الصعيد العالمي عملا على زيادة النهوض بالحياة الاجتماعية و ضمان الرفاهية 

 .لكل شعوبها
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لذلك سعت جاهدة لتجسيد و تطوير السوق الأوروبية المشتركة التي تأسست      "

 بين ستة  بمدينة روما١٩٥٧بمقتضى الاتفاقية التي تم توقيعها في شهر مارس عام 

.     )٣( )"فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، بلجيكا، هولندا، لوكسمبورغ:( دول أوروبية

بإزالة الرسوم الجمركية      "ارتبطت هذه الدول لتحقيق الوحدة الاقتصادية الكاملة 

 و إقـامة تعريفة جمركيـة موحدة و إلغـاء كل العوائق التي تحول دون الحركـة

 ـــــــــــــــــــــ

  .٥٢نفس المرجع ، ص -١

  .٥٢ نفس المرجع ، ص -٢
       ١٩٨٥ ، الدار الجامعية ، بيروت ، الأحداث الرئيسية في التطور الاقتصادي يونس أحمد البطريق ، -٣

 .١٩٨ص 

، و قد أدى نجاح السوق المشتركة إلى )١("المتحررة للأشخاص و السلع و رأس المال

 دولة ١٥ إليها إلى أن وصل عدد الدول فيها طلب دول أوروبية أخرى الانضمام

 و هذا يعني تدفقاً حراً  للأفراد و رؤوس الأموال و السلع و الخدمات ١٩٩٥عام 

 و يتعزز ٢٠٠٤ دولة عام ٢٥في سوق واحدة موسعة، ليصبح عدد الدول الأعضاء 

ث يمثل فهو يعد من أهم التكتلات الاقتصادية في العالم، حي" الاتحاد الأوروبي أكثر،

 .)٢( " لليابان٨,٢ للولايات المتحدة و ١٦,٣ من الصادرات العالمية مقابل ٢٠حوالي 
:       أما بالنسبة لأهداف الجماعة الاقتصادیة الأوروبية فقد نصت عليها المادة الثالثة من المعاهدة  

إزالة الرسوم الجمركية بين الدول الأعضاء و كافة الحواجز الكمية على " -

ت و الصادرات من السلع و كل الإجراءات الأخرى المساوية لها في الواردا

 .التأثير

 .إقامة تعريفة جمركية مشتركة تجاه الدول غير الأعضاء -

علاج الاختلال في (تنسيق السياسة الاقتصادية بما في ذلك السياسة المالية  -

و خطر السياسات التي تشكل حركة المنافسة و افتتاح ) موازين المدفوعات

 .)٣(ً "سياسات مشتركة للزراعة و النقل و التجارة الخارجية

التقريب بين قوانين الدول الأعضاء إلى الحد اللازم لضمان عمل السوق المشتركة "

      .و عدم تشويه المنافسة في إطار السوق المشتركة
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إنشاء صندوق اجتماعي أوروبي لتحسين فرص توظيف العمالة و المساهمة  -    

 . مستويات المعيشةفي رفع

  إنشـاء بنك استثمـار أوروبي لتسهيل التوسع الاقتصادي للجماعـة و عقـد-    
 ـــــــــــــــــــــ 

  ١٩٩٨ ، القاهرة ، ١ ، دار الفكر العربي ، طأنشودة العالم المعاصر: التكامل الاقتصادي  حسين عمر، -١

  .١٤٩ص
.    ١٥ محمد مصطفى كمال ، مرجع سابق ، ص -٢  

  .٣٩ ، مرجع سابق ، ص أنشودة العالم المعاصر: التكامل الاقتصادي  حسين عمر، -٣
اتفاقيات ارتباط مع الدول الأخرى بهدف زيادة التجارة وتشجيع التنمية الاقتصادية   

 .)١(ً"و الاجتماعية المشتركة

ا     إشراك الدول و الأقاليم في ما وراء البحار لزيادة التبادل التجاري معه" -

 .و اتباع سياسة مشتركة لتنميتها اقتصادياً و اجتماعياً

     وقد تمكن الاتحاد الأوروبي من تحقيق فوائد كبيرة للبلدان الأعضاء بشكل 

زيادة الإنتاج الصناعي و الناتج الإجمالي القومي و نصيب الفرد من الناتج القومي  

 .)٢( "و زيادة التبادل التجاري فيما بينها

بهذه الطريقة تمكنت بلدان أوروبا الغربية من تحقيق أهدافها الاقتصادية              

الاجتماعية التي سعت إليها، إضافة إلى هدفها السياسي في تعزيز العلاقات السياسية 

فيما بينها في إطار الاتحاد الأوروبي الذي لا يعد أكبر قوة اقتصادية في العالم 

 لأغلبية البلدان العربية بما فيها الجزائر الأمر الذي فحسب بل هو أيضاً أكبر شريك

 .   جزائرية في هذا البحث-جعلنا نركز على الشراكة الأورو

     يتضح من كل هذا بأن حقيقة التكامل الاقتصادي الرأسمالي ما هي إلا انعكاس 

لطبيعة النظام الرأسمالي الذي يهدف إلى تحقيق أكبر ربح ممكن و بشتى الطرق 

ادة على تشجيع المبادرة الفردية و المحافظة على الملكية الخاصة للمشاريع      زي

و رفع وصاية الدولة عن النشاط و الاعتماد على نظام الحوافز و الامتيازات 

  .المختلفة للوصول إلى الهدف المرغوب فيه

 : اليابان و مجموعة الدول الآسيوية:  ثالثـاً
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دول آسيا الحيوية باعتمادها على الامتداد الطبيعي      يعد اليابان أحد أعمدة 

 و بعد خروجه منهزما في الحرب العالمية لمجالها الاقتصادي إلى السوق الآسيوية،

 هاهو بعد قرابـة نصف قرن من الزمن يصبح ثـالث قوة في "، ١٩٤٥الثانية سنة 

 ـــــــــــــــــــــ
  .١٥ محمد مصطفى كمال ، مرجع سابق ، ص -١

  .٦٥ عبد المجيد التكريتي ، مرجع سابق ، ص -٢

 

حيث . التجارة الدولية، وقطبا اقتصاديا مهيمنا يتنامى على المستوى العالمي

لعبت الشركات المتعددة الجنسيات اليابانية دورا بارزا في تحريك الاقتصاد     

ت لها أن و تسريع نموه و خلق المعجزة التكنولوجية التي أبهرت العالم، كما أتاح

تخرج من حقبة الحرب كمارد اقتصادي هائل يتفوق على أوربا و يناطح 

الولايات المتحدة الأمريكية و ينافسها  بل أصبحت نموذجا للتنمية تطمح إليه    

الأمر . )١("و تحاكيه مجموعة دول شرق آسيا لتحقيق معجزتها الاقتصادية أيضا

فالتكنولوجيا اليابانية دائما " اهى،الذي ضمن لهذه الدولة قدرة تنافسية لا تض

و من جهة .)٢("عظيمة و تشكل عاملا قويا و حاسمـا في سوق العمل الدولية

و حيوي يمثل مجالاً إستراتيجيا لأمن آسيا "أخـرى برز تجمع اقتصـادي هام 

يضم ماليزيا  "ASEAN" يتمثل في تجمع بلدان جنوب شرق آسيا المعروف بـ

فبلدان آسيا حققت قفزة نوعية من . )٣("ي سنغافورة، برونا،نإندونيسيا، الفليبي

المأساة الآسيوية في الستينات إلى المعجزة الآسيوية في التسعينات باعتمادها 

 : على نموذج تنموي من أهم سماته

 اتباع استراتيجية استثمارية تقوم على إحداث تغيرات هيكلية في بنية -     

 .الاقتصاد  و الإنتاج

 . نظام تجاري يقوم على التحيز التصديري-     

 الدولة التي تلعب دور المحفز في تحديد توجهات السياسة الاقتصادية -     

 .بعيدة المدى



 59

 ـــــــــــــــــــــ

 ، الدار المصرية العولمة و الإقليمية ، مستقبل العالم العربي في التجـارة الدولية أسامة المجذوب، -١

  . ٣٠ ، ص ٢٠٠١ ٢اللبنانية ط
2- Abdelkader Sid Ahmed, Un projet pour lalgérie élément pour un réel 

partenariat euro- méditerranéen, Imprimerie De L indépendant Château , Gontier 

 1995 ,p 20. 
سات ، مركز درا ظل التحولات العالميةيالمغرب العربي في مفترق الطرق فعبد الحميد براهيمي،  -٣

  . ٣٣٦ ، ص ١٩٩٦ ، بيروت ، ١الوحدة العربية ، ط

البعد الثقـافي و لمؤسسي من حيث احتـرام قيمة العمل و الجـودة         -

 و فتح المجال للطاقات البشرية المحلية و تشجيع براءات )١("و الإتقان

 .الاختراع

 من التجربة -أو مثلما تلقب به النمور الآسيوية-كما استفـادت هذه البلدان      

اليـابانية و طوعتها في شكل تجارب ذاتية تناسب ظروفها الخاصة نقلتها إلى 

هذا إلى جانب الهندسة العكسية المتمثلة في فك أسرار " مشارف الدول الصناعية،

التكنولوجيا من دول أخرى و إدخال تعديل طفيف عليها لكسر حق براءة 

مقابل النقدي المستحق للمخترع الأصلي الاختراع ثم تصنيعها محليا دون أداء ال

و نصيبا  التي مكنتها من تطوير تكنولوجيا تلائم إمكاناتها و أكسبتها قدرة تنافسية

 من ١٩٩٧ بهذه الدول في أواخر عام قو بالرغم ما لح. في السوق العالمية

 أزمة مالية طاعنة هددت اقتصادياتها نتيجة سوء النظم المالية المطبقة فيها  إلا

أنها اعتبرتها نقطة انطلاق جديدة على أسس سليمة نحو آفاق جديدة للتنمية و 

من تحقيق تنمية اقتصادية شكلت "و تمكنت بذلك . )٢("النمو الاقتصادي المتواصل

في مجموعها تجربة أو نموذجا يشير إلى أن مسيرة التنمية في المجتمعات النامية 

ترتبط بظـروفها الاقتصـاديـة تؤكد على دور مجموعة من الخصائـص التي 

و الاجتماعية و طبيعة مواردها البشرية و قدرتها على تغيير بناء قوة العمل 

 .  )٣("لديها
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      زيادة على ذلك تقيم بلدان جنوب شرق آسيا و اليابان علاقات اقتصادية 

  لبناء تكتل آخر في أكبر و فعال تجمعه قواسم مشتركة اقتصادية و ثقافية       

 .و سياسية يضاهي أمريكا الشمالية و الاتحاد الأوروبي

 ـــــــــــــــــــــ

 ، مركز دراسات الوحدة العربية  العرب و التجربة الآسيوية الدروس المستفادةمحمد عبد الفضيل ،  -١

  .١٨٣ ، ص ٢٠٠٠ بيروت ، نوفمبر١ط

  .٣٠أسامة المجذوب ، مرجع سابق ، ص  -٢

مرجع سابق، دور القطاع الخاص في التمية الوطنية في دولة قطر، رون،  محمد بومخلوف و آخ-٣    

 ٨٤ص

       في الحقيقة أن نموذج التكامل الآسيوي بقدر ما يهدف إلى تحقيق أكبر ربح 

 تحقيق المنفعة الاجتماعية ىيسعى إل"ممكن كما هو الحال بالنسبة للنظام الرأسمالي، 

لدولة تفرض وصايتها و تكون هي المالكة للمشاريع و لمواجهة الاستغلال فإن ا

لأغلب وسائل الإنتاج و حتى الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج تخضع لإشراف       

و رقابة و توجيه الدولة فالقرارات تتخذ من طرف مجلس مركزي للتخطيط يخطط 

للمشــاريع التي ستقام و مستــوى الإنتاج و تنظيمه و توزيعه و تسعير السلع   

 .)١ ()"العمل و الطبيعة(تحديد مكافآت العناصر المساهمة في الإنتاج و 

فالدولة إذن هي المسيطرة و الموجهة لأغلب الفعاليات الاقتصادية حتى لا 

تترك المجال للتلاعب بالمصالح الاقتصادية و الاجتماعية، و دون شك يعد هذا 

 . ويةأحد العوامل التي ساعدت على تطور و نجاح التجربة الآسي

  . يؤكد ثقل هذه الأقطاب في الاقتصاد العالمي ):٢(والجدول رقم       

الأقطاب الثلاثة

 الخصائص

الولايات المتحدة 

 الأمريكية
 اليابان الاتحاد الأوروبي

 ٣٧٢٠٠٠ ٣٢٢٠٠٠٠ ٩٣٦٣٠٠٠ *المساحة

 ١٢٥ ٣٧٣ ٢٦٣ **السكان

الإنتاج الداخلي 

 ***الخام
٥١٠٠ ٨٤٠٠ ٦٩٥٠ 
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 ٣,٤ ١٠,٩ ٥,٤ ****لةمعدل البطا

  .بالنسبة المئوية(****) ، رمليار دولا(***)مليون نسمة ، (**)  ،٢كلم(*)

SOURCE : Pascal Gauchon , La triade dans la nouvelle économie mondiale , PUF, 

Paris , 1992, p9. 

  

حيث      إذن يعطينا هذا الجدول صورة أكثر وضوحا عن قوة الأقطاب الثلاثة، 

  بيصل سكان الولايات المتحدة الأمريكية و الاتحـاد الأوروبي و اليابـان لما يقار

 ـــــــــــــــــــــ

 .٦ عبد المجيد التكريتي ، مرجع سابق ، ص -١

 من سكان المعمورة، و يمثل الناتج الداخلي الخام لها %١٤ مليون نسمة أي ٧٦٠

 هذه الدول يتم باعتبار أن كل قطب يمثل نيو التعامل فيما ب.  العالمية ةنصف الثرو

 . الشريك الأول بالنسبة للأطراف الأخرى

على : نموذج الدول العربية : التكامل الاقتصادي لدول العالم الثالث: رابعـا  

غرار هذه التكتلات الاقتصادية العالمية أصبح اليوم وضع سياسة موحدة ضرورة 

يه الإقليم العربي، قصد الدفاع و الحفاظ على حتمية بالنسبة للعالم الثالث بما ف

مصالحه فالقوة البشرية و المادية للوطن العربي تجعله مجالاً استراتيجياً هاماً يدفع 

 .القوى الكبرى في العالم للاهتمام به و التكاثف عليه

لذا سعت جاهدة إلى تحقيق التكامل الاقتصادي فيما بينها خاصة بعد ضعف      "

  ١٩٤٨عة العربية أمام التحديات التي واجهت العالم العربي منذ عام دور الجام

للتجارة و الدفع لتشجيع التبادل التجـاري عن طريق * فبدأت بعقد الاتفاقيات الثنائية

تحقيق أو إزالة الضرائـب و القيود الجمركية، لكن بنود هذه الاتفاقيات لم تأت 

بين هذه الدول العربية، كما لم تستند إلى تعبيراً عن العلاقات  و الروابط الخاصة 

نموذج موحد، يكون أداة لتوحيد أحكام هذه الاتفاقيات الثنائية مما أدى إلى إيجاد 

 .)١("اختلافـات مصطنعة في حركـات انتقال السلع و عناصر الإنتاج
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     و بصفة عامة لم تؤد هذه الاتفاقيات إلى زيادة التبادل التجاري بين أطرافها 

تيجة للطبيعة غير الملائمة للهياكل الإنتاجية و للأجهزة الإدارية التابعة للدول ن

 المبرمة لهذه الاتفاقيات و لما تتضمنه من استثناءات في مجال الإعفاءات الجمركية 

 و لعل السبب المباشر في عدم نجاح هذه الاتفاقيات ةتعطل أحكامها الأســـاسي

 ي يهدف لتحقيق مصالح اقتصادية حقيقيـة بل هو عدم قيامهـا على أساس موضوع

 ـــــــــــــــــــــ

)  ١٩٥٦(، مصر و ليبيا ) ١٩٥٦( المبرمة بين كل من مصر و سوريا تالاتفاقيا: على سبيل المثال  •

 ) .١٩٥٧(، مصر و السودان ) ١٩٥٨(مصـر و السعودية 

  .٢٠٠یونس احمد البطریق ، مرجع سابق ، ص  -١

 

سي هو المحدد  و الموجه لها ثم اتجهت إلى نوع آخر من كان العامل السيا

 .الاتفاقيات

 :     الاتفاقيات الجماعية

     يمكن تصنيف الاتفاقيات الجماعية للتعاون الاقتصادي بين البلدان العربية إلى 

تتناول الأولى الاتفاقيات التي استهدفت تحقيق تعاون عربي في : "ثلاثة صور

دة كتسهيل التبادل التجاري و تنظيم التجارة العابرة و توحيد مجالات اقتصادية محد

التعريفة الجمركية و تيسير انتقال رؤوس الأموال، بينما تتناول الثانية اتفاقية الوحدة 

 ١٩٦٤الاقتصادية العربية التي انبثق عنها إنشاء السوق العربية المشتركة في عام 

ل الثالثة اتفاقية الوحدة الاقتصادية وهي تستهدف تحقيق تعاون عربي شامل،وتتناو

 .) ١ ()"التجربة الخليجية(لمجموعة من الدول 

     و في إطار هذه الاتفاقيات الجماعية تم إنشاء مجلس اقتصادي، أوكلت إليه 

 ١٣مهمة التعاون بين الدول العربية ، فقد قام المجلس الاقتصادي و الاجتماعي في 

لعربية، و قـد أشرف المجلس على عقد عدد من  في نطاق الجامعة ا١٩٥٠أبريل 

 .)٢("الاتفاقيات الاقتصـادية و كان النجاح حليف البعض منها
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إلى الأسلوب المتعدد الأطراف في إقامة هذه الوحدة "     ثم اتجهت هذه الدول 

         )٣("رغبة منها في نقل علاقاتها الاقتصادية إلى مرحلة من العمل العربي المشترك

 عقدت ثلاث اتفاقيات للتكامل ١٩٦٤خلال هذه المرحلة التي بدأت منذ عام و 

 : الاقتصادي العربي

اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية بهدف تحقيق الوحدة الاقتصادية بصورة  -

 .شمولية و على مراحل تدريجية
 ـــــــــــــــــــــ

  .٥٤حسين عمر ، الجات و الخصخصة ، مرجع سابق ، ص  -١

  .٥٤ المرجع ، ص نفس -٢

  .١٦٠ ، مرجع سابق ، ص أنشودة العالم المعاصر: التكامل الاقتصادي  حسين عمر ، -٣

 

 اتفاقية الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و الاجتماعي يهدف لتحقيق -    

 .التكامل المالي

 .اتفاقية صندوق النقد العربي بهدف تحقيق التكامل النقدي -

ضه الضرورة إذن هو إقامة صناعات مشتركة بين عدد من      فالحل الذي تفر

البلدان المتجاورة على مستوى إقليمي تدعمها أسواق واسعة، تجعلها قادرة على 

فتوفر بذلك أساساً لتنمية شاملة متكاملة و بالتالي تصبح . مواجهة المنافسة الخارجية

تة بل كيانات اقتصادية الأقاليم المتكتلة لا مجرد وحدات جغرافية تربط بمصالح مؤق

 .          تحسب الدول المتقدمة حسابها في المفاوضات التجارية و غيرها

 : الاتفاقية الجماعية للوحدة الاقتصادية-١-٤

، و الذي لم تهيئ له ١٩٥٦     تم إعداد مشروع الوحدة الاقتصادية العربية في عام 

 بل الحكومات العربية، التي كـان الدراسات اللازمة و لم يحظ بالتمهيد الواجب من ق

عليها أن تعمل بجدية قبل إعلان الوحدة الاقتصادية على التنسيق بين سياساتها 

المالية و الاقتصادية و التجارية و النقدية للحد من التعارضات و تهيئة المناخ 

و دخلت الاتفاقية "المناسب لإنجاح هذه الخطوة الهامة في مجال التعاون العربي، 
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الأردن، سوريا : ( بعد توقيع بعض الدول العربية عليها١٩٦٤يز التنفيذ في أبريل ح

 .)١ ()"مصر، الكويت، المغرب، اليمن، العراق

     و حددت المـادة الأولى من الاتفاقية أهدافها في قيام وحدة اقتصاديـة كاملـة 

 :تضمن بصورة خاصة لتلك الدول و لرعاياها على قدم المساواة

 . انتقال الأشخاص و رؤوس الأموالحرية" -

 .حرية تبادل البضائع و المنتجات الوطنية و الأجنبية -

 .حرية الإقامة و العمل و الاستخدام و ممارسة النشاط الاقتصادي -    

حرية النقل و الترانزيت و استعمال وسائل النقل و الموانئ و المطارات  -

 ـــــــــــــــــــــ

  .٢٠٧ ، مرجع سابق ، ص  يونس أحمد البطريق-١

 .)١(" حقوق التملك و الإيصاء و الإرث-. المدنية

      أما بلوغ الأهداف فقد حددتها المادة الثانية و جاءت منسجمة مع هذا الاتجاه 

في جعل البلدان الأعضاء منطقة جمركية واحدة "في تأكيد المدخل التبادلي خاصة 

و النقل و الترانزيت و عقد الاتفاقيات مع توحيد سياسات الاستيراد و التصدير 

التجارية و اتفاقيات المدفوعات مع البلدان الأخرى بصورة مشتركة مع اتخاذ بعض 

كالزراعة الصناعة (الإجراءات التنسيقية في بعض التشريعات و السياسات القطاعية 

 .)٢( )"و التجارة الداخلية

يرة في تقديم البحوث و      و قد بذل مجلس الوحدة الاقتصادية جهود كب

 المقترحات

المتعلقة بتنفيذ أحكام الاتفاقية، إلا أن آل المجهودات التي وضعت من أجل تحقيقها لم یتم تنفيذ أي منها فالذي تحقق 

هو إنشاء الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادیة و لجانها و هيئاتها فقط، و لعل أهم عقبة تعيق تحقيق هذه الوحدة 

و لذلك بقيت اتفاقية الوحدة . عقبة السياسية المحددة والموجهة لكل التطورات الاقتصادیة و الاجتماعيةهي ال

و . الاقتصادیة العربية مجرد نصوص تلوآها الألسن و تتغنى بها وسائل الإعلام دون أن ترى طریقها في التطبيق

هو قرار إنشاء السوق العربية المشترآة بتاریخ إذا آانت أهم القرارات التي صدرت عن مجلس الوحدة الاقتصادیة ف

.١٩٦٤ أوت ١٣  

 :السوق العربية المشتركة-٢-٤
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    یعتبر قرار إنشاء السوق العربيـة المشترآة تعبير عن الرغبة في تحقيق التكامـل الاقتصادي بطریقة أوسع و 

. تحسين ظروف العملتوحيد الجهود لتحقيق أفضل الشروط لتنمية الثروات و رفع مستوى المعيشة و  

    وزيادة على أهداف الوحدة الاقتصادية، عملت السوق العربيـة المشتركـة على 

 ـــــــــــــــــــــ

  .٨٧-٨٦سمير المنذري ، مرجع سابق ، ص  -١

 .٨٧نفس المرجع، ص -٢
تحرير التبادل التجاري بين الدول الأعضاء من جميع القيود التعريفية و غيرها من 

 .)١("ارية و النقدية و الكميةالقيود الإد

      و تم فعلاً تحرير تبادل المنتجات الزراعية و الحيوانية و الثروة الطبيعية          

، زيادة ١٩٧١و المنتجات الصناعية، و أصبحت بذلك منطقة للتجارة الحرة منذ عام 

امة العديد على إقرار العديد من الاتفاقيات الخاصة بضمان الاستثمارات العربية كإق

من الشركات العربية المشتركة و إنشاء اتحادات نوعية متخصصة للتنسيق بين 

 .)٢("الصناعات القائمة في الوطن العربي

     و بالرغـم من كـل ذلك فإن ما تحقق من إنجـازات لا يرقى إلـى مستـوى 

 نتيجة الطموحات التي انعقدت عليها الآمال في تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود

عدم مشاركة كل الدول العربية إضافة إلى عدم توافر القدرة السياسية بالقدر 

المطلوب لتنفيذ هذه الاتفاقيات، الأمر الذي يعيق مسيرة السوق مثلها مثل اتفاقية 

وإلى جانب هذه الاتفاقيات، هناك وسيلة مهمة لجعل . الوحدة الاقتصادية العربية

علياً هي إنشاء المشاريع المشتركة على صعيد الأقطار التكامل الاقتصـادي العربي ف

العربية، و لعل أهم الخطوات في طريق التكتل الإقليمي هو أن يبدأ الاندماج على 

مستوى شبه إقليمي و في إطار جغرافي ضيق تتوفر فيه العوامل السيكولوجية      

ث تاريخي مشترك و الاجتماعية الأساسية مثل اللغة و الإرث الثقافي و وجود ترا

بين البلدان المشتركة و بعد ذلك تندمج الكيانات الشبه إقليمية في تكتل إقليمي واسع 

ليصبح بدوره طـرفاً فعالاً في تكتل على مستوى القارات كما هو الحال بالنسبة 

 :للدول المتقدمة و من أمثلة الدول العربية نذكر
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 : مجلس التعاون الخليجي* 

 المملكة العربية السعوديـة، الكويت :  ذات الربع النفطي و تضم      هي الأقطـار

 ـــــــــــــــــــــ

  .٢٤٠ عبد المجيد التكريتي ، مرجع سابق ، ص -١
  .١٦١أنشودة العالم المعاصر ، مرجع سابق ، ص :  حسين عمر ، التكامل الاقتصادي -٢

 

م التوقيع على اتفاقية مجلس و ت. الإمارات العربية المتحدة،  قطر، البحرين، عمان

، إذ حرص النظام الأساسي للمجلس على تأكيد الخصائص ١٩٨١التعاون عام 

المشتركة التي تجمع بين الدول الأعضاء كضمان لاستمـراره و نجـاحه، إدراكـاً 

منه بالمصير المشترك و وحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها و رغبة في تحقيق 

 التكامل بينها في جميع الميادين، و من بين جوانب هذه التنــاسق و الترابط و

 :  الاتفاقية نجد مايلي

تشجيع و تسهيل التبادل التجاري بين دول المجلس بالإعفاء من الرسوم " -

الجمركية و تنسيق سياسات و نظم الاستيراد و التصدير، و عقد اتفاقيات 

 . اقتصادية مشتركة مع الدول الأخرى

ل المجلس في أي دولة من هذه الدول نفس معاملة معاملة مواطني دو -

حرية الانتقال و العمل و الإقامة و الإرث : مواطنيها في المجالات التالية

 .حرية ممارسة النشاط الاقتصادي، حرية انتقال رؤوس الأموال

السعي إلى توحيد الأنظمة و القوانين المتعلقة بالاستثمار و تشجيع القطاع  -

 مشاريع مشتركة لربط المصالح الاقتصادية للمواطنين في الخاص على إقامة 

 .)١("مختلف المجالات

     و نلاحظ أن التجربة الخليجية تتطلع للارتقاء إلى مستوى الاتفاقيات المنظمة 

للأسواق المشتركة، فهي تعمل جاهدة بعيداً عن الحماس و التسرع الذي صاحب 

 شتركة مما أدى إلى الحد من نتائجها، فدول اتفاقيـة الوحدة الاقتصادية و السوق الم

 .الخليج تسير بخطى ثابتة لتحقيق هدفها المنشود في التكامل الاقتصادي فيما بينها
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 : البلدان العربية المشرقية  * 

ة في إطـار       تجمع بين بلدان هذه المنطقة آغيرها من البلدان العربية روابط اللغة و الدین         و التقاليد و الثقافـ

مصر، سوریـا، لبنـان        : (حضارة مشترآة، و هي  

 ـــــــــــــــــــــ

  .٢١٦ یونس احمد البطریق ، مرجع سابق ، ص -١  

تعمل هذه البلدان جاهدة لتحقيق التكامل الاقتصادي فيما بينها عن طریق اتفاقيات تقتضي نصوصها ). "و الأردن 

.)١(" و حریة تنقل اليد العاملة و الإعفاء من جبایة الضرائبتحقيق التعاون في مجال النقل  

     و لعل ما يعيق اندماج هذه الدول هو التوتر السياسي الذي يسود المنطقة نظراً 

، و مع ذلك فهناك تطورات سياسية و اقتصادية و تحديات تسعى يللعدوان الإسرائيل

 .ية و الاجتماعيةدوماً لتحقيق الاندماج و تعزيز التنمية الاقتصاد

 : الأقطار العربية الإفريقية غير المتوسطية  * 

و هي موریتانيا، السودان، الصومال و جيبوتي، حيث تبقى الأبعاد الاقتصادیة لهذه الدول متواضعة نظراً      "

.)٢("لضعف اندماجها الإقليمي و العالمي  

 : التكامــــل المغاربي  * 

الجزائر، (المغاربي في الإطار العالمي الحالي ضرورة بين دول المغرب العربي       یمكن اعتبار التكامل 

، من أجل بنـاء مجال ) المغرب، تونس، ليبيا،موریتانيا   

فمنذ أن حصلت دول المغرب العربي على سيادتها، . إقليمي متكامل و متضامن یكون له صدى على الصعيد الدولي

اللجنة الدائمة للتعاون المغاربي عام : " ا بينها، فقد تم إنشاء عدة لجان منهاعملت جاهدةً على تحقيق التكامل فيم

و تكمن مهمتها الرئيسية في مساعدة الحكومـات المغاربية في تحضير الملفات من أجل اتخاذ قرارات " ١٩٦٤

 إضافة إلى ضمان زراعة و صناعة و تجارة و سياحة    و النقل والمحاسبات الوطنية،: عملية في مختلف القطاعات

  .)٣("الاتصال الدائم بالمنظمات الاقتصادیة الدولية

 إلا أن غياب الانسجام في المواقف التجارية للبلدان المغاربية لم يسهـل مهمة      "

 ـــــــــــــــــــــ

  .٢٣٢ إسماعيل العربي ، مرجع سابق ، ص - ١  
 .       ٥٦، ص١٩٨٢ ، بيروت، ١ ، دار الحداثة ، طوعة الأوروبيةالاقتصاد العربي و المجم فتح االله ولعلو ، -٢  
  .٣٣٦ عبد الحميد براهيمي ، مرجع سابق ، ص -٣  
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اللجنة الدائمة للتعاون المغاربي، فقرر المؤتمر الخامس لوزراء اقتصاد الدول 

 ليحدد السير التدريجي. )١(" ١٩٦٧المغربية إنشاء اللجنة الاستشارية المغاربية في

 : نحو التكامل على ضوء المبادئ التالية

تحرير التجارة في المنطقة بوتيرة ثابتة و تقليص التضييق الكمي بالنسبة إلى  -

 .المنتجات الآتية من البلدان المغاربية الأخرى

 .زيادة تجارة المنتوجات الزراعية بين البلدان المغاربية -
د مغاربي أن ینشئها فوق ترابه قبل استشارة تحضير قائمة بأسماء الصناعات التي لا یحق لأي بل -

البلدان الأعضاء في اللجنة، و عندما تنشأ هذه الصناعات على آل البلدان المغاربية الأخرى أن تضع 

 .   ٢"الإجراءات الضروریة لحمایتها من المنافسة الأجنبية

و استمر التعاون بين " الدول المغـاربية      و هذه الطریقة بدورها لم تؤد إلى نتائج مرضية نتيجة لتعـارض مواقف

  لاسيما في مجال البحث ١٩٧٠دول المنطقة حتى 

.)٣("الصناعي و النقل و المواصلات  

 بسبب ظروف خاصة ١٩٨٢ -١٩٧٥لتتجمد العلاقات المغاربية في الفترة بين     "

لكل بلد إضافة إلى مشكل الصحراء الغربية بين الجزائر و المغرب ثم تتعزز 

 لمواصلة ١٩٨٣لعلاقات ثانيـةً و ينبعث الحوار بين بلدان المغـرب ابتداء من ا

 في فيفري UMAمسيرتها في تحقيق التكامل، حيث تم إنشاء اتحاد المغرب العربي 

 فاستعاد التكامل المغاربي من حركية جديدة تدور أساساً حول تحرير ١٩٨٩

  .)٤("ي موحدالمبادلات أي خلق منطقة تبادل حرة و اتحاد جمرك
 ـــــــــــــــــــــ 

  .٢٣٠إسماعيل العربي ، مرجع سابق ، ص  -١

  .٣٣٦ عبد الحميد براهيمي ، مرجع سابق ، ص -٢    

  .  ٢٣٠إسماعيل العربي ، مرجع سابق ، ص  -٣

  .٣٥٢ عبد الحميد براهيمي ، مرجع سابق ، ص -٤

 

 الجهاز الصناعي لكل بلد            و العمل على إنشاء بنك مغاربي للاستثمار، كما أن

و كذلك المشاريع الصناعية المشتركة تشكل أرضية مهمة لتوسيع القطاع الصناعي 

  :في آفاق التكامل لتقوية التضامن و الانسجام المغاربي ومن أمثلة ذلك
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 تسمى سوماتغاز ١٩٨٨شركة مختلطة بين الجزائر، تونس، ليبيا عام " -

somat gazغاز الطبيعي  هي شركة لنقل ال. 

 .الشركة الجزائرية الليبية لاستغلال و إنتاج البترول -

 بين ٥٠بعض المشاريع الصناعية في إطار شركات مختلطة يتوزع رأسمالها  -

مصنع الإسمنت الأبيض : الشركات الوطنية الجزائرية و التونسية منها

 مصنع بفريانة مصنع للتراكيب الحديدية بغاردماو، مصنع للأسمدة الفوسفاتية

 . لصناعة التجهيزات للصناعات النسيجية و البلاستيكية

كمصنع للألمنيوم، شركة للأدوات :      إضافة إلى مشاريع بين الجزائر و ليبيا

 . )١("ةالالكترومنزلية  الصناعة البتر وكيماوي

      و نلاحظ غياب المغرب من كل هذه المشاريع و يرجع الأمر كما أشرنا سابقـا 

قضية الصحراوية ، لكن هذا لا يمنع من وجود شركات مغربية تجاوزت إلى ال

 إضافة إلى caltramالمؤسسة البحرية المشتركة :" الأزمات السياسية المغاربية هي

 شركات جوية نظمت من أجل الاستغـلال المشترك لخط الدار البيضاء و الجزائـر    

 .)٢("و تونس

 المنطقة فلم يتخذ حتى الآن اتجاهاً معيناً و هو أما التبادل التجاري بين دول     "

هذا الضعف . )٣("يمثل حصـة متواضعة بالقياس إلى تجارة هذه البلدان الخارجية

في مستوى المبــادلات المغاربية يشير إلى قلـة الانسجام الجهوي، فبالرغم من 

 ت الصناعية الجهود الجبارة و المحاولات الكبيرة لخلق مشاريع مشتركة في المجالا

 ـــــــــــــــــــــ

  .٣٥٢-٣٥١ نفس المرجع ، ص ص -١
  .٣٥٣ نفس المرجع ، ص -٢
  .٢٣٠ إسماعيل العربي ، مرجع سابق ، ص -٣

الاستراتيجية في الصناعة و الزراعة و الخدمات و وضع سياسة اجتماعية و ثقافية 

 .لوصول إلى تكامل اقتصاديمتناسقة في مجال التربية  و التكوين و العلم و الثقافة ل
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      يبقى تحقيق الهدف المنشود متواضع جداً لأسباب عدة اهمها يتمثل في إعطاء 

الأسبقية للعلاقات السياسية على حساب العلاقات الاقتصادية و بالتالي عدم وجود 

سلطة فوق وطنية تتوحد تحتها البلدان المغاربية معاً يؤدي إلى تضارب المصالح 

ى التبعية الاقتصادية و المالية لكل بلد ،الذي يبقي مصير التكامل المغاربي زيادة إل

 . كمصير التكاملات العربية الأخرى مجرد أحلام و ملتقيات و قمم لا جدوى منها

      نستخلص مما تقدم أن هناك جملة عوامل سياسية و اجتماعية و إدارية         

  أي مشروع تكاملي بين البلدان المتخلفة بما و تنظيمية و اقتصادية تحول دون تحقيق

فإذا كان للعامل الاقتصادي و التحكم الموضوعي و العقلاني . فيها الأقطار العربية

في الاقتصاديات المتقدمة الدور الواضح و الفاعل في السياسات الاقتصادية، الأمر 

 .الذي جعلها ترقى إلى كيانات اقتصادية عظمى تتحكم بزمام الأمور

      فإن دور هذا العامل ضعيف إن لم نقل منعدم الفعالية في الاقتصاديات المتخلفة 

كاقتصاديات البلدان العربية، ذلك لأن العامل السياسي هو العامل المحدد و الموجه 

للوضعية الاقتصادية في المجتمع إضافة إلى هيمنة العلاقات الشخصية على 

 .ه عمليات التكاملالعلاقات الموضوعية لادارة و توجي

     و من هنا فالعمل التكاملي الاقتصادي يتطلب الاستقرار و العقلانية فلا يمكن 

لهذا التكامل أن ينجح و يتطور و يستمر إلا بادراك علمي صحيح لمبرراته         

و دوافعه ومنافعه وبإبعاد العوامل الذاتية و الشخصية و التأثيرات السياسية السلبية 

 . رة العمليات التكامليةعن إدا

 

 

 

 

 .متوسطية-الأوروة ـروع الشراكـمش :اني ـحث الثـــالمب
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 فتحت ،     بعد نجاح الدول الأجنبية في تكاملها و بنائها لحصن اقتصادي متين

الباب واسعا للخروج عن حدودها و الانتشار فيما وراء البحار لتحقيق المزيد من 

وجه الخصوص أصبح حوض البحر الأبيض ولهذا وعلى . القوة و السيطرة

المتوسط مسرحا يعكس تعقيدات النظام العالمي الجديد ويستتبع سلسلة من العوامل 

الشراكة في  الحاسمة لاسيما بالنسبة لمستقبل أوروبا، التي عملت على إدخال مفهوم

متوسطية التي تأتي حسب -علاقتها مع الدول المتوسطية مجسدا في السياسة الأورو

بيان برشلونة الذي حث على التعاون الشامل و المتضامن مستندا إلى مصالح 

أوربـا الأمنية لأنهـا حريصة على دعم النمو من أجـل كبح البطـالة و تخفيف 

ضغوط الهجرة، كما أن المنافع الاقتصادية لا تقل أهمية، إذ ستجد أوربا أمامها سوقا 

نية بالثروات الطبيعية فضلا عن الموارد تضم عددا كبيرا من المستهلكين، ومنطقة غ

 .البشرية التي تحتاج إلى من يعبئها في مشروع يفتح لها آفاق المستقبل

     أما عن دول البحر الأبيض المتوسط النامية، فان إنشاء منطقة تجارية حرة 

سيساهم في النمو الاقتصادي وذلك بتحسين القدرة التنافسية عن طريق تخفيف 

جمركية و الانفتاح على المنافسة الخارجية، وجلب رؤوس الأموال الأجنبية الحماية ال

و الارتقاء بمستوى قوة العمل  وتنمية القطاعات المصدرة و دعم البحث 

 .التكنولوجي

متوسطية  و أشكال -     ومن خلال هذا المبحث سنتطرق إلى آفاق الشراكة الأورو

يها و الآثار المترتبة عليها بالنسبة لدول هذه الشراكة الأجنبية و أسباب اللجوء إل

 .العالم الثالث المستقبلة لها

 
 
 

 :مشروع الشراكة بين الدول الصناعية  -1

     اتجهت التكتلات الاقتصادية التي حققتها الدول الأوروبية و الأمريكية و جنوب 

لى متوخية في ذلك الحفاظ ع"شرق أسيـا إلى التعاون فيما بينها كأول خطوة، 



 72

قدراتها الاقتصادية والتقنية لزيادة الإنتاج ومن ثم المحـافظة على مركز قوي في 

حيث استطـاعت الشركات الأوروبية والأمريكـية و اليـابانية . )١("السوق العالمية

أن تبني العديد من التحالفـات الاقتصاديـة و التجـارية خلال السنوات  العشر 

حالفـات مع الشركات الأمريكية  كما دخلت أمريكا فدخلت اليابان في ت.  الأخيرة

في تحالفات عديدة مع الشركات و المنافسين الأسيويين  ومن نماذج نجاح هذه 

 :الشراكة الإستراتيجية العالمية مايلي 

  .أمثلة عن الشراآة الاستراتيجية العالمية) :  ٣(جدول رقم
 

 أغراض الشراكة الشركات

 قيادة السوق العالمي في الطابعات كانون–هيلوويت باكارد 

 ميسوبيشت–نبز –دنيلاد 
الوصول إلى الأسواق الجديدة  و المنتجات 

 الجديدة

 إنشاء شبكات الكمبيوتر اللاسلكي إم مع موتورولا-بي-أي

 توشيبا مع سيموندز–إم -بي–أي 
اختراع جيل جديد من رقائق السليكون 

 الخاصة بالكمبيوتر

 توسيع قاعدة أسواق تكنولوجيا المعلومات  اوليفني-مريكية شركة التلفونات الأ

 

 التحالفات الإستراتيجية من المنافسة إلى التعاون ، خيارات القرن الواحد  والعشرينفريد النجار ،:المصدر 

 .٨٦، ص١٩٩٩،مصر ،١ايتراك  للنشر  و التوزيع ،ط

 

  اقصاديا  وتكنولوجياولعل خاصية هذه الشراكة  أن كل الأطراف فيها دول متقدمة

 ــــــــــــــــ
 .٤٥٨محمد محمود الإمام، الوطـن العربي ومشروعات التكامل البديلة، مرجع سابق، ص -١

على تسوية خلافاتها عن طريق " مما يضفي عليها صفة التكافؤ الذي يترجم مقدرتها 

ا في ملائمة ظروف الإنتاج  للتغيرات الحاصلة في هيكل الصناعة بسبب إمكاناته

ومثـل هذه . تنوع مصادر  ومرونة خطوط الإنتاج التي أكسبها قوة في التفاوض

في التصنيع وتجربتها الطويلة في تطوير المقدرة جـاءت نتيجـة لأسبقيتها 
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والجدول الموالي .)١("صناعـاتها وتقنياتها و أسـواق منتجاتها  وخدماتها عالميا 

كة متعددة الجنسية الأولى  في العالم  شر) ١٠٠ (ةيبين الأصول الجغرافية ل مائ

 .١٩٩٤وذلك في سنة 

 . يمثل الأصول الجغرافية لبعض الشركات المتعددة الجنسية) :٤(جدول رقم     

الولايات 

المتحدة 

 الأمريكية

بريطانيا كنداإيطالياسويسرا ألمانيا فرنسااليابان
دول 

أخرى

١٢ ٢ ٣ ٤ ٦ ٩ ١٢ ١٦ ٢٩ 
 

SOURCE : jean Luc ferrandery ,le point sur la mondialisation PUF,patis,1996,p 140.  
 

نلاحظ إذن أنه برز خلال السنوات الأخيرة جيل من الشركات العملاقة كقوة 

يفوق حجم تعاملاتها قدرات الدول المتوسطية، أما من "اقتصادية موازية للدول بل 

جنيرال "موع مبيعات شركة فمثلا مج. ناحية الحجم الاقتصادي فحدث و لا حرج

أكبر من الناتج الوطني الخام لبلد مثل المملكة السعودية أو تركيا أو بولونيا  " موتورز

لأن رأس مـال شركة واحدة مـن . ولا يمكن بأي حال مقارنتـه بالدول الأفريقية

 الشركات العالمية العملاقة يفوق إجمالي الدخل القومي  لعشر أو خمس عشرة دولة 

 

 ـــــــــــــــــــ

 .٤٥٩محمد محمود الإمام، الوطن العربي و مشروعات التكامل البديلة، مرجع سابق، ص -١

  حيـث)١("أفريقية مجتمعة وهو ما يجعل هذه الكيانـات في وضع أقوى من الدول 

تحتفظ أغلب هذه الشركـات بكثير من خصائصها الوطنية، فقيادتها و إدارتها 

على عكس .  بيئة سوسيو ثقـافية مطبوعـة بالدول الأصليةتنتميان عموما إلى

يختـل فيها التـوازن لأن الطرف الأول متقدم   متوسطيـة التي -الشراكة الأورو

و الثاني سائر في طريق النمو، فهذا الأخير ابتدأ برامجه بتقليد أنماط التصنيع في 
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ـر قادرة على محاكاة الدول الصناعية و قيد نفسه بظروف إنتـاجية غير مرنة وغي

 موقع تفاوضي جيد مع ةالأمر الذي لم يمكنه من حيـاز.ظروف السوق المتغيرة 

 .الدول الصناعية

 :متوسطية -مشروع الشراكة الأورو- ٢

     إن مصالح أوروبا و علاقات تعاونها مع بلدان البحر الأبيض المتوسط ليس أمرا حدیثا بل هو راجع إلى الستينات، 

مرآزیة و الهيمنة الاقتصادیة و الثقافية و زیادة قوة أوروبا الغربية في -ت خلالها تلك العلاقات بالأوروحيث تميز

.العالم .التي هدفت إلى توسيع مجالها الاقتصادي و البحث عن أسواق و منافذ جدیدة لبضائعها و خدماتها    

بعد المؤتمر الأوربي المتوسطي "سما خصوصا متوسطية منعرجا حا- أخذت العلاقات الأورو١٩٩٤     و ابتداء من 

 معطيا لتلك العلاقات رؤیة جدیدة موقعة بمشارآة، تهدف إلى جعل الحوض ١٩٩٥الذي انعقد في برشلونة في نوفمبر  

 وتتمثل البلدان ٢"الأبيض المتوسط منطقة للحوار و التبادل و التنسيق وإحلال السلام و الاستقرار و الازدهار

و )         و الدول التي حلت محل یوغسلافيا السابقةترآيا، مالطا، قبرص(الشمالية :"لثالثة الموقعة في المتوسطية ا

إضافة إلى إسرائيـل ) المغرب الجزائر، تونس، مصر، الأردن، لبنان، سوریا، ليبيا(البلدان العربية الجنوبية و الشرقية 

    

   ـــــــــــــــــــ

، مركز دراسات الوحدة العربية، العولمة و النظام الدولي الجديدباحثين،  سمير أمين ومجموعة -١

 .١٢٦ ، ص ٢٠٠٤بيروت، ١ط
2-Des Institues Economiques , Opcit , p 7 . 

.)١(" دولة ١٢و یصبح المجموع بذلك   

ـة السياسية المشارآ:متوسطية في ثلاث جوانب رئيسيـة هـي-وانحصرت الخطـوط العریضة للمشارآة الأورو     "

.و سنتناول هذه الجوانب على الترتيب . )٢("والأمنية، الاقتصادیة و المــالية،الاجتماعية  و الثقـافية و الإنسانية  

 :المشاركة السياسية و الأمنية -١-٢  

 الشراكة بين الضفتين الشمالية و الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط ع     إن موضو

الجانب السياسي و الأمني "درج ضمن الإطار التفاوضي تخطى البعد الاقتصادي لي

لتحقيق الاستقرار في الضفتين الذي يسمح  بتسريع التطور الاقتصادي و الاجتماعي 

و لعل تبني هذا الجانب هو اعتبار الدول الأوروبية بأن دول البلاد . )٣("في المنطقة

 وتهديدا للأمن العالمي المتوسطية النامية كان دوما مبعثا للقلـق و مصدرا للخطر

نتيجة للصراعات الداخلية و التوترات ذات المنشأ الديني  والاجتماعي مثل الجزائر 
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وفي هذا الإطار . ومن ثم اعتبر السلام و الاستقرار الأولوية العليا لأوربا. ومصر

     )٤(: تعهدت الأطراف المشاركة بعدة أمور أساسية يتمثل أهمها في

 . ميثاق الأمم المتحدة و البيان الدولي لحقوق الإنسان العمل وفق-    

 .تنمية دولة القانون و الديمقراطية -

احترام التنوع و التعددية داخل مجتمعات الدول الأطراف ومكافحة كافة  -

 .مظاهر التعصب

 .احترام المساواة في الحقوق بين الشعوب  وحقهم في تقرير المصير -
ـــــــــــــــــــ    

1-Bichara Khader ,Le partenariat euromedeterranéen, Economic Research Forum 

,Iran and Turkey ,p16. 

2-Des Institues Economiques , opcit ,p7. 

3-Institut Catala de Méditérrània , Vers un nouveau scénario de partenariat euro-
méditérranéen,  Generaliat De Catalunya , Barcelona , 1996 , p 28. 

، مصر ١، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية، طالتكتلات الاقتصادية في إطـار العولمةسمير محمد عبد العزيز، -٤
 .٢٤٥، ص ٢٠٠١
 .تسوية النزاعات بالوسائل السلمية -

 .توطيد التعاون من أجل الوقاية من الإرهاب و مكافحته -

 .تشجيع و ضمان الأمن الإقليمي بين الأطراف -

لبنود يؤكد أنها تهدف في جوهرها إلى جعل منطقة البحر      إن تحليل هذه ا

الأبيض المتوسط منطقة استقرار انطلاقا من تحقيق أمورا أساسية، كالديمقراطية    

إلا أن الواقع يؤكد ...و حقوق الإنسان، تسوية الصراعات سلميا و الحد من التسلح 

بية و إلا كيف نفسر أن طرح هذه القضايا لا يكون إلا خدمة لمصالح الدول الغر

الأمر الذي يتناقض مع .السكوت عن الانتهاكات المتكررة في حق فلسطين والعراق 

القرارات الأوربية في دعم التطور الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان و حرية 

وعمـوما فإن دول المتوسط النامية تركز في هـذه الشراكـة على . التعبير

نولوجي أكثر من التعاون الأمني و السياسي الذي التعـاون الاقتصـادي و التك

 .تعتبره قضية خاصة بكل بلد
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:المشارآة الاقتصادية و المالية -٢- ٢  

     تعد المشكلة التي تعانيها الدول المتوسطية  النامية اقتصادية بحتة فالبطالة       

ات في و الفقر هما سبب البؤس الاجتماعي الذي يتولد عنه التوترات و الصراع

لذا لجأت إلى مشروع الشراكة و تعزيز التعاون الاقتصادي كحل لإنعاش . المنطقة

اقتصاداتها و الرقي بالمستوى الاجتماعي و التكنولوجي، حيث نجد أن بيان برشلونة 

أهمية النمو الاقتصادي و الاجتماعي الدائم و المتوازن لخلق منطقة "أكد على 

ذه المشاركة الاقتصادية و المالية لتحقيق أهدافها وارتكزت ه، )١("ازدهار مشتركة 

 :على ما يلي 

 :الإقامة التدريجية لمنطقة تجارة حرة -١-٢-٢

 في هذا الصدد اقترحت لجنة المجموعة الأوروبيـة  إنشاء مجال اقتصـادي      " 

 ـــــــــــ

1-Des InstituTs Economiques , Opcit , p 7. 
ة منطقة للتبادل الحر بيـن ضفتي المتوسط تمتد إلى متوسطي جديد، بإقـام-أرو

  )١(" و التي ستصبح بعد ذلك إحدى أكبر التجمعات الاقتصادية في العالم٢٠١٠غاية 

فتحرير التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي من جهة و البلدان المتوسطية النامية 

 و أولوية من الأولويات من جهة أخرى يعتبر العمود الفقري لخطة الشراكة الجديدة،

 .متوسطي فحسب بل على المستوى العالمي ككل -المؤكدة على المستوى الأورو

أن مسألة حرية التبادل التجاري الدولي من أخطر "     و يذهب أحد الباحثين 

ذلك لأن . إشكاليات العلاقات الاقتصادية العالمية الراهنة و أكثرها جدلا و صراعا

      ٢."مع بين أقلية جنوبية معوزة و أغلبية شمالية أكثر عددا وعدةمنطقة التبادل ستج

الشيء الذي يجعل من هذا التبادل سوقا تهيمن فيه نواة صلبة أوربية على هامش 

 لذلك و حتى يكون هناك فضاء اقتصادي مشترك لا بد أن يكون .متوسطي جنوبي

مع الهدف ، ا و شروطاتحرير التبادل التجاري بين الأطراف متناسقا كما و نوع

ه خطة الشراكة ألا و هو التنمية السليمـة ـ من المفروض أن تبنى علييالأسمى الذ

 .و السريعة لكل الأطراف المتعاونة لا سيما النامية منها
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   :تنمية التعاون و التبادل الاقتصادي-٢-٢-٢

المدخرات المحلية وبالاستثمارات الخارجية دعم النمو الاقتصادي ب"     أآد المشارآون في هذا الإطار على وجوب 

المباشرة، هذا إلى جانب تشجيع الأطراف المشارآة للمشروعات المختلفة على عدة اتفاقيات فيما بينهما و دعم هـذا 

التعاون   و التحدیث الصناعي و توفير مناخ و إطار قانوني مواتيين، و تبني برنامج دعم تقني للشرآات المتوسطية 

إلى جانب تعميق التعاون التكنولوجي ضمن مشروع الشراآـة و ذلك بنقل التكنولوجيا المتقدمة و . )٣("يرةو الصغ

 المهـارات التقنيـة         ــــــــــــــــــ

.٤٠٠، مرجع سابق، ص يعبد الحميد برا هيم-١  

 .٥٨٩محمد محمود الإمام، مرجع سابق، ص -٢

 .٢٤٧ صسمير محمد عبد العزيز، مرجع سابق،-٣

ولعل هذا ما یضفي على التعاون . والثقافات التنظيمية و الإداریة التي تفتقر إليها البلدان المتوسطية الجنوبية

.                                      الأوروبي المتوسطي صبغته التنمویة  ویسمو به عن مجرد منطقة تبادل تجاري حر

                      

 :ن المالي التعاو-٣-٢-2

في العلاقات " البطن الرخو "يمثل ما يطلق عليه بالفرنسية "     إن التعاون المالي 

 ١٩٩٦-١٩٦٥فما بين عامي . الأوربية المتوسطية، و ذلك إشارة إلى ضعفه ووهنه

لم يزد إجمالي المعونات المالية الرسمية المقدمة من الجماعة الأوربية إلى البلدان 

 و في الحقيقة أن هذه )١(" مليون وحدة حسابية سنويا ١١٩ة عن المتوسطية الثالث

التحويلات المالية ما هي إلا قروض تجارية يستوجب استردادها في مدة زمنية 

 .قصيرة نسبيا و بالعملات الصعبة

 على المجلس الأوربي رفع المساعدات المالية لثم اقترحت لجنة بر وكس     

لثة، و التي تبقى متواضعة وقليلة بالنظر إلى حاجات لصالح البلدان المتوسطية الثا

فمن المؤكد أن الغلاف المالي الذي خصصته المجموعة الأوربية لا بد . تلك البلدان

  )٢ (:من توزيعه بطريقة متماثلة و لهذه المساعدة ثلاث أولويات 

خصخصة (تشجيع الإصلاحات الاقتصادية بحسب صندوق النقد الدولي  -

 ).    مي و الانفتاح على الاستثمار و المنتوج الأوربي القطاع العمو
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 مساندة كل الإجراءات الساعية لتحسين التوازن السوسيو اقتصادي و تقوية -    

تنمية المـوارد البشرية و تحسيـن الخدمـات (الانسجام و الاستقرار الاجتمـاعي 

 )....الاجتماعية  و حماية البيئة و تنمية المبادلات الثقافية

- دعم التكامل بين البلدان المتوسطية من جهة و إقامة مجال اقتصادي أورو-       

 .متوسطي من جهة أخرى

 ــــــــــــــ

 .٥٩٠محمد محمود الإمام، مرجع سابق، ص -١    
 .   ٤٠١-٤٠٠عبد الحميد براهيمي، مرجع سابق، ص ص -٢    

متوسطي يبقى محدود -دي الأورو     ويمكننا القول بأن التعاون المالي والاقتصا

 محتواه لا يسمح للبلدان المتوسطية النامية بتسوية مشاكلها المتعلقة بالتخلف نلأ

 الحد ولا يمكنها من التقليل من عبء الديون الخارجية الثقيلة ولا. المتعدد الأشكال

 .من التبعية الخارجية التي تعيق كل مجهودات التنمية الداخلية

 :ة الاجتماعية الثقافية والإنساني المشاركة-  ٣

 بين ل     يطمح هذا الجانب إلى تنمية الموارد البشرية وتشجيع التفاهم والتباد

وذلك من خلال التأكيد على أن الحوار والاحترام . 1"الثقافات والمجموعات المدنية

وتؤكد الأطراف . بين الثقافات والأديان شرطان ضروريان لتقارب الشعوب

ضرورة تنمية المواد البشرية والخدمات الاجتماعية في الأوساط " ة علىالمشارك

والاهتمام بالتعليم والتكوين المهني للشباب والعمل على تشجيع  ، الحضرية والريفية

وتشجيـع و دعم المؤسسـات الديمقراطية    ، و تقوية ميدان الصيد و حماية البيئة

الوثيق في نون و المجتمع المدني و التعاون و المبادلات الثقافية و توطيد دولة القا

مجالات التصدي للهجرة غير الشرعية و مكافحة الإرهاب و تجارة المخدرات      

 )٢("و ظاهرة الإجرام الدولي و الفساد ومختلف مظاهر العنصرية 

      نلاحظ من خلال هذه النقاط التي تؤكد عليها لا سيما الدول الأوربية، رغبتها       

و سعيها لحماية نفسها من الاضطرابات التي تهز بلدان الضفة الجنوبية، باعتبارها 

 ومركـزا لعدم الاستقـرار الاقتصادي           ةمصدرا للهجرة غير الشرعي
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فالاختلافـات الحضـارية و الثقافية تعتبر بالنسبة إليها مصدرا ...و الاجتماعي

 .الأممرئيسيا للصراعات و الانقسامات بين 

متوسطية، قائمة في الحقيقة -     نخلص في الأخير إلى القـول بان الفلسفـة العامة التي تحكـم هذه المشارآة الأورو

 على تشجيع الاقتصـاد الحر و الانفتـاح على 

 ــــــــــــــ

-Des InstituTs Economiques, Opcit , p7. .1 

Bichara khader,opcit,p12.-٢  
 ليس رغبة في تنمية الدول المتوسطية الثالثة، وإنما طمعا في التهام ثرواتها و التمتع بالامتيازات ولكن. العالم

زیادة على دعم . المتوفرة عندها من جهة، و حمایة نفسها من الضغوط التي تتعرض لها من الجنوب من جهة أخرى

ل الاتحاد الأوربي آكل، و آل بلد متوسطي قوتها وسيطرتها     و إلا آيف نفسر أن موضوع الشراآة یتعامل مع دو

نامي على حده، أي أن البلدان المتوسطية النامية لن تدخل آكتلة واحدة في مشارآة أوروبية، وفي هذا تقسيم للوطن 

مما یجعله مجرد بلدان تابعة تخدم مصالح  و . النامي بما فيها البلدان العربية و عدم التعامل معه آوحدة واحدة

و بالتالي یعتبر هذا النظام نمط جدید و امتداد لصيغة العلاقات الاقتصادیة غير المتكافئة . تحاد الأوروبيأطماع الا

ولعل أآبر دليل على هذه المفـارقـة هـو الاتفـاقـيـة العامـة للتعـریفـات الجمـرآية و . بين دول الشمال و الجنوب

 Douaniers Et Le Commerce (G A T T). Sur Les Tarifs  Accord-     التجاریـة

Général( 

و لمتابعة تطبيق هذه الاتفاقية تم تأسيس مكتب دائم في جنيف یمثل حوالي أربعين دولة صناعية غربية و بعض      

 واستمرت جولات )١("الدول الاشتراآيـة آتشيكوسلوفاآيا و بولونيا ویوغوسلافيا و آذلك بعض الدول النامية 

، ١٩٨٦ وانتهاء بجولة الأورغواي في ١٩٤٧مفاوضات التجاریة بدایة من جولة جنيف عام الجات الثمانية لل

 العالميـة للسلع والخدمـات وإلى وضع الجوانب التجاریة لحقوق الملكية الفكریة ومنها ةالهادفة إلى تحریر التجـار"

نمو الاقتصادي وتقليص نسبة التقنيات الصناعية، ومن ثم إنشاء منظمة تجاریة عالمية قویة بهدف زیادة ال

 دولة تم التوصل إلى مجموعة من القرارات حول الموضوعات ١٢٥، بمشارآة ١٩٩٣ وفي دیسمبر .)٢("البطالة

تمثلت في أن الدول الموقعة یجب أن تتعامل مع بعضها حسب أفضل الشروط الجمرآية .  الجولةءالتي تضمنها بد

امل التجاري، بحجة حمایة المنتوجات الوطنية وقد استثنيت من ذلك  والضرائب الأخرى بشكل لا یضر بحریة التع  

 ـــــــــــــــ
  .١٢محمد بشير علية ، مرجع سابق ، ص  -١
 .٤٦٣محمد محمود الإمام، مرجع سابق، ص-٢    

مرار الدول النامية في حالة تعرض ميزان مدفوعاتها للعجز ولكن هذا الاستثناء یكتسي طابعا مؤقتا في حالة الاست

.)١(" للازمة في حقهاتتتخذ الدول الأخرى الإجراءا  

     إلا أن ما ينبغي الإشارة إليه هو أنه رغم مشاركة البلدان النامية في مفاوضات 

كانت الكلمة الحاسمة للدول "إلا أنها لم تلعب إلا دورا ثانويا في ذلك، حيث " الجات"
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لدول النامية أمام الأمر الواقع مع الصناعية التي فرضت نتائج الاتفاقية، أي وضع ا

المتوسطية النامية  فأين وزن وقرارات الدول.  )٢("ما ينطوي عليه ذلك من إجحاف

 ....في وسط كل هذا؟

 :نماذج عن الشراآة الأوربية العربية  -٣

أكبر شريك تجاري للجماعة الأوربية إذا ما "     يعد العالم الثالث كما ذكرنا سابقا، 

عة اقتصادية واحدة، سواء كان ذلك من حيث الواردات أم من حيث أخذ كمجمو

بما في ذلك البلدان العربية التي تنوعت علاقاتها مع الجماعة . )٣("الصادرات

الأوربية حسب قربها أو بعدها و حسب علاقاتها التاريخية، فالمراحل التي مر منها 

 الانطلاق وعلامات التوقف الحوار العربي الأوربي تشير إلى تتابع مستمر لعلامات

إلا أن البحث في . نتيجة للتداخل المتشابك لبعض العناصر السياسية والاقتصادية

لا يهم كل الأطراف العربية وأنه ينصب على " مضمون هذا الحوار يدل على أنه

القضايا المتصلة بالعلاقات بين المجموعات الاقتصادية الأوروبية من جهة و البلدان 

و من الواضح أن الطرف الأوروبي . لبترولية و خاصة منها بلدان الخليجالعربية ا

أقبل على دفع هذا الحوار بهدف ضمان تزويد الأقطار الأوروبية بالبترول في أحسن 

 ولذلك فإنـه من .)٤("الظروف الممكنة و اكتساب منافذ مؤكدة في الأسواق العربية 

 ــــــــــــــــ
 .١٢ سابق ، ص محمد بشير عليه، مرجع-١

 ٢٠٩ سليمان المنذري، مرجع سابق، ص-٢

   ١ ، مركز دراسات الوحدة العربية ، طالجماعـة الأوروبية تجربة التكـامل و الوحدة عبد المنعم سعيد، -٣

  .٢٠٩  ، بيروت، ص ١٩٨٦

.٧٧فتح االله لعلو، مرجع سابق، ص -٤  

 إلى انما سوف نجزؤهالصعب التعامل مع هذه العلاقة بوصفها علاقة ثنائية و إ

 .مجموعة من العلاقات نشرح تطوراتها و أبعادها المختلفة

 :نموذج المغرب و تونس:الشراكة الأوروبية مع أقطار المغرب العربي -١-3

      انعكس تطور أوروبا في النظام الدولي على توجهها و سلوكها و اهتمامها 

قتصادية الأوروبية منذ إنشائها اتجاه المنطقة المغاربية، حيث عمدت المجموعة الا
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إلى رسم سياسة مستمرة ومطردة التقدم فيما يخص البلدان التي تحيط بالبحر 

وفي هذا الإطار وقع كل من المغرب و تونس اتفاقية أولى مع . الأبيض المتوسط

 في شكل شراكة تربط كل واحد من القطرين العربيين ١٩٦٩في مارس "الجماعة 

 )١(ة المكونة للمجموعة والتي لم يكن عددها يزيد على ستة أعضاء بالبلدان الأوروبي

     و باعتبار الاتفاقيتين نسختين طبق الأصل سواء من حيث الموضوعات التي تم 

 )٢ (:تناولها أو من حيث نصوص المواد، سنذكر أهم بنود الاتفاقيتين فيما يلي

 .ين الأطراف المشاركة تأكيد حرية دخول معظم السلع المصنعة فيما ب  -     

 إلغاء الحواجز الجمركية و غير الجمركية أمام الواردات من الاتحاد -      

 .الأوروبي

 . الدخول المحدد و المتنامي للسلع الزراعية إلى الاتحاد الأوروبي- 

 الحق المتبادل للمستثمرين من الأطراف المشاركة في تأسيس المشروعات - 

 .في أقاليم بعضهم البعض

 . تعزيز التعاون المالي و الفني بين الأطراف-  

 .تشجيع التكامل الإقليمي بين دول المغرب العربي -

بمنح الإعفاء الجمرآي لكل المنتجات الصناعية "     آما تجدر الإشارة إلى أن المجموعة الاقتصادیة التزمت 

منتجات الصناعيـة المصدرة إلى المجموعة باستثناء المنتجات الصناعية التي من أصل زراعي، إلا أنه على ال

 الأوروبيـة أن 

 ـــــــــــــــ
 .٧٩-٧٨نفس المرجع، ص  -١

  .٢٥٦سمير محمد عبد العزيز، مرجع سابق، ص  -٢

 ٤٠یعتبر منتوج ما من أصل مغربي        أو تونسي عندما تكون نسبة (تحترم قاعدة الأصل حتى تتمتع بالإعفاء 

  .)١("ناته من أصل مغربي أو تونسي أو من المجموعات الاقتصادیة الأوربية على الأقل من مكو% ٥٠إلى 

الأول :  ، نجد أنه برز على السطح موقفان١٩٦٩     وفي إطار تقييم اتفاقية 

مصدره المدافعة عن الاتفاقية، إذ عمل على إبراز نقائصها والمناداة بتوسيع 

ين انتقدوا الاتفاقية انطلاقا من محتواها، أما المصدر الثاني فكان موقف كل الذ

 اعتبارات متباينة مرتبطة ببنيات الاقتصاد المغاربي و طبيعته المختلفة عن الطبيعـة 
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 .الاقتصادية الأوربية

فبالنسبة للمدافعين، كـانت الاتفاقية الموقعـة بين المجموعة الأوربية من       "

زئية و ليس لها أي طابع جهة و المغـرب و تونس من جهة أخرى محدودة جدا وج

شمولي، تقتصر بنودها على الاهتمام بالجانب التجاري فقط و تجهل العلاقات التقنية 

بالإضافة إلى ذلك فان الامتيازات . و المالية والعلاقات المتعلقة باليد العاملة

    .)٢("الممنوحة للصادرات المغربية لا تمس عددا كبيرا من المنتجات الهامة 

ما بالنسبة للموقف الثاني، فكان أكثر انتقادا لاعتباره أن الاتفاقية وقعت بين       أ

طرفين ذوي سيادة مستقلين و متساويين أمام القانون الدولي، إلا أنهما ليسا كذلك "

فالطرف الأول يجمع ست بلدان تتوافر على اقتصاد مركب متقدم تحكمه . اقتصاديا

قطاعات و المناطق  الاقتصادية، إنه اقتصاد ذو ترابطات و تداخلات متضامنة بين ال

أما بالنسبة للطرف الآخر فإن الأمر يتعلق ببلد . أبعاد عالمية يهدف إلى الهيمنة

متخلف و اقتصاد قطاعه الحديث متجه في جوهره نحو الخارج حيث يصدر أساسا 

 .)٣("منتجات أولية 

 تصادية و الثقافية، فهنـاك      فنحن إذن أمام ظـاهرة نفوذ مصدرها السلطة الاق

 ـــــــــــــــــــ
 .٨٠فتح االله لعلو، مرجع سابق، ص-١

  .٨٤ نفس المرجع ، ص -٢ 
 .٨٤ نفس المرجع، ص-٣ 

تفاوت في الأساس وبالرغم من مرور الزمن وتطور وتغير العلاقات و القرارات 

تثمار  إلا أن البنود بين البلـدان المغاربية و الأوروبية و الانفتاح الكبير على الاس

الرئيسية بقيت على حالها و لم تتغير، فالهدف دائما هو تحقيق مصلحة وسيطرة عالم 

 .متقدم على أخر ضعيف وتابع

 :نموذج مصر:الشراكة الأوروبية مع أقطار المشرق العربي -٢-3

     أدى تعميم السياسة المتوسطية إلى توقيع اتفاقيات تعاون بين المجموعة 

تصادية الأوروبية من جهة، و أربعة أقطار من المشرق العربي مصر، سوريا الاق
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لبنان والأردن من جهة أخرى، حيث يفرض التشابه نفسه بين هذه الاتفاقيات لذا 

 .حاولنا التركيز على مصر كنموذج لهذه الشراكة

تنص "  المتوسطي المعروف،داخل الإطار١٩٧٧     لقد وقعت مصر اتفاقية تعاون مع المجموعة الأوربية عام 

 على دعم و تطویر العلاقات الاقتصادیة و الاجتماعية 

 وتعزيز التعاون في كـافة المجالات المتوازنة بين مصر و الاتحاد الأوروبي،

وخـاصة العلمية و التكنولوجية و السيـاسية و الاقتصادية و كذا تدعيم قدرتها على 

 .)١("الاستفادة من تحرير التجارة

   و لعل الشيء الملاحظ من هذه البنود، أنها لا تخرج في مختلف الاتفاقيات   

 .المالية ، التقنية و التجارية:الأوربية المتوسطية عن الأبواب التقليدية الثلاثة 

الأوربية ستمنح مساعدات أقرت الاتفاقية أن المجموعة "     ففي المجال المالي 

 مليون صادرة ٩٣ مليون وحدة حسابية منها ١٧٠ في حدود ١٩٨١مالية إلى غاية 

 مليون في ٦٣ مليون مسلمة بشروط خاصة و ١٤عن بنك الاستثمارات الأوربية و 

  )٢(."دشكل إعانات غير قابلة للاستردا

 وكما ذكرنا سابقا، عرفت اليوم كل البلدان العربية تغيرات جوهرية على  

 مالية، وذلك في إطار برامج تعديـل مختلف الأصعدة الاقتصادية و الاجتماعية و ال

 ــــــــــــــــــــــــ
 .٢٦٠ سمير محمد عبد العزيز ، مرجع سابق ، ص -١ 

 .١٤١ فتح االله لعلو، مرجع سابق، ص - ٢  

 .هيكلي تهدف أساسا إلى إنجاح عملية إدماج اقتصاديات البلدان في السوق العالمية

 الأجنبي إلى المنطقة العربية عرفت رلاستثما     فالمعطيات تشير إلى أن تدفقات ا

 مقارنة بما كانت عليه في السابق مع وجود ١٩٩٩-١٩٩٦تزايدا مستمرا في الفترة 

فمن بين بلدان . "اختلافات بين المجموعات العربية ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار

في تدفقات مجلس التعاون الخليجي سجلت المملكة العربية السعودية الزيادة الأعلى 

  في حين ١٩٩٩-١٩٩٦ و ١٩٩٥-١٩٨٥الاستثمار الأجنبي المباشر بين الفترتين 

سجلت عمان انخفاضا بلغ الثلث تقريبا، ومن بين الاقتصادات الأكثر تنوعا في 

المشرق كانت حصة مصر من الاستثمار الأجنبي المباشر هي الأعلى في الفترة 



 84

ت إلى الاقتصادات الأكثر تنوعا من مجموع التدفقا% ٤١ بحوالي ١٩٩٩-١٩٩٦

 في 

 .)١("من مجموع التدفقات % ٤٤المشرق، وبلغت حصة تونس و المغرب معا 

     إلا أن الاستراتيجيات الهادفة لجذب هذه التدفقات لا تولي اهتماما كافيا 

لاحتياجات التنمية الوطنية و أولوياتها التي تساهم في خلق فرص العمل           

وهكذا نرى أن الاعتمادات المالية كما هو الشأن . عات جديدة تحقق التنميةو مشرو

بالنسبة للمساعدات التقنية، تمثل وسيلة لتوطيد التغلغل التكنولوجي الأوروبي و دعم 

 .نزوح الآليات الأوربية إلى العالم العربي عبر قنوات الاستثمار

لأنها لا تنتمي وفقا للمقياس الجيوسياسي "متوسطي -لأورو     آما نجد أن دول الخليج استبعدت من المشروع ا

. )٢("المفروض إلى منطقة المتوسط، و لا تعتبر جزء من الجوار القریب الذي حدده المجلس الأوربي في لشبونة 

وفي المقابل انضم الأردن رغم . " حيث تربط هذه الدول علاقات مع الاتحاد الأوربي في إطار اتفاقيات أخرى

.منفذ له على المتوسطغياب  أما مدلول ذلك بالنسبة إلينا فهو تجزئة . و استبعدت ليبيا بسبب الحظر الدولي عليها 

 الوطن العربي و تحقيق التكاملية على

 ــــــــــــــــــــــــ
كز المرآة  ، مرالمشاركة الاقتصادية للمرأة العربية:العولمة والنوع الاجتماعي تقرير تنمية المرأة العربية، - ١

 .٥٩ ، ص ٢٠٠١العربية للتدريب، و البحوث، تونس،

  .٢٠٨محمد مصطفى كمال، فؤاد نهرا  ، مرجع سابق ، ص -٢

 حساب أي تكامل عربي محتمل، و تكریس حدود الفصل في الوطن العربـي، لكن 

ة تفككه وتبعيته، هذه الحدود موجودة وقد بلغت حدها الأقصى في الوقت الذي بلغ مسار التنمية العربية ذرو

.)١("والانغلاق القطري أوجه وقد غاب أدنى مشروع إقليمي عربي أفرز نتائج ملموسة، ماعدا المشروع الخليجي  

:نموذج الشراآة العربية العربية- ٤     

     لقد ثبت انطلاقا من التجربة الغربية، أن المشروعات المشتركة تعد من أنسب 

 لدول العربية، نتيجة للصعوبات التي تواجـه صور صور التعاون الاقتصادي بين ا

لأنها "فهذه المشروعات تكون مدخلا لتحقيق التكامل الاقتصادي، .التكتل العربي

تتناول أنشطة محدودة النطاق على نحو يجعل من السهولة بمكان للدول المشاركة 

 تفيها تجنب أية عقبات ومشكلات قد تواجه هذه المشروعات بخلاف الاتحادا

الجمركية أو السوق المشتركة التي تتناول اقتصادية الدول الأعضاء في مجموعها    
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و يصعب إيجاد حلول للمشكلات التي قد يثيرها تطبيق أحكامها و تفرض على دول 

زيادة . )٢("الأعضاء قيود متعددة في علاقاتها الاقتصادية خارج نطاق هذه الاتحادات

لمشتركة من تحديد واضح لنصيب الدول على ما تنطوي عليه المشروعات ا

 ....الأطراف في الالتزامات قبل هذه المشروعات، وفيما تحققه من عوائد

كانت المشروعات المشتركة أكثر قبولا لدى الحكومات      "وفي هذا السياق  

.  و الأفراد و أفضل الصيغ توفيرا لإمكانات تعاون القطاع الخاص مع القطاع العام

مؤسسات العمل العربي المشترك وخاصة المجلس الاقتصادي           و قد أولت 

و الاجتماعي، ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية و منظمة الأقطار العربية 

 ٣المصدرة للبترول اهتماما خاصا بالترويج لإنشـاء المشروعات العربية المشتركـة

 ات بلغ عدد المشروعـات حيث أكدت جامعة الدول العربية أنه في منتصف الثمانيني

 ــــــــــــــــــــــــ
  . ٢٠٩ نفس المرجع، ص -١

  .٢١٧يونس أحمد البطريق ، مرجع سابق ، ص-٢

.٢٥٠ سليمان المندري ، مرجع سابق ، ص-٣  

.    مليار دولار١٤,٣ مشروع وصل مجموع رأس مالها إلى ٣٩١العربية المشتركة 

سة الأمانة العامة للجامعة أن قطاع التمويل أما توزيعها الهيكلي فقد أبرزت درا"

يحتل المرتبة الأولى من حيث المساهمة العددية ) المصاريف و التأمين و الاستثمار(

من % ٣٤,٩و الرأسمالية في المشروعات العربية المشتركة، حيث يساهم في 

إجمالي عدد هذه المشروعات، تليها مشروعات الصناعة التحويلية التي تحتل 

بينما تمثل رؤوس أموالها  . من الناحية العددية% ٢٤رتبة الثانية إذ تبلغ نسبتها الم

أما قطاع النقل       . في هذه المشروعات من إجمالي الأموال المستثمرة% ٢١,٣

و المواصلات فيمثل المرتبة الثالثة من ناحية المساهمة الرأسمالية، إذ تبلغ نسبة 

عة المرتبة الرابعة حيـث تبلغ نسبة مساهمتها ، و تمثل الزرا%١٩رؤوس أمواله 

و الفنادق          % ٣,١، تليهـا الصناعة الاستخراجية فالبنـاء و التشييد %٩,٨

 .)١(% "١و الخدمات % ٢,٨و السياحة 
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     إلى جانب أن مجلس الوحدة الاقتصادية اتجه إلى إنشاء بعض الشركات 

روة الحيوانية و الشركة العربية للصناعات كالشركة العربية لتنمية الث"المشتركة 

كما أنشأت منظمة . الدوائية و المستلزمات الطبيـة و الشركة العربية للتعدين

الأقطار العربية المصدرة للبترول كل من الشركة العربية البحرية لنقل البترول     

 العربية و الشركة العربية للاستثمارات البترولية وذلك إلى جانب بعض المشروعات

المشتركة التي قامت خــارج إطار مجلس الوحدة الاقتصـادية كالشركة العربية 

 . )٢("للاستثمـارات بالرياض 

و كتقييم .      إلى غيـر ذلك من المشروعـات الأخـرى بيـن البلدان العربية

 ة للمشاركة العربية، يمكن القول أنها اتسمت بالعشوائية في الغالب، إذ لم تنطلق فكر

 إقامة المشروعات من تصور عام ومنظم للترابطـات والتداخلات بين القطاعـات     

 ـــــــــــــ
 . ٢٥١ نفس المرجع ، ص-١

 .٢١٨  يونس أحمد البطريق ، ،مرجع سابق ، ص-٢

و الاقتصادات العربية، أي لم توضع استراتيجية لتنظيم العمل الاقتصادي العربي 

عنه أن توزيع الموارد البشرية و المالية بين الحاجات الأمر الذي نتج . المشترك

الاقتصادية المحلية و كذلك توزيع المشروعات جغرافيا، ظل عشوائيا تحكمه 

ظروف ليس لها نظام أولويات واضح و ناتج عن استراتيجية وتخطيط محكمين    

أنها و هذا ما يجعل دائما المحاولات العربية هشة تنهار بسرعة وإلا كيف نفسر 

 .مازالت في مرتبة دول العالم الثالث رغم غناها بالثروات المختلفة

 :مجالات الشراكة الأجنبية -٥  

انطلاقا من مساهمة وطبيعة مجال الاستثمار و التخصص، یمكن أن نميز عدة أنماط للشراآة الأجنبية من حيث       

.شراآة تجاریةشراآة صناعية، شراآة خدماتية شراآة تقنية، : طبيعة نشاطها  

 :الشراكة الصناعية-١-٥   

     تتسم الشراكة القائمة في المجال الصناعي بين المؤسسات الاقتصادية بالتعقد 

الأمر الذي يستوجب توفر العديد من العوامل الاستراتيجية المتمثلة في التجهيزات 

الدائمة من إلى جانب الاستفادة . المتطورة التي تؤثر بدورها على تكاليف الإنتاج
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عامل الوقت، وكل هذا يؤدي إلى تطوير و تحسين المنتجات المصنعة و إمكانية 

ونظرا لأهمية و ضخامة التكاليف المخصصة للمشاريع . "مواجهة المنتجات الجديدة

جهة، وكذا المخصصات التي تتطلب استعمال و استغلال تكنولوجيا  الصناعية من

 ضرورة إقامة ما يعرف بالتعاون الفني الذي عالية و متطورة من جهة أخرى، تبرز

يعتبر الشريان الحيوي النابض لعملية الشراكة حيث تسعى البلدان المستقبلة للاستفادة 

من التقدم العلمي و التكنولوجي في المجالات التـي ترغب الاستثمار فيها و كذا 

أما .توفرة لديهااكتساب خبرات أجنبية ميدانية و استغلالها للطاقات و الثروات الم

البلدان المصدرة لذلك التقدم التكنولوجي و التطور العلمي فإنها تلجأ عن طريق 

 اقتحـام أسواق جديدة و تطويـرها إن وجدت و تسويـق و ترويـج  الشراكة إلى 

 

و نميز بذلك استفادة متبادلة ما بين الشركات المتعاملة عن طريق . )١("منتجاتها

فني كما يمكن أن تكون المسؤوليات محددة بين الشريكين على الشراكة والتعاون ال

اعتبار أن نظام المشاركة في إنشاء المشروع يفترض أن يكون الشريك المحلي على 

 .خبرة و دراية بالنشاط الاقتصادي الذي سيشارك فيه

 : الشراكة الخدماتية -٢-٥

لتي برزت في الآونة      يعد هذا النوع من الشراكة أحد الأشكال الاقتصادية ا

الأخيرة في إطار التنافس الحاد بين الشركات العالمية من أجل البحث عن وسائل 

فان تمكن من توطين رأس المال في هذا القطاع، ونظرا لتعدد الخدمات و تنوعها 

فنوعية . "العقود المبرمة في هذا المجال تتنوع وتتعدد حسب طبيعة ونوعية الخدمات

ي هذا القطاع تجعل مستوى الكفاءة و انتقاء المشاريع ضمن الخدمة المقدمة ف

الأولويات في عقود التسيير و إدارة الخدمات، خصوصا إذا تعلق الأمر بإدارة       

و تسيير الفنادق و المطاعم التي تتميز بشدة التنافسية فيما بينها ذلك أن نوعية العقود 

ادات مالية بقدر ما تحتاج إلى تدفق في الخدمات السالفة الذكر، بقدر ما تحقق إير

هائل من رؤوس الأموال و لهذا تلجا العديد من البلدان إلى الاستفادة من خبرات 

الشركات الأجنبية المتعاملة في هذا القطاع إلى إبرام اتفاقات شراكة تخص إدارة    
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لى  مشاريع مشتركة تسير من طرف الشريك الأجنبي و عةو تسيير مرافقها، أو إقام

  . )٢("الشريك المحلي الاستفادة من مهارات الغير

     و يكون هذا الشكل من الشراكة مهم جدا في الدول العربية بما فيها الجزائر لا 

 .سيما في مجال الفندقة و السياحة ،لأنه سيضمن تدفق العملة الصعبة

 
 ـــــــــــــ

 ، ندوة خاصة بالشراكة الأجنبية الملتقى الاقتصادي هامفهوم الشراكة والياتها وأنماط معين أمين السيد، -١ 

 .٧ ، ص ١٩٩٩الثامن ، كلية العلوم الاقتصادية ، الجزائر ، ماي 

، رسالة ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية          الشراكة الأجنبية في الجزائر واقعها و آفاقها محمد بن عزوز ، -٢

  .١٧، ص٢٠٠١-٢٠٠٠و التسيير، الجزائر، 

 :الشراكة التقنية-٣-٥
 للتحكم في تكاليف الإنتاج ي     لقد أصبح العالم اليوم، عالم التكنولوجيا و التقنيات المتقدمة، فهي تعد العامل الأساس

الأمر الذي جعل العدید من الدول تتسارع لجلبها من خلال . ونوعية المنتجات ومن ثم السيطرة على الأسواق

حيث یهدف الطرف المحلي إلى اختصار الزمن من خلال . مؤسسات محلية وأجنبيةالتعاون الذي یجمع عدة 

مما یمنحه موقع تنافسي على مستوى .    حصوله على المعارف و الخبرات و الوسائل و التقنيات التي یفتقد إليها

 محيطه، أما الطرف الأجنبي فيعمد إلى نقـل 

.مبيعات أو الأرباح الصافيةالتكنولوجيا و التقانة مقابل نسبة سنویة من ال  

 :الشراكة التجارية-٤- ٥  

     للشراكة التجارية أهمية اقتصادية كبيرة في نشاطات البيع و الشراء للمنتوجات 

داخل الأسواق المحلية والدولية، حيث أنها تعبر عن زيادة التبادل التجاري بين 

فوعات حيث يكون أحد الأمر الذي ينعكس إيجابا على ميزان المد. طرفي الشراكة

طرفي هذا الشكل من الشراكة  منتجا و الآخر زبونا، متعاونين في ذلك على تقاسم 

وينتشر هذا الاستثمار المشترك في قطاعات . "مخاطر التسويق و الربح الناتج عنه

السيارات و الآلات الثقيلة و يتم توزيعها على أساس بضاعة أمانة مقابل عمولة    

  .١"ى تسهيلات من الشركة المتعامل معها لحين البيعأو بالحصول عل

     و يبقى الهدف المنشود من كل شكل من أشكال الشراكة هو التعاون من أجل 

 .تحقيق المصلحة المتبادلة  بين الطرفين
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 :أسباب اللجوء إلى الشراكة الأجنبية  -٦

لاستجابة لقد أصبح من الواضح أن بلدان العالم الثالث غير قادرة على ا  

 لجميع 

كما لا يمكن لأحد ." حاجاتها بنفسها باعتبار أن المبادلات أصبحت ذات أهمية كبرى

 أن يسبح ضد تيار سياسة الآخرين، أو يبقى غير مبـال باستراتيجيـة المجتمعـات 

 ـــــــــــــــــ

  ٢٤فريد النجار ، مرجع سابق  ، ص -١

اتجاه لا يرحم  بحثا عن رؤوس الأموال    الكبرى المتقدمة التي تدفعها قوتها في 

أي أن . )١("أو المنافــذ أو السلطة أو المـد المتزايد لنشاطاتها خارج حدودها

التغييرات المستمرة للمحيط الدولي على كافة المستويات تستدعي اهتماما بالغا من 

دي كل ما من بلدان العالم الثالث، و حافزا للدخول في مجال الشراكة والاستثمار لتفا

وإلى جـانب هذا السبب . شأنه أن يؤثر سلبـا على مستقبل المؤسسـة الاقتصادية

الرئيسي نجد أن من أهم الأسباب الأخرى التي تدفع المؤسسة إلى إبرام عقود 

 :الشراكة مايلي

 :الأسواقتدويــل -١-٦

نفتاح للتجاوب مع معطيات النظام الدولي الجديد، وجب على الدول النامية الا  

على جميع الأسواق بغرض تسويق منتوجاتها و ترويجها و تطوير كفاءاتها بكل ما 

إضافة إلى إنعاش المؤسسة . تملكه من إمكانيات و الشراكة تعد الوسيلة الفعالة لذلك

 :و ضمان نجاحها و ذلك بتسطيرها للأهداف التالية 

لمؤسسة الخارجية الاستثمار في نشاطات جديدة أو التحكم في استثمارات ا"-

 . وتطوير إمكانية الإعلام

 الحصول على التكنولوجيات الخارجية وممارسة النشاطات التجارية بكل -

 . فعالية

 . التغلغل في الأسواق الخارجية بعد التدويل الفعال للسوق المحلية -
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 وضع برامج استراتيجية دائمة لتقليص التكاليف الإنتاجية والحصول على -

 راتيجية تنافسية، و بناء الصناعات و توسيـع طاقـاتها الإنتاجيـة مكانة است

 .)٢("لتغطيـة الطلب المحلي و تحقيق الفوائض التصديرية 

 ـــــــــــــــــ  
 ، ترجمة نور الدين خندودي ، شركـة دار الأمـة السياسة بين الدول مبادئ في الدبلوماسيةالان بلانتي، - ١

 .١٣٥، ص ١٩٩٨،الجزائر ،١لنشر و التوزيع، طللطبـاعة والترجمة و ا

، مركز البحوث و الدراسات الجزائر–الكويت و التنمية العربية حسين طه الفقير، رمضان علي الشراح ،-٢

 .١٤ ، ص ١٩٩٤الكويتية ،الكويت، 

 العمل على ضمان وجود شبكة توزيع منظمة و مستقرة بغرض استغلال جميع -

 .عالمي المنتوجات على المستوى ال

 :التطوير التكنولوجي -٢-٦ 

     یعد التطور التكنولوجي عامل أساسي في تطور المؤسسة الاقتصادیة  و بالتالي رواج منتوجاتها وتفتحها على 

فالتقدم التكنولوجي و تطور المعلوماتية و الانتقال السریع لرؤوس الأموال بفضل ثروة " الأسواق العالمية،

حيث تصبح مفاهيم تاریخية دفعت بالثروة المعلوماتية إلى تحویل . ير من مجالات الحدودالاتصالات یلغي في آث

الجميع إلى نمط اقتصادي موحد من خلال ربط العالم بشبكة اتصالات واسعة وموحدة، فمن یملك التكنولوجيا 

. )١("أي بقعة من بقاع العالمالمتقدمة جدا في العالم یمتلك القدرة آلها والأهلية لقيادة عمليات إنتاجية تجري في   

     ونظرا لتكاليف هذا التطور التكنولوجي الذي يشكل عائقا أمام المؤسسة 

استوجب الأمر اللجوء إلى سياسة الشراكة الأجنبية لتقليص تكاليف الأبحاث 

التكنولوجية من جهة، و بناء قاعدة تكنولوجية تساهم في تطوير الموارد المتاحة 

 . أخرىةة في استخدامها من جهوزيادة الكفاء

 :المنافسة بين المؤسسات الاقتصادية -٣-٦

يدفع نظام اقتصاد السوق المؤسسات الاقتصادية إلى استخدام كل طاقاتها في   

و الشراكة باعتبارها وسيلة للتعاون بين المؤسسات . مواجهة المنافسة محليا و دوليا

 . ل خطرا على نجاح المؤسسة يمكنها مواجهة ظاهرة المنافسة التي قد تشك

 ٢فالمؤسسات لم تعد تتنافس داخل التراب الوطني الواحد، ولكن في كل أنحاء العالم"

 التقدم :و يمكن للمؤسسة استغلال إمكانياتها للتصدي لهذه المنافسة و التي تتمثل في 

 ــــــــــــــــ
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 ، دار الهدى للطباعة و النشر  ١٦الإنسانية ، العدد ، مجلة العلوم البعد الاقتصادي و العولمةمبارك بوعشة، – ١

  .١٨٤ ، ص ٢٠٠١الجزائر ، 

  .٨  بلقاسم سلاطنية ، مرجع سابق ، ص -٢

 .والابتكارات التكنولوجية ، اقتحام السوق

 :رفع المستوى العلمي و الثقافي -٤-٦

 المستوى      من الدوافع الاجتماعية للتكامل الاقتصادي هو اعتباره وسيلة لرفع

العلمي و الثقافي لمواطني دولة معينة، نتيجة لدخولها في نظام الشراكة مع دول 

إذ تحاول الدولة المستقبلة أن تستفيد من هذه العملية . أكثر تقدما في كل المجالات

فتعمل على تطوير "انطلاقا من احتكاك التقنييـن المحلييـن بالخبراء الأجانب، 

 .)١("قتضيه من إمكانات تعليمية و تدريبية و تقنية الموارد البشرية و ما ت

 :التشغيـــــل -٥-٦

     إن تواجد شريحة عريضة من البطالين في البلدان النامية، استدعى توجهها إلى 

إذ يتحتم أن . "الدخول في نظام الشراكة التي تعمل على توفير و خلق مناصب الشغل

يشة العمال هدفا جوهريا لسياسة التنمية يكون التشغيل الكامل و تحسين مستوى مع

وحينئذ فقط يمكن أن .  هدف زيادة الإنتاج نفسهنولا يقل بحال من الأحوال أهمية ع

تكون التنمية عاملا من عوامل الاستقرار السياسي و التقدم الاجتماعي           

   .)٢("و الاقتصادي 

للجوء إلى الشراكة و الاستثمارات      و بالرغم من هذه الحتميات التي تستوجب ا

الأجنبية، إلا أن الأمر يتطلب من البلدان النامية بذل جهود ضخمة على عدة 

 )٣ (:مستويات أهمها 

 .القيام بالإصلاحات السياسية و الأخذ بالنهج الديمقراطي -     

 . القيام بالإصلاحات الاقتصادية الضرورية وتأتى على رأسها الخصخصة -    

 . تحقيق الاستقرار السياسي و القانوني و الأمني - 

 ـــــــــــــــــ

  .١٤حسين طه الفقير، رمضان علي الشراح ، مرجع سابق ، ص – ١

 .٣٠إسماعيل العربي ، مرجع سابق ، ص  -٢
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 ، شركة دار الأمة التجربة و الآفاق-التوطين الصنـاعي و قضايا التنمية في الجزائر محمد بومخلوف ،-٣ 

 .١٣٩ ، ص ٢٠٠١لطباعة و النشر، الجزائر، ل

 .إصلاح النظام المصرفي و تفعيله-    

 . إصلاح النظام الجمركي والدخول في الاتفاقيات الدولية بهذا الشأن -

 تطوير المؤسسات الاجتماعية  والإدارية ذات الصلة بالنشاط الصناعي - 

 .لتتمكن من استقبال الرأسمال الأجنبي

 .ية التحتية و تحديثها حتى تتجاوب مع احتياجات الاستثمار تطوير البن- 

 :عوامل توجه الاستثمارات الأجنبية إلى البلدان النامية -٧

يشاع أن أهم الأسبـاب التي تدعو الشركات المتعددة الجنسيات إلى      "

الاستثمـار في الدول النامية، هو الاستفادة من انخفاض تكاليف الإنتاج الناتج عن 

انخفاض الأجور و الضرائـب وعدم وجود لوائح تتعلق بالسلامة البيئية و الصحية 

ورغم أن هذه الأمور مهمة فإنها سرعان ما تصبح أمورا ثانوية، إذ أن العامل 

 التي تهدف من ورائها إلى زيادة المداخيل   )١("الأساسي اليوم هو دخول الأسواق 

 )٣(: ل الأخرى المشجعة على الاستثمار نجدو من العوام.)٢("و تعظيم رقم الأعمال 

 أن يكون البلد المضيف يعرف أهدافه جيدا و لديه سياسات واضحة غير -

 متقلبة يستطيع إدماج الاستثمـارات الأجنبية في أهدافه الخاصـة وإدمـاج 

 .السياسة البيئية في السياسة الاقتصادية

 . انتشار ظاهرة البطالة-

 ) .كما و نوعا(المطلوبة  وفرة اليد العاملة -
.  انخفاض قيمة الصرف بالنسبة للعملة المحلية الوطنية-      

 . انخفاض قيمة الضرائب و الجبايات الأخرى أو عدمها-

 ـــــــــــــــــ

 ، سلسلة دراسات عالمية، مركز الإمارات للدراسات و البحوث التنمية الصناعية المستديمةديفيد والاس، – ١

  .٨٦ ، ص ١٦جية، العددالاستراتي

2- Debboub Youcef , Régulation Des Investissements dans le secteur industriel et 

reformes économique en Algérie , Tome 1 , I.S.E, 1991 , p 153 . 
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  .١٦٥-١٥٥ محمد بومخلوف ، التوطين الصناعي، مرجع سابق ، ص ص -٣

 . قلة الصرامة البيئية-

 . المجتمع المدني ضعف-

و بين أسباب اللجوء وعوامل التوجه يتحقق التوافق بين دول الشمال و دول الجنوب 

 . على حساب الآخرهلكن الإشكال يكمن في من سيمرر مصالح

 :الآثار المترتبة عن الشراكة الأجنبية بالنسبة لدول العالم الثالث -٨

 النمو الاقتصادي بالنسبة للبلدان      إذا كانت الشراكة الأجنبية عاملا مهما في

المضيفة، فإنه بالمقابل يترتب عنها أثار عديدة منها ما هو إيجابي، و منها ما هو 

 :ويمكن تلخيص هذه الآثار فيما يلي . سلبي 

فعلى المدى القصير تستفيد "تعد الشراكة الأجنبية حركة للأموال الخارجية، -١

دات أجنبية لكن في المدى الطويل يحول المستثمر الدول المستقبلة للاستثمار من إيرا

و بالتالي يؤدي إلى خروج الأموال التي تكون مصحوبة . أرباحه إلى بلده الأصلي

 . )١("مصادر خارجية عادة بقروض تطلبها الدولة المضيفة من

 أهم وسيلة لنقل التكنولوجيا، التي تستفيد منها الدول تعتبر الشراكة الأجنبية-٢

إلا أن بعض الاقتصاديين يرون بأن الاستثمار .  و من التقنيات المعتمدةالمضيفة

 الدولي هو وسيلة تستخدمها الدول المركزية في السيطرة على الاقتصاد العالمي في 

الذي يربط تحويل التكنولوجيا بعملية نقل العلاقات "إطار التقسيم الدولي للعمل 

عية الاقتصادية الدولية القاضية بخلق دول الإنتاجية الرأسمالية في إطار نظام للتب

         . )٢("المركز و دول الهامش

قد تزيد التكنولوجيا الحديثة من القدرة على الاستفـادة من الموارد المتـاحة " -٣

 ولكن قد لا يكـون بالضرورة مناسبـا للاحتياجـات .أي الاستغلال الأفضل 

 ــــــــــــــــ

 ،مؤسسة شباب الاستثمارات الأجنبية:التدويل  ياسةسعبد السلام أبو قحف، -١

.١٦٩   ص ١٩٨٩الجامعة الإسكندریة   
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، المؤسسة الوطنية للكتاب، )مثال الجزائر(الجهوي  الاستثمـار وإشكالية التوازنحسن بهلول ،   -٢

  .١٧٦-١٧٥ص ص  ، ١٩٩٠الجزائر

 بيئة العمل الملائمة المحلية ويتطلب التكاليف الناشئة عن تهيئة وإعداد المناخ أو

  .)١("للتكنولوجيا المنقولة

الشيء "لقد بات من الواضح أن الشراكة الأجنبية تساهم في خلق مناصب العمل  -٤

الذي أدى بالعديد من الدول إلى التنافس لطرح مزاياه من أجل جذب الاستثمارات 

إلا أن الواقع العلمي . الأجنبية و اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتهيئة المناخ المناسب لها

أثبت أن العلاقة بين عقود الاستثمار الأجنبي و العمل معقدة وتحليلها يعاني من 

حيث يرى العديد من الاقتصاديين بان المستثمر . )٢("غياب أفق نظري واضح

الأجنبي يهدف إلى استغلال الطاقة العاملة المتمركزة في البلد المضيف لصالحه    

 .لعاملة الرخيصة و البحث عن اليد ا

تؤثر الاستثمارات الأجنبية المباشرة على ميزان المدفوعات فيما يخص التدفقات "-٥

حيث يترتب على الاستثمارات الأجنبية تحقيق توازنات نسبية . الداخلة و الخارجة

 بدخـول رؤوس الأمـوال على المـدى القصير، ولكن بخروجهـا في نهايـة مدة 

 ٣"الطويـل و المتوسط تنجم اختلالات في ميزان المدفوعاتالمشروع أو في المدى 

من الفوائد التي تترتـب على استثمارات الشركات الأجنبية في بلدان العالم "-٦

الثالث هو أن نشاط هذه الشركـات ينعش الصناعات المحلية، و يزيد من الإقبال 

ولكن هذا التقدير . على شراء المنتجات بما تدفعه من المرتبات للعمـال و الموظفين

 الصناعات على يتناسى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة يكون لها أثر سلبي

المحلية من حيث أن هذه الصناعات لا تستطيع منافسة طرق الإنتاج وكفاءة التقنية 

 و خلاصة القول أن الشراكة الأجنبية بقدر ما هي وسيلة لتحقيق التعاون .)٤("الأجنبية 

 ــــــــــــــــ

 .١٦٩ ، سياسة التدويل ،مرجع سابق ،ص ف   عبد السلام أبو قح-١
2- Annie Fouquet, Fridiric Le Maître ,Démystifier la mondialisation de l’économie 

Les éditions d’Organisation ,1997,pp 79-82. 

 .١٦٩ ، سياسة التدويل، مرجع سابق، ص فعبد السلام أبو قح -٣
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 .١٥٦عيل العربي، مرجع سابق، ص  إسما-٤

الاقتصادي بين الدول، بقدر ما تهدد اقتصادات دول العام الثالث التي يجب أن تقوم 

 بتحديد وتوضيح الخطوط العريضة لجميع نشـاطاتها في إطار هذه الشراكة، و ذلك 

 )١ (:باتباع إجراءات و سياسات منها ما يلي 

آما ینبغي ) المـالية    و البشریـة و التسویقية(وضية بين أقطار العـالم الثـالثضرورة العمل على تقویة القوة التفا-

.التسلح بالمعلومات الفنية و الاقتصادیة والمالية عند التعاقد مع هذه الشرآات  

ضرورة مشاركة العالم الثالث في الجهود المبذولة على النطاق العالمي من أجل -

ددة الجنسية في تعاملها مع بلدان العالم تصحيح وتقويم تصرفات الشركات متع

 .الثالث، وتدريب فريق علمي و إداري وفني مؤهل للتفاوض مع هذه الشركات 

وضع إطار تفاوضي بين دول العالم الثالث يتضمن الاتفاق على وضع عقوبات -

 .جماعية في حالة قيام إحدى الشركات بمخالفة أسس ومبادئ الإطار الجماعي 

كات المتعددة الجنسية بإجراء الأبحاث و التطوير في المناطق التي مطالبة الشر-

وتوفير التدريب و التعليم الكافييـن للقوى العاملـة و ذلك في   تعمـل فيها،

 مجـال
 .الإدارة والتشغيل في نطاق المشروعات التي تنفذها هذه الشرآات 

ة يعكس عدم التكافؤ متوسطي-وفي النهاية يمكن القول بأن مشروع الشراكة الأورو

الكبير في علاقات القوة بين الاتحاد الأوروبي من جهة والدول العربية من جهة 

فالاتحاد يفاوض ككتلة قوية عسكريا واقتصاديا، بينما تفاوض الدول العربية . أخرى

. بصورة متفرقة مما أدى إلى القضاء على إمكانية قيام وحدة اقتصادية عربية

جاهل الهوة التي تفصل خطاب الشراكة عن الواقع وخاصة واقع وبالتالي لا يمكن ت

متوسطي ما -فالمشروع الأورو. التبعية و التهميش الذي تعيشه مجتمعات الجنوب

 .هو إلا مسعى لإلحـاق المنطقة العربية برأس المال و الحكومات الأوروبية

   ــــــــــــــــ

         ١٩٧٩، بيروت، ١ مركز دراسات الوحدة العربية ط،الاقتصاد العربي تحت الحصار رمزي زكي ،-١  

           .٣١١-٣١٠ص ص 
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 .المســار التنموي للمؤسسة الجزائرية: المبحــث الأول 
 

 :مراحل التنمية في الجزائر

     اختارت الجزائر غداة الاستقلال الوطني نموذجاً تنموياً طموحاً بغية بناء قاعدة 

ة ثقيلة و القضاء على التخلف الذي ورثته عن الفترة الاستعمارية الطويلة، صناعي

فالخروج من حالة الركود الاقتصادي و تحقيق التوازن الكلي لا يأتي إلا عن طريق 

الاعتماد على النفس و التنظيم المحكم للاقتصاد الوطني و ضبط المراحل و تحديد 

لك أن التصنيع هو الطريق الأمثل الذي الأولويات و برمجة الأهداف متصورة في ذ

فقد تأثر المسؤولون الجزائريون الذين تصوروا و وضعوا " يقود للتنمية،

مخطط قسنطينة الذي :  في حيز الإنجاز بعاملين١٩٦٦الاستراتيجية الصناعية عام 

 من جهة، و التصور النظري الذي وضع ١٩٥٩قررته حكومة الجنرال ديغول في 

" لفرنسوا بيرو"ين فرنسيين و الذي تأسس على مفاهيم أقطاب النمو من قبل اقتصادي

و الصناعات المصنعة المعبر عنها من طرف  ) ١٩٦٤ -١٩٥٥(الموضوعة بين 

 .)١( " من جهة أخرى١٩٦٦جيرار ديستان دوبرنيس في سنة 

إلى أن أية محاولة جديدة "     إذ تشير الفكرة الأساسية لهذا التصور النظري 

 من وضعية التخلف و الاستعمار الجديد لابد من أن تعتمد استراتيجية للتخلص
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اقتصادية و اجتماعية شاملة، و توفير هذه الأخيرة الشروط الضرورية لتحقيق 

معدلات عالية من النمو الاقتصادي المستمر في مجالي الإنتاج و التشغيل و يكمن 

اد برنامج تصنيعي مخطط  الشرط الأساسي لبلوغ ذلك في قدرة المجتمع على اعتم

 .)٢("و طويل المدى يتضمن إحداث تحولات اجتماعية و اقتصادية جوهرية

فاتخذت الجزائر اتجاهاً اشتراكياً للتصنيع المركز على الصناعات الثقيلة ذو مبدأ 

 ـــــــــــــــــــــ

 .٢٣٣ عبد الحميد براهيمي ، مرجع سابق ، ص -١
 ، مركز الخلفيات السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية: لجزائريةالأزمة ا العياشي عنصر ، – ٢

  .٣٣٥ ، ص ١٩٩٦ ، بيروت، ١دراسات الوحدة العربية ، ط

  المركزي، الذي أثبت عدم فعاليته مع بداية الثمانينات، الأمر الذي دفع بها ط التخطي

الهيكلة ثم استقلالية إلى تبني جملة من الإصلاحات الاقتصادية بداية بإعـادة 

المؤسسـات ثم خوصصتها و أخيراً مشروع الاستثمار و الشراكة مع الأجانب 

فالجزائر لم تعرف نمط تسييري أو أسلوب تنظيمي واحد و ذلك تماشياً مع 

 .المعطيات الاقتصادية المتجددة التي يفرضها النظام الاقتصادي العالمي

 : زائر النموذج التنموي الاشتراكي في الج-١

 مع ظهور التسيير الذاتي، فبعد الفراغ ١٩٦٣     بدأت الاشتراكية في الجزائر في 

الكبير في المجالين الزراعي و الصناعي و تعطل دورة الإنتاج التي كان المعمرون 

يحتكرون فيها عملية اتخاذ القرارات، مما أدى إلى وجود جهاز إداري يخلو من 

 لم يبق أمام الفلاحين و العمال سوى تولي هذه .الإطارات و العناصر المسيرة

 .المسؤولية للحفاظ على الممتلكات الوطنية و تنمية الاقتصاد الوطني

 ي الذي حدد الصيغة التنظيمية للتسيير الذات١٩٦٣ مارس ٢٢فظهر قانون      "

الذي يعد نوع من التنظيم السياسي و الاقتصادي والاجتماعي، يمثل محتواه 

والتي . جي السبل الرئيسية التي اختارتها الجزائر للإفضاء إلى الاشتراكيةالإيديولو

توفق بين مصالح العمال الذين ارتقوا من صف الأجير إلى صف المنتج الحر 

المسؤول، بمشاركتهم المباشرة في تسيير الوحدات الإنتاجية و اهتمامهم المعنوي 

التسيير الذاتي في ضوء  " "بتيسميشال را"حيث عرف .  )١("والمادي بثمرة إنتاجهم
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التجربة الجزائرية بأنه تسيير العمال الديمقراطي للمنشآت و المستثمرات التي 

     . )٢("هجرها الأوروبيون أو التي تم تأميمها 

       إلا أن الحكومة آنذاك لم تضع آل المؤسسات الصناعية المعطلة تحت إشراف لجان التسيير الذاتي، بل تم 

ل مؤسسـة تحت وصایة الدولـة مباشرة و هذاوضع آ  

 ـــــــــــــــــــــ

، المؤسسة الوطنية للكتاب التسيير الذاتي في التجربة الجزائرية و في التجارب العالمية محمد السويدي ، -١

  .١٤، ص١٩٨٦الجزائر،  
  .١٤ نفس المرجع ، ص -٢

 برز المدير كسلطة أقوى الإجراء يشكل تناقضاً مع مضمون التسيير الذاتي، حيث

من سلطة مجالس العمال إضافة إلى مركزية اتخاذ القرارات مما أدى إلى سوء 

 .الاتصال التنظيمي بين العمال و الإدارة

و نظراً لضعف الإمكانيات المادية و قلة الإطارات و اليد العاملة المؤهلة أثبت      "

لى التسيير الذاتي في القطاع  أبقي ع١٩٦٥التسيير الذاتي ضعفه و فشله و بعد 

ثم ترجمت الاشتراكية الجديدة التي . ")١("الفلاحي و ألغي من القطاع الصناعي

 بتوجيه الدولة للقطاع الصناعي من خلال ١٩٧١ – ١٩٦٥وضعت ابتداء من 

تأسيس شركات وطنية عمومية و قد تدعم القطاع العمومي بتأميم القطاع الصناعي 

 ٢"١٩٧١ما فيها المحروقات التي تعتبر آخر قطاع تم تأميمه في و المالي و المناجم ب

 و الشركة ١٩٦٦في ) سوناريم(فمثلاً تم تأسيس الشركة الوطنية للمناجم      "

، بحيث عمدت ١٩٦٧الوطنية لمواد البناء و الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية في 

.      ١٩٦٨اشرة من الدولة إلى وضع العديد مـن المؤسسات تحت وصايتها مبـ

و لتسييرها تم وضـع رئيس أو مدير عام على رأس كل مؤسسة يساعده مجلس 

 تعينه وزارة الصناعة، و استقطبت هذه المؤسسات عدد كبير من يإداري استشار

 .العمال لما كانت توفره من رواتب شهرية و حوافز مادية

وية ابتداء من المخطط      كما تزامنت هذه المرحلة مع ظهور المخططات التنم

 الهائلة في قطاع الصناعة، حيث تو الاستثمارا) ١٩٦٩ - ١٩٦٧(الثلاثي الأول 

إلا أن الحجم الكبير لمؤسسات . )٣(" من مجموع الاستثمـارات%٥١,٦بلغت نسبتها 
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القطاع العمومي سجل عدة مشاكل تنظيمية تتعلق بالتسيير و التحكم في الإنتاج 

 لمسيرين تمتلك سلطة اقتصادية ضخمة بفضل مراقبة الدولة حيث ظهرت طبقة من ا"

 ـــــــــــــــــــــ

  .١٥٨ عبد الحميد براهيمي ، مرجع سابق ، ص -١
  .١٥٨ نفس المرجع ، ص -٢
  .٢٣٣ مصطفى عشوي، مرجع سابق ، ص-٣

 

التي تمارسها على الشركات العمومية و الوزارات الاقتصادية و هو ما تسبب في 

اطية الاقتصاد و أدى إلى أزمة تسيير من قبل الدولة، تتجسد في ظهور بيروقر

الزيـادة و استمرارها في النفقات و التبذيـر و الرشوة و العجز و الإفلاس   

الأمر الذي أصاب المؤسسة العمومية بأزمة خانقـة خلال السبعينيات   . )١("المالي

لاشتراكي للمؤسسات الذي شرعت فيه و الثمانينيات، مما دفع بالدولة إلى التسيير ا

 على إعادة ١٩٨٠ -١٩٧١ كحل لهذه الأزمة فعملت خلال هذه المرحلة ١٩٧١سنة 

تنظيم العلاقات بين العمال و المسيرين في المؤسسات الصناعية بإعطاء العمال 

الحق في مجالس الإدارة و تسيير الإنتاج و تطويره، على أن تكون هذه العلاقات 

.    الشعور بالمسؤولية و العمل الجدي على خلق روح الإبداع و التطويرمبنية على 

و أصبح التنظيم القانوني لهذه المشاركة العمالية رسمياً بصدور ميثاق قانون التسيير 

أن إنشاء          : "  حيث نص هذا الميثاق على١٩٧٥ نوفمبر ١٦الاشتراكي في 

لاشتــراكية و وضعها على هذا و مشـاركة العمـال في تسيير المؤسسـات ا

النحو يشكل مدرسة للتكوين السياسي و الاقتصادي والاجتماعي للجماهير الكـادحة 

و يستمد منها العمـال المعلومات التي ترقي شعورهـم بالمسؤوليات و تزيد في 

كفاءاتهم على تسيير الشؤون و يقومون فيها بدورهم كمنتجين قائمين بالتسيير كما 

 .)٢("ن يقوموا فيها بتحسين حالاتهم يمكنهم أ

بأن التخطيط ينبثق مباشرة من الاختيار  "١٩٧٦     كما يؤكد الميثاق الوطني 

الاشتراكي، ففي الاقتصاد الليبرالي يشكل البحث عن الربح إلى الحد الأقصى حافزاً 
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كي أما الاقتصاد الاشترا. للنشاط الاقتصادي و المحرك الأساسي للنمو في آن واحد

 فهو يقتضي على العكس من ذلك تدخل السلطة السياسية من خلال التخطيط الوطني

 ـــــــــــــــــــــ

  .١٥٨ عبد الحميد براهيمي ، مرجع سابق ، ص -١

 ، الميثاق و النصوص التطبيقية ، الجزائر، ديسمبر     التسيير الاشتراكي للمؤسسات جبهة التحرير الوطني ، -٢

  . ١٢، ص١٩٧٥

 

  .)١("لتوجيه الأعمال الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية

و بالرغم من الجهود المبذولة لتحقيق التنمية إلا أن التسيير الاشتراكي أثبت      

كعدم تحسيس مسيري المؤسسات العمومية : " كذلك عدم نجاعته نتيجة لعدة أسباب

لنمو، إهمال المخطط لمفهوم بالدور الرئيسي للمؤسسة و المتمثل في خلق الثروة و ا

المردودية و الاهتمام بمراقبة التدفقات المالية للمؤسسات العمومية بغض النظر عن 

نتائجها، الاختلال المزمـن و الدائم في مالية المؤسسات العمومية و ذلك بسبب 

 إلى %٤٠ارتفاع الأعباء المختلفة و ارتفاع مصاريف المستخدمين التي تمتص من 

فقات الاستغلال، و هذا ما أدى إلـى ارتفاع تكلفة الإنتاج بالإضـافة  من ن%٩٠

إلى ارتفـاع التكاليف الإضـافية للاستثمارات و الناتجة عن التأخر في الإنجاز 

تهميش القطاع الفلاحي و تخصيص كل التمويلات للقطاع الصناعي الأمر الذي 

استيراد المواد الغذائية فقط  مليار من أجل ٢,٥جعل الجزائر تدفع سنوياً أكثر من 

الحجم الكبير للمجمعات الصناعية الذي أدى إلى تفشي البيروقراطية في اتخاذ 

. )2("القرارات من جهة و زيادة الطلب على القروض الخارجية من جهة أخرى

فبرزت ظاهرة العقليات الإتكالية في المجتمع و إهمال ممتلكـات الدولة و غياب 

مة كعدم إنجاز المشاريع في آجالها المحددة و عدم الاستخدام الانضباط  و الصرا

الأمثل للطاقات و الإمكانيات المادية  و البشرية المتوفرة، و تفشي أسلوب التبذير    

 .و اللامبالاة  والرشوة و التهرب من المسؤوليات

 الذي أعد البرنامج المعروف" دوبرنيس"      زيادة على ذلك طلب الاستعانة من 

بمنظور وفكر فرنسي و ليس من عمق و خصوصيات المجتمع " بالصناعة المصنعة 
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كل . الجزائري الأمر الذي حكم على فشل المشروع التنموي في الجزائر منذ بدايته

 هذا جعل المؤسسة العمومية لا ترقى إلى مستوى الطموحات المنتظرة، فالمؤسسات  

 ـــــــــــــــــــــ

  ص ١٩٧٦، مصلحة الطباعة للمعهد الوطني، الجزائر، ١٩٧٦الميثاق الوطني وطني، جبهة التحرير ال-١

١١٦  
 التجربة الجزائرية –الإصلاحات الاقتصادية و سياسات الخوصصة في البلدان العربية  عبد االله بن دعيدة، -٢

 .٣٥٩-٣٥٨، ص ص ١٩٩٩، بيروت، ١، مركز دراسات الوحدة العربية، ط-في الإصلاحات الاقتصادية

العمومية التي كان ينتظر منها أن تبلغ مستوى النضج في بداية الثمانينات لم تقم 

بالدور الموكل إليها مما دفع بالدولة إلى ضرورة فتح سجل الإصلاحات مع بداية 

 . الثمانينات

 : تطور الاستثمارات الصناعية عبر المخططات التنموية1-1-

مومية بمشاآل التنظيم الإداري و الإنتاجي جعلها تنتهج في سياستها التنمویة إن الانشغال الكبير للسلطات الع     

.على مخططات بغية التوصل إلى الاستقلال الاقتصادي  

 :١٩٦٩ – ١٩٦٧ المخطط الثلاثي الأول 1-1—1

 بداية جديدة و مرحلة حاسمة في تاريخ تنظيم الاقتصاد ١٩٦٧تعتبر سنة        

بداية بالمخطط الثلاثي الأول، الذي كان الهدف منه هو الوطني بتطبيقها للتخطيط 

تحضير الوسائل المادية و البشرية لإنجاز المخططات المقبلة، حيث أعطيت 

الأفضلية في هذا المخطط إلى الهياكل المرتكزة على الصناعات القاعدية 

    والمحروقات، و بالفعل لقد انتقل الناتج الداخلي الخام في قطاع المحروقات من

و وصلت الاستثمارات بصفة عامة . )١(" ١٩٦٧ عام%١٨,٢ إلى ١٩٦٣ عام %١٣

 .)٢(" ألف منصب عمل جديد٣٨ و تم خلق %٢٦,٣إلى 
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 ـــــــــــــــــــــ

  .٣٥٦عبد االله بن دعيدة ، مرجع سابق ، ص  -١
2- Bouzidi Abdelmadjid, Panorama des économies maghrébines contempraines, 
C.N.E.S, Alger, 1991, p 22. 

 

        )١٩٦٩ - ١٩٦٧(يمثل الاستثمارات للمخطط الثلاثي الأول ) : ٥(جدول رقم 

نوع 
 الاستثمارات

الـزراعــة 
شبـه  الصناعــة و الري

 المنتـج
الاستثمارات 

 المجمــوع الأساسية

 مليار ١,٦٢ الاعتماد المالي
 دج

 مليار ٥,٤٠
 دج

 مليار ٠,٤٦
 دج

مليار  ١,٥٨
 دج

 مليار ٩,٠٦
 دج

الاستثمارات 
 الفعلية

 مليار ١,٨٨
 دج

 مليار ٤,٩١
 دج

 مليار ٠,٣٦
 دج

 مليار ٢,٠١
 دج

 مليار ٩,١٦
 دج

 %١٠٠ %٢٢ %٠٤ %٥٣,٤٨ % ٢٠,٥٢ النسبة المئوية
 .١٩٧٨ – ١٩٦٧وزارة التخطيط و التهيئة العمرانية، حصيلة العشرية : المصدر

 
دول أن قطاع الصناعة أخذ القسط الكبير في المخطط      نلاحظ من خلال هذا الج

 .الثلاثي كونه قطاع أساسي في تطور المجتمع ثم تأتي باقي الهياكل الأخرى

  :١٩٧٣ – ١٩٧٠ المخطط الرباعي الأول 1-2-1

أحدثت السلطات المركزية في هذا المخطط إصلاحات عميقة، حيث منعت       

لتدفقات الصافية لإعادة تشكيل رأسمالها و قيامها المؤسسات العمومية من الاحتفاظ با

بعملية التمويل الذاتي، و الهدف من ذلك هو مراقبة الموارد المالية للمؤسسة 

كما يرمي هذا المخطط إلى تحويل الموارد الزراعية و المنجمية في . )١("العمومية

تباطاً وثيقاً بين سياق عملية تصنيع متكاملة و عصرية، فالتنمية الاقتصادية تتطلب ار

الفلاحة و الصناعة، و هكذا فإن الأهداف المحددة للصناعة الجزائرية خلال المخطط 

 : الرباعي تتلخص فيما يلي

النحاس و مواد : وضع عدد من المواد الأساسية رهن إشارة الاقتصاد مثل" -

 .الوقود و الطاقة الكهربائية و الأسمدة و الإسمنت

 .يكانيكية و الكهربائيةإنماء قطاع الصناعات الم -
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 .)٢(" تقييم موارد البلاد الطبيعية- .سد حاجيات السكان من المواد المصنعة 

 ـــــــــــــــــــــ     

  .٣٥٦عبد االله بن دعيدة ، مرجع سابق ، ص  -١
ة للنشر     ، ترجمة علي الناخ، الشركة الوطنيإنشاء المخطط الرباعي–التوظيفات المالية  عزيوز تيدايني، -٢     

  .١٣، ص١٩٧١و التوزيع الجزائر، 

و الجدول . و مجموع هذه الأهداف تتطلب برنامج استثمارات صناعية هام جدا     

 :   التالي يبرز أهم الاستثمارات التي اعتمدها المخطط الرباعي

 
 . ١٩٧٣ – ١٩٧٠يمثل الاستثمارات للمخطط الرباعي الأول  : )٦(الجدول رقم 

 

 القطاعات
 المجموع القطاع غير المنتجالقطاع شبه المنتج القطاع المنتج

الاستثمارات 
 الفعلية

ملياردينار٣٦,٣١  مليار دينار٧,٩٢  مليار دينار٢,٦ملياردينار٢٥,٧٩

 %١٠٠ %٢١,٨١ %٠,٧٢ %٧٧,٤٧ النسبة المئوية
 .١٩٧٨ – ١٩٦٧وزارة التخطيط و التهيئة العمرانية، حصيلة العشرية : المصدر

 
     نلاحظ أن الدولة قد أعطت أهمية معتبرة للقطاع المنتج و بنسبة كبيرة لقطاع 

الصناعة، إذ قررت من خلال هذا المخطط توفير شروط التكامل الاقتصادي الداخلي 

 و تم % ٣٣,٥حيث بلغت فيه نسبة الاستثمارات العامة " بين القطاعات المختلفة،

 النسبة تفوق المخطط الثلاثي الأول، كما هذه. )١(" ألف منصب شغل جديد٧١خلق 

حاولت الدولة عبر هذا المخطط إقامة بنيات إدارية في مجموع التراب الوطني 

 .لمـواجهة سوء التجهيز الإداري و تكون قادرة على الاستجابة للتنمية الاقتصادية

 :١٩٧٧ – ١٩٧٤ المخطط الرباعي الثاني 3-1—1

اني استمرار و تكملة للمخطط السابق، إلا أنه يتميز يعتبر المخطط الرباعي الث      

بمبلغ الاستثمارات التي زادت بشكل كبير نتيجة ارتفاع أسعار النفط، فالمصدر 

حيث كانت الدولة تهدف في . )٢("الرئيسـي لتراكم رأس المال هو قطاع المحروقات

لامركـزية هذا المخطط إلى تطوير القاعدة المـادية للمجتمع و اعتماد مبدأ ال
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و الجدول الأتي يبين قيمة الاستثمارات في هذا . لتحقيق التـوازن الجهـوي

 :المخطط

 

 ـــــــــــــــــــــ

1- Bouzidi Abedemmadjid, Opcit , p 22 . 
  .٣٥٩ عبد االله بن دعيدة، مرجع سابق ، ص -٢

  . يمثل استثمارات المخطط الرباعي الثاني) : ٧(جدول رقم 
 

 القطاعات
الاعتماد المالي 

 )دج.مليار(
. مليار(الاستثمارات الفعلية 

 )دج

 دج. مليار٨,٩١ دج. مليار١٦,٧٢ الزراعة و الري

 دج. مليار٧٤,١٥ دج. مليار٤٨ الصناعة
 دج. مليار٣,٤٥ دج. مليار٢,٧٣مؤسسات إنجاز البناء و الأشغال العمومية

 دج. مليار١٠,٢٢ دج. مليار١٠,٥٠ قطاع شبه منتج
 دج. مليار٢٤,٥٠ دج. مليار٣٢,٢٧ لهياكل الأساسيةا

 .١٩٨٧-١٩٧٨وزارة التخطيط و التهيئة العمرانية، حصيلة العشرية : المصدر
 

     نلاحظ من خلال هذا الجدول أن الصناعة تأخذ دائماً حصة الأسد باعتبارها 

 هذه نقطة الانطلاق في السياسة التنموية، حيث وصلت الاستثمارات العامة خلال

 .)١(" ألف منصب عمل جديد١١٣ و تم خلق %٤٦,٢الفترة إلى 

 بكل الأشكال المختلفة للسياسة الصناعية ١٩٧٧ – ١٩٦٧     تعتبر إذن مرحلة 

مرحلة البناء و الإنجاز، ففيها حظيت التنمية الصناعية بالأولوية و الأهمية الخاصة 

 فيها تأميم المحروقات التي التي استأثرت بحصة الأسد من قيمة الاستثمارات و تم

، والكنز الثمين الذي تتسابق )٢("أصبحت عائداتها الممول الرئيسي للتنمية الصناعية

 . الأجنبية للحصول عليهتالشركا

  :مرحلة الإصلاحات الاقتصادية -٢

     إن مرحلة السبعينات التي بنيت على المخططات بدایة من الثلاثي الأول 
اني، و بالرغم من الإنجازات الكبيرة التي حققتها      وصولاً إلى الرباعي الث
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  و خروجها من دائرة الاقتصاد المحطم الذي ورثته عن فرنسا، إلا أنها لم 
.تصل إلى المستوى الذي أرادته السلطة للمجتمع الجزائري  

     لذا، فالإصلاح الهيكلي لمؤسساتها الاقتصادية أصبح ضرورة حتمية لا مفر 

  الهيكلة فيةما في الميدانين الاقتصادي و الاجتماعي، فبدأت بعمليـة إعادمنها لا سي

 ـــــــــــــــــــــ

1- Bouzidi Abedemmadjid, Opcit , p 22 . 

  .٣٣محمد بومخلوف،التوطين الصناعي، مرجع سابق ، ص-٢

و مخططين خماسيين ) ٧٨/٧٩(الثمانينات التي عرفت مرحلة انتقالية دامت سنتين 

 ).٨٥/٨٩(و)    ٨٠/٨٤(تنمية لل

و تم فيها مراجعة البرنامج التنموي الجزائري و أولوياته     :  عملية المراجعة-أ"

و قد كان التركيز على ضرورة تدارك الوضع الاجتماعي الذي تأخر تنموياً في 

المرحلة السابقة خاصة فيما يتعلـق بقطاع السكن و إنجـاز المشاريع الصناعية 

 بهذا القطـاع و النظر في المشاريع الصناعية المبرمجة في المخططات ذات الصلة

التنموية السابقة التي لم يتم إنجازها، و إعادة الاعتبار للصناعات الخفيفة التي لم 

تحظ بالأولوية أو المؤجلة في المراحل السابقة خاصة مع تطور الطلب على 

اجات الجديدة التي عرفها المجتمع منتجاتها مثل صناعات مواد البناء و ذلك وفق الح

فتعتبر بذلك مرحلة تقييم . )١("في ميدان السكن الذي أصبح الطلب عليه شديداً و ملحاً

 .البرامج و إنجاز البرامج الاستثمارية المتبقية

 يعتبر المرحلة الثانية من المخططات، التي تضع جملة :المخطط الخماسي الأول-ب"

 الأولى كون أن نسبة تنفيذ الاستثمارات ارتفعت بشكل من الملاحظات حول المرحلة

 خلال المرحلة الأولى      %٥٣ مقــارنة بـ %٨٣ملموس وصلت إلــــى 

 %٤,٠٣و تحسنت الإنتاجية المحققة في العمل إلى نسبة )  ١٩٧٨ -١٩٦٧( 

 مقارنة 

نت أما عن تكاليف البرامج الاستثمارية فكا. )٢(" في المرحلة الأولى%٠,٠١بـ 

 : كالآتي
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 ـــــــــــــــــــــ

  .٣٥  نفس المرجع ، ص -١

2- Bouzidi Abedemmadjid, Opcit , p 23 . 

 
 

 .تكاليف البرامج الاستثمارية للمخطط الخماسي الأول  :  )٨(جدول رقم 
 

 النسبة المئوية المبلغ بالدينار الجزائري نوع الاستثمارات 
 %٥٣ دج. مليار٢٩٧,٦١ الاستثمارات المنتجة

 %٠٩ دج. مليار٤٦,٢٠ الاستثمارات شبه المنتجة
 %٣٨ دج. مليار٢١٦,٦٩ الاستثمارات غير المنتجة 

 %١٠٠ دج. مليار٥٦٠,٥٠ المجموع
 ديوان ٢ج" سياسة تخطيط التنمية و إعادة تنظيم مسارها في الجزائر : " محمد بلقاسم حسن بهلول: المصدر

 .١١/١٢، ص١٩٩٩ئر المطبوعات الجامعية، الجزا
     

      تميزت هذه المرحلة بمفارقة وظيفية في القطاع الصناعي مفادها أنه بالرغم 

من ارتفاع الطاقة الوطنية للإنتاج المطلوب و تحسن شروط استعمال وسائل الإنتاج 

إلا أنه صوحب بلجوء جد مهم للاستيراد الذي فاقم من اختلال التوازن 

 . الاستعانة الكبيرة بالمساعدة التقنية الأجنبيةإضافة إلى1"الاقتصادي

 )2 (:كان يهدف إلى: المخطط الخماسي الثاني -ج

 .استثمار و تثمين الطاقات الاقتصادية المتاحة -

تدعيم شروط إسناد قطاع الإنتاج عن طريق تنمية قطاع الهياكل الأساسية  -

لف أنواعها       الاقتصادية و الاجتماعيـة و المتمثل في شبكات الطـرق بمخت

 . و التكوين و الصحة و غيرها و السكن
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أما أولويات هذا المخطط فكانت تنظيـم الاقتصاد الوطني و تطويـر قطاع       

أما تكاليف الإنتاج في هذا المخطط .  و تقليل الاعتماد على الخارج الفلاحة و الري

 :كانت

 
 

 ـــــــــــــــــــــ
1- Ibid , p 23 . 

 ، الجزء الثـاني سيـاسة تخطيط التنمية وإعادة تنظيم مسـارها في الجزائرد بلقاسم حسن بهلول،  محم-2

  . ١٣٩-١٣٨ ، ص ص ١٩٩٩ديـوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ، 

 .تكاليف الإنتاج للمخطط الخماسي الثاني :  ) ٩(جدول رقم   
 

 النسبة المئوية المبلغ بالدينار الجزائري القطاع
 %٤٤,٦٠ دج. مليار٣٦٧,٠٢ قطاع المنتجال

 %٠٤,٣٤ دج. مليار٣٣,٢٠ قطاع وسائل الإنجاز
 %٠٧,٣٥ دج. مليار٦٠,٥٣ قطاع شبه المنتج

 %٤٤,٠٠ دج. مليار٣٦٢,١٣ قطاع الهياكل الأساسية
 .١٣٩محمد بلقاسم حسن بهلول، مرجع سابق، ص: المصدر

 
ية آبيرة للقطاع الصناعي آباقي المخططات السابقة إلى جانب نلاحظ أن المخطط الخماسي الثاني أعطى أهم     

.قطاع الهياآل الأساسية  

 :  إعادة الهيكلة2-1

دخلت أول عملية لإعادة هيكلة المؤسسات العمومية حيز التنفيذ بموجب "     

و تتمثل في التحكم أكثر في . )١( "١٩٨٠ أكتوبر٠٤ الصادر في ٢٤٢ -٨٠المرسوم 

جية و الاستغلال العقلاني للطاقات فـي المؤسسـات الصناعيـة الأدوات الإنتـا

 .بهدف التحسيـن و النهوض بالقطاع الصناعي أكثر

فالحجم الكبير الذي وصلته كثير من المؤسسات الوطنية سواء من حيث الأهمية      

الاقتصادية أو عدد المستخدمين أو مقدار السلطة التنظيمية طرح بإلحاح ضرورة 

يكلتها التي تهدف إلى تبسيط مهام المؤسسات العموميـة عن طريق الفصل إعادة ه
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بيـن وظائف الإنتاج و التوزيع و التنمية، و هذا يتم عن طريق تقسيم المؤسسـات 

 .   الكبرى إلى مؤسسـات ذات حجم صغيـر و متوسط

 مؤسسة وطنية و الشركة الوطنية ١٣فقد انقسمت سوناطراك مثلاً إلى  "     

 ٠٩ مؤسسات وطنية و الشركة الوطنية لمواد البناء إلى ٠٧ناعات النسيجية إلى للص

مؤسسات وطنية و بعض الشركات نظمت على مستوى جهوي، أي كل واحدة 

 تغطي احتياجات جهة معينة من البـلاد و قد وزعت مقرات بعض المؤسسات على

 ـــــــــــــــــــــ

1- Tlemçani Rachid, Etat , bazar et globalisation, l' aventure de l' infitah en Algérie, 

Ed El Hikma , Alger , 1991 , p 21 . 
 لتخفيف الضغط على الجزائر العاصمة )١("العـواصم الجـهوية و المـدن الداخلية

التي تركزت فيها المؤسسات الصناعية بشكل مكثف، و يمكن حصر أسباب إعادة 

 )٢( :الهيكلة في ثلاثة عوامل

 : عوامل تطورية1-1—2
     تتمثل في التطورات الحاصلة في البلاد و ما حققته التنمية في ميادین مختلفة   و من أهمها اآتساب الخبرة الصناعية و تحسن في البنية التحتية و توفر الموارد البشریة 
.المؤهلة  

 : عوامل تنظيمية2 1--2

 الصناعية و تعقد الجهاز      وتتعلق بشدة المركزية و تضخم الشركات

البيروقراطي، الذي أصبح يعرقل سير التنظيم الصناعي لوقوع الوحدات الصناعية 

في بيروقراطية خانقة الخاضعة في قراراتها إلى الإدارة المركزية المتمثلة في 

و يمثل هذا العامل العجز الواضح في ميدان القدرة على . المديرية العامة و الوزارة

 .نظيمات الصناعية الكبيرةإدارة الت

 :عوامل سياسية3 1--2

و هو عامل خفي غير ظاهر و يتمثل في ضرورة تحقيق أو إنجاز خطوة 

 جديدة نحو نظـام اقتصـادي و اجتماعي جديد، ذلك أن إعادة الهيكلة تعـد خطوة 

ضرورية ممهدة للتحولات القادمة، حيث أن تفكيك و تفتيت الشركات الوطنية عملية 

 .ية للاستقلالية ثم للخصخصة و الشراكة الاقتصادية الصناعيةضرور
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     و نلاحظ أنه رغم التغيرات التي عرفتها المؤسسة الجزائرية إلا أن الدولة بقيت 

تفرض وصايتها على المؤسسات، فقد كان المدير يقوم بمهمتي الإدارة و التسيير مع 

 تمت دون استشـارة المسيريـنفإعـادة الهيكلـة "استشـارة الهيئـات الوصيـة، 

 ـــــــــــــــــــــ

  .٣٥ محمد بومخلوف ،التوطين الصناعي، مرجع سابق ، ص -١
  .٣٦ نفس المرجع ، ص -٢

هذا ما جعل فئة الإطارات تبقى على وضعيتها و لم ترق إلى . )١("و لا ممثلي العمال

الأمر الذي . سائل الإنتاجدرجة تمكنها من الأخذ بزمام المبادرة و التحكم أكثر في و

أضعف عملية إعادة الهيكلة إضافة إلى أن حقيقة تقسيم المؤسسات و تعددها خلق 

و في .صعوبة تسييرها و مراقبتها مما زاد في استفحال ظاهرة التسيير البيروقراطي

 .الحقيقة إعادة الهيكلة ما هي إلا خطوة لفتح الباب أمام الاقتصاد الحر

 :مؤسسات استقلالية ال2-٢

     كانت المؤسسة الجزائرية تهدف دوماً إلى الإصلاح من أجل النمو الاقتصادي 

لذا وجدت نفسها مجبرة على الدخول في عملية استقلالية المؤسسات العمومية 

فتحديد المبادئ لتنظيم الاقتصاد الوطني، ارتكزت على ضرورة منح المزيد من "

د تحسين فعاليتها سواء على مستوى نموها الاستقلالية للمؤسسات الاقتصادية قص

الخاص أو على مستوى مساهمتها في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية الشاملة 

خاصة عن طريق احترام معايير الإنتاج و الإنتاجية و عن طريق تحكم أفضل في 

و قد تم الإعلان بصفة رسمية عن استقلالية المؤسسات في . ")٢("قواعد التسيير

 و وضعت ١٩٨٦ ديسمبر ٢١/٢٢ة العامة لحزب جبهة التحرير الوطني في الدور

 بمصـادقة المجلس الشعبـي ١٩٨٨الإجراءات اللازمة للدعم القـانوني في جانفي 

الوطني، و قد حولت تسمية المؤسسة العمومية الاشتراكية إلى المؤسسة العمومية 

صناعية عن الإدارة المركزية   التي تتمثل في استقلال المؤسسات ال.")٣("الاقتصادية

و منحها فرص أكثر للمبادرة و تحمل المسؤولية و النتائج، و تخليص قطاع الإنتاج 

 الصناعي من القيود البيروقراطية و الوصايـة الإدارية، و ذلك بهدف الزيـادة من
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 ـــــــــــــــــــــ

1- Tlemçani Rachid , Opcit, p 23 . 

، ديوان المطبوعات الجامعية  )استقلالية المؤسسات( تنظيم القطاع العام في الجزائـر   محمد صغير علي ،-٢

  .٥٧الجزائر،  ص 
- Tlemçani Rachid , Opcit, p 27 .٣ 

 .)1("فعاليتها الاقتصادية

     فعلاقة المؤسسة الاشتراكية بإدارة الدولة قد ألغيت، حيث تعرف المؤسسة 

أسهم أو ذات مسؤولية محددة، و نظرياً فإن المؤسسة الجديدة على أنها شركة ذات 

يجب أن تصبح في المستقبل القريب شركات التضامن ) EPE(العمومية الاقتصادية 

بالأسهم و يجب أن تنفصل ملكيتها عن ملكية الدولة، و تتمتع هذه المؤسسة بحرية 

 .)2("الخارجيتنظيم علاقتها الاقتصادية واختيار شركائها على المستوى الداخلي و 

     وعموماً استقلالية المؤسسة تهدف إلى حرية التسيير و المبادرة و التحرر من 

وصاية الدولة و لكن في حالة الخسارة، الدولة مجبرة على إصلاح الوضع بمنح 

هذا ما شجع المسيرين على التبذير و التلاعب بممتلكات . سيولة مالية للمؤسسة

ة منها، لغياب سياسة محكمة و ملمة بجوانب هذا الدولة و الاستفادة الشخصي

التسيير، الذي هو في حقيقة الأمر مثله مثل إعادة الهيكلة يعتبر خطوة تمهيدية 

 .للدخول في الخوصصة و اقتصاد السوق

 : مرحلة الانتقال إلى الخوصصة2-3

 الاقتصادية و تنفيذ عملية خوصصة ت     لقد شرع في تطبيق الاصطلاحا

 العمومية في بلدان كثيرة أخرى غير الجزائر، و لكونها مرتبطة المؤسسات

بالتغيرات الجارية على المستوى العالـمي، أصبحت ملزمة بالدخـول في اقتصـاد 

السوق و خوصصة مؤسساتها  التي تعتبر نموذج إيجابي لنقل الملكيات و تحويل 

يث أن اقتصـاد السوق ح. ")3(" الأحسن من النظام العمومي إلى الخاص ىالتسيير إل
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يقـوم على الملكية الخاصـة لوسائـل الإنتاج و المنافسة التامة لتحديد أسعار السلع 

 و الكميات المنتجة و المستهلكة، و يفترض وجود الاقتصاد الحر عدم تدخل أي فئة 
 ـــــــــــــــــــــ

  .٣٧-٣٦محمد بومخلوف ، التوطين الصناعي، مرجع سابق ، ص ص -1
Tlemçani Rachid , Opcit, pp 27-28 .- 2 

3- Abdeadim Leila , Les privatisations d'entreprise publiques dans les pays du 

Maghreb( Maroc, Algérie , Tunisie ) , Les Editions internationales ,1998, p 17. 

 .)١("الحرةفي النشاط الاقتصادي بشكل يتعارض مع المنافسة ) دولة أو غيرها(

 إلا أن مشروع الخوصصة في الجزائر لم يحسم بصفة صارمة و دون تردد       

نظراً للصعوبـات التي يكتسبهـا هذا التحول الذي يتم من نظـام اقتصادي           "

و اجتماعـي قائم و مؤسس إلى نظام اقتصادي و اجتماعي آخر يناقضه، و خوفاً 

 في ظل وضع اقتصادي يعاني من الركود و من من المواجهة العمالية خاصة

التدهور و انتشار ظاهرة البطالة لأن هذا التحول يعني الزيادة في عدد البطالين في 

سوق العمل بسبب تسريح العمال الذي سوف تلجأ إليه المؤسسات المخصخصة  

لوية على اعتبار أن المؤسسات الصناعية القائمــة كانت تعمل منذ نشأتها بفلسفة أو

 .)٢("يالطلب الاجتماعي على الطلب الاقتصاد

 المتعلـق بخوصصة المؤسســـات ٢٢ -٩٥ة الأمـر رقم ـإلا أن مراجع"      

العمومية و تطور صيغها القانونية و الانتقال من خوصصة الدولة إلى خوصصة 

تؤكد الفكرة بأن دور المقاول لم يعد يخصص للدولة، و أن . المؤسسة العمومية

دولة لن تكون مستقبلاً المساهم الوحيد و أن الصالح العام الاقتصادي لن يكون من ال

احتكار الدولة وحدها بل سيكون مرتبطاً بالتبعية المتبادلة بين القطاعين الاقتصاديين 

 . )٣("العمومي و الخاص

فالجزائر تحاول من خلال تبنيها عمليات الخوصصة الخروج من الأزمة الحالية      

بصفة عامة و من دوامة المديونية الكبيرة بصفة خاصة، رغم عدم وصولها إلى 

يحي حملاوي " حيث صرح السيد . المستوى المطلوب إلا أنها ظلت تواصل جهودها



 112

أن : همة و ترقية الاستثمار قائلاًالوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالمسا" 

  بدأت في إعطاء ثمارها، حيث ٢٠٠٤العملية التي أطلقتها الحكومة منذ حوالي سنة 
 ـــــــــــــــــــــ

  .٣٧ضياء مجيد الموسوي ، مرجع سابق ، ص  -١

  .٣٧ محمد بومخلوف ، مرجع سابق ، ص -٢
 خوصصة المؤسسات -خوصصة في البلدان العربية، الإصلاحات الاقتصادية وسياسات ال حميدي حميد -٣

 ٢٨٥، ص ١٩٩٩، بيروت، ١، مركز دراسات الوحدة العربية، ط-العمومية في القانون الجزائري

 ١١١ شركة و مؤسسة وطنية عرضت للبيع منذ انطلاق العملية ١٢٨٣من 

 منها خوصصت بصفة  ٥١، حيث أن ٢٠٠٤خوصصت بطرق مختلفة خلال سنة 

 مؤسسة قد تمت ١٨ تم التنازل عنها في حين أن ٢٠صفة جزئية و  ب٢٢كاملة و 

 .) 1("خوصصتها في إطار الشراكة

     إذن الجزائر تخطو خطوات واسعة لتحقيق مشروع الخوصصة لكن السؤال 

هل الخوض في هذه التجربة كظاهرة عالمية أي كضغط : الذي يطرح نفسه هو

الجزائر؟ و هل ستدافع و تحافظ الدولة خارجي كفيل بتغيير المسيرة التنموية في 

على ثرواتها المادية و البشرية؟ في إطار التوجه الجديد المبني على إرساء علاقات 

التعاون الدولية و وضع تلك الثروات الوطنية في يدي الشركات المتعددة الجنسيات 

ات و الرأسمال الأجنبي الذي يقوم على مبدأ قواعد الربح تتغلب على الاعتبار

 و الشراكة الأجنبية الذي تبنته رو سنتطرق إلى مشروع  الاستثما. الاجتماعية

 .الجزائر في المبحث الموالي 
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 ـــــــــــــــــــــ 

 ، العدد ٢٠٠٥ فيفري ٧، الاثنين "٢٠٠٤ مؤسسة عمومية خلال سنة ١١١خوصصة "  جريدة الخبر، -١

  .٢، الجزائر ، ص ٤٣١٢
جزائریة-الشراآة الأورو: ي المبحث الثان  

 

     بعد أن بقيت الجزائر متخوفة من فتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية لعدة 

اعتبارات، هاهي اليوم تكسر جدار الخوف و تلجأ إلى سياسة جذب الاستثمارات    

ها و توقيع اتفاقيات شراكة مع الأجانب لاسيما المتعاملين الأوروبيين، التي سبقتها إلي

مثيلاتها من الدول النامية و العربية لاقتناعها بأنها أصبحت الفكرة الأرجح لإحداث 

كونها "  التنمية،قالنقلة المنشودة و الخروج من الأزمة الاقتصادية والمديونية وتحقي

تعد الاستراتيجية الوحيدة الموجهة لتراكم المعارف و دفع النمو بصورة مستمرة 

و على هذا الأساس أصبحت . )١("ية وامتصاص البطالةوتوسيع الأسواق الداخل

الشراكة الأجنبية في الجزائر إحدى الأهداف التنموية الكبـرى للمؤسسات العمومية         

الأمر الذي أوجب . و الخاصة، و لدى العديد من الهيئـات الاقتصادية و الإدارية

 الجديد بما يحفظ لها عليها سن إجراءات تنظيمية و قانونية تتناسب مع التوجه

 لذا حاولنا خلال هذا المبحث التطرق إلى كل الجوانب المتعلقة بالشراكة .مصالحها

 .الأجنبية في الجزائر

 : الإطار القانوني و التنظيمي للشراكة الأجنبية -١

 : خارج قطاع المحروقات *

أهم      في حقيقة الأمر لا توجد قوانين خاصة بنظام الشراكة لكن باعتبارها 

فانطلاقاً . أشكال الاستثمار الأجنبي، سنتناول أهم الإجراءات القانونية المتعلقة به

من التحولات الاقتصادية الوطنية عبر كل مرحلة من المراحل التاريخية تمكن 

المشروع الجزائري من وضع أطر قانونية خاصة بكل مرحلة، و يتضح ذلك من 
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 انطلاقاً من فترة الستينيات إلى غاية خلال تطور قانون الاستثمارات الأجنبية

 .التسعينيات
 ـــــــــــــــــــــ

1- Abdelkader Sid Ahmed , Opcit , p 22. 

 :١٩٦٣قانون الاستثمار الصادر في  -١-١

حدد لهم "      كان هذا القانون موجهاً إلى رؤوس الأموال الإنتاجية أساساً حيث 

ثمرين الأجانب، و أخرى خاصة ضمانات بعضها عامة يستفيد بها كل المست

 :و بالنسبة للضمانات العامة تتمثل في .)١("بالمؤسسات المنشأة عن طريق اتفاقية 

 .حرية الاستثمار للأشخاص المعنوية و الطبيعية و الأجنبية" -

 .حرية التنقل و الإقامة بالنسبة لمستخدمي و مسيري هذه المساواة -

 .واة الجبائيةالمساواة أمام القانون و لاسيما المسا -

لا يكون نزع الملكية ممكناً إلا بعد أن تصبح :  الضمان ضد نزع الملكية -

 الأرباح المتراكمة في مستوى رؤوس الأموال المستوردة و المستثمـرة 

 .)٢("و يؤدي نزع الملكية إلى تعويض عادل   

سبب      لكن هذا القانون لم يتمكن في واقع الأمر أن يحقق النتائج المرجوة ب

التوترات الاقتصادية و السياسية التي كانت تعيشها الجزائر خلال تلك الفترة، حيث 

أن الاستثمار الأجنبي لم يكن متواجداً إلا في بعض القطاعات التابعة للمستعمر 

 .  الفرنسي

  :١٩٦٦ قانون الاستثمارات الصادر في -٢-١

دور رأس المال في "  لتحديد  تبنت الجزائر قانوناً جديدا١٩٦٣ً     بعد فشل قانون 

و تتمثل . )٣("إطار التنمية الاقتصادية و مكانه و أشكاله و الضمانات الخاصة به 

 :    فيما يلي١٩٦٦مبادئ قانون 

 :الاستثمارات الخاصة لا تنجز بحرية في الجزائر: المبدأ الأول

 هيئـات التابعـة ترجع مبادرة الاستثمار في القطاعات الحيوية إلى الدولـة أو ال   "

  ـــــــــــــــــــــ
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 . ٩١، ص١٩٩٧ كمال عليوش قربوع ، مرجع سابق ، -١

.٠٨، ص١٩٩٩ آمال عليوش قربوع ، مرجع سابق ، -٢  

 .٠٨ نفس المرجع، ص-٣

لها، و تتدخل الدولة بمفردها بمساهمة الرأسمال الخاص في شركات مختلطة 

و الوطني أو الأجنبي الاستثمار في ، كما يمكن للرأسمال الخاص )١("الاقتصاد

القطاعات الأخرى، لكن لا يتم ذلك بحرية بل يجب الرجوع إلى السلطات الإدارية 

 .للحصول على اعتمادات مسبقة

 : يتعلق بمنح الامتيازات و الضمانات: المبدأ الثاني

اد  أو الترخيص فيما یخص إجراءات      یكون النظام العادي لامتيازات و ضمانات الاستثمار الأجنبي نتيجة الاعتم

:  الاعتماد و هناك ثلاث حالات  

تكون خاصة )  دج٥٠٠,٠٠٠(الاعتمادات الممنوحة من طرف الوالي " •

 .بالمؤسسات الصغيرة

الاعتمادات الممنوحة من قبل أمانة اللجنة الوطنية للاستثمارات و هي خاصة  •

 .بالمؤسسات المتوسطة

وزير المالية و الوزير التقني المعني، أي الاعتمادات الممنوحة من طرف  •

 ).٢ ("اللجنة الوطنية للاستثمارات

     و ما يمكن قوله عن هذين القانونين أنهما لم يسمحا بجلب المستثمرين الأجانب 

لأنهما كانا ينصان على إمكانية التأميم و لأن الفصل في النزاعات كان يخضع 

و هذا ما اعتبره المستثمرون  .)٣("يللمحاكم الجزائرية و القانون الجزائر

 شكلت ١٩٨٠ و ١٩٧٤و خلال الفترة ما بين . الأجـانـب أحكاماً قاسية عليهم

العقود الأساسية ثلثي العدد السنوي المتوسط للعقود الصناعية حيث تحققت نسبة   

 و في بداية الثمانينات عرف ١٩٧٣ و ١٩٧٠ من هذه المشاريع مابين % ٢٨

 جنبي انخفاضاً لاسيما في قطاع الصناعة الذي بدأ النمو فيـه يتضاءل الاستثمار الأ

 ـــــــــــــــــــــ

 .٠٩ نفس المرجع، ص-١
    .٩ نفس المرجع ، ص -٢
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 .١٠نفس المرجع، ص- ٣

 .  الذي دفع الحكومة آنذاك إلى تبني إصلاحات جديدة تحفز الاستثمار و تقويهءالشي

 :١٩٨٦ – ١٩٨٢ قانون -٣-١

احتياجات الاقتصاد الجزائري دفعت بالدولة إلى تبني نمط الاقتصاد المختلط  "    

ففي سنة . )١("في مؤسساتها و ذلك بإقامة علاقات اقتصادية مع الشركاء الأجانب

يتعلق بتأسيس الشركات المختلطة و سيرها و بذلك " تبنت الجزائر قانوناً ١٩٨٢

ثمار المباشر لتدخل الرأسمال الأجنبي تكون الجزائر قد أكدت نيتها في رفض الاست

 .)٢(و فضلت الاستثمار عن طريق الشركات المختلطة

      إذ یبيـن هذا القانـون طریقـة تكوین و توظيف الشرآـات المختلطـة في 
الصناعة و الخدمات ما عدا المحروقات، لأن تكوین الشرآات المختلطة فيه خاضع 

 بظهور نص جدید یعدل و یكمل قانون ١٩٨٦نة و تأآد ذلك في س. لاتفاقية دولية
رغم التغييرات و التعدیلات الطفيفة التي جاء بها هذا القانون "  إلا أنه ١٩٨٢

خاصة توسيع مجال تدخل رأس المال الأجنبي، فإن فراغاً آبيراً لم یعالج و هو 
% ٤٩بقاء معدل نسبة رأس المال الأجنبي للمشارآة لا تتجاوز  أنه  ، إضافةً إلى 

و آل هذه . )٣("أعطى امتيازا لنقل المعرفة و التأهيل الجيد بهدف ترقية التصدیر
المبادرات لم یكن لها الأثر الإیجابي، إذ بقي معدل الاستثمار الأجنبي ثابت   و 

 و التي أدت إلى ١٩٨٨محدود، مما جعل السلطات العامة تتبنى الإصلاحات سنة 
حيث "یة استخلافاً للمؤسسات الاشتراآية ظهور المؤسسات العمومية الاقتصاد

: تكمن استقلالية المؤسسات في أنها أصبحت  
 ـــــــــــــــــــــ

1- Bettahar Rabah, Le partenariat et la relance des investissement, Edition Bettahar 

Alger,1992 , p 142. 

 .١٠، ص١٩٩٩ كمال عليوش قربوع ،  مرجع سابق، -٢

3- Terki  Nourddine, « la société d’économie mixte en droit algérienne », 

Revue des sciences économiques, politiques et sociales, N°03, septembre 1987, p562.   
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. غير خاضعة للوصایة الوزاریة-      

. خاضعة للقانون التجاري-      

ين المؤسسة العمومية و الشرآة   صنادیق المساهمة تتولى إبرام العقود ب- 
.  عكس ما آان یتم في السابق)١(" الأجنبية  

     غير أن نتائج التشريع الجديد حول الاستثمار الأجنبي المعمول به لم يكن في 

مستوى التوقعات المسطرة، رغم ليونة القوانين الخاصة به و الدليل على ذلك العدد 

 .         نشأت في قطاع الصناعة و السياحةالقليل من الشركات المختلطة التي أ

 :قانون النقد و القرض -٤-1

 ٩٠/١٠     بعد جملة القوانين السابقة، بادرت السلطات المعنية بإصدار قانون 

، و الذي يهدف إلى فتح المجال أمام ١٩٩٠الخاص بالنقد و القرض في أبريل 

ستثمار الأجنبي أكثر مما كان اقتصاد السوق و تحرير التجارة الخارجية و نظام الا

عليه في السابق، و حرية إقامة بنوك أجنبية في الجزائر، حيث عدل قانون النقد    

 حول المؤسسات ذات ١٩٨٦ و ١٩٨٢و القرض بشكل غير مباشر قوانين 

إذ أصبح القسم الخاص بالشريك الأجنبي في نسبة رأس المال . "الاقتصاد المختلط

  و أن الشركات الأجنبية تكون لها إمكانية % ٤٩راً في المشترك لا يكون محصو

إذ تخضع هذه الاستثمارات للنصوص القانوينة التي . الاستثمار في جميع الفروع

 نصها المجلس الخاص بالنقد و القرض و هو الهيئة التي أنشأت بنفس التشريع أي 

قصد النشاطات أن المشروع الجزائري ي" و يعني هذا المجلس . )2( "٩٠/١٠تشريع 

المتعلقة بالدفاع الوطني و الصناعـات المحمية ذات البعد الاستراتيجي في التنمية 

  كمـا يحدد بدوره خصائص تمويل المشاريع مع مراعـاة حاجات  .)٣("الاقتصادية

 ـــــــــــــــــــــ

 .١١، ص١٩٩٩ كمال عليوش قربوع ، مرجع سابق، -١

2- Benissad Hocine : « la réforme économique en Algérie », OPU, Alger 1991, p44. 

 .١٢٨محمد بن عزوز، مرجع سابق، رسالة ماجستير، ص - ٣
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 :الاقتصاد الوطني فيما يخص

 .تأهيل و ترقية الكفاءة الوطنية-.إحداث و ترقية الشغل "-       

 .توازن سوق العملات-.الحصول على الوسائل التقنية و العلمية-      

     و نلاحظ أن المشروع الجزائري أراد من خلال هذا القانون تشجيع الاستثمار 

 منه  أنه يمكن للمتعاملين الأجانب غير ١٨٣الأجنبي أكثر، حيث ينص في المادة 

المقيمين تحويل رؤوس أموالهم إلى الجزائر لتمويل أية نشاطات اقتصادية مخصصة 

 لأي شخص معنوي مشار إليه صراحة للدولة أو المؤسسات المتفرعة عنها، أو

 . )١("بموجب نص قانوني 

أنه يمكن للشركات الأجنبية أن تسترجع مختلف "  على ١٨٤     كما تنص المادة 

مداخيلها من أرباح و فوائد و غير ذلك، كما أنها تستفيد من الضمانات التي توفرها 

 . )٢("الاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل الجزائر 

و عملية قبول الاستثمار تخضع إلى الرأي بالمطابقة، حيث يقدم الطلب إلى  "    

و القرض، ينظر في الملف خلال شهرين إذ يطرح السؤال حول الطبيعة  مجلس النقد

فإذا لم يبلغ المستثمر بالقرار . القانونية لما يسمى برأي المطابقة الذي يبديه المجلس

 ).٣ (" و يمكن الطعن فيهفي خلال شهرين يعتبر طلبه مرفوضاً

 یمثل نقطة انطلاق الانفتاح الاقتصادي على الرأسمال الأجنبي بطرق ٩٠/١٠     و یمكن القول عموماً أن قانون 

.  ١٩٩٣مختلفة، متبوع بسلسلة من الخطوات و الإجراءات آانت بدایتها سنة   

 :٩٣/١٢قانون الاستثمارات  -٥-١

  هو نتيجة سياسة اقتصادیة لمرحلـة دامت١٩٩٣     إن المرسوم التشریعي لسنة 

 ـــــــــــــــــــــ

 . ١٢، ص١٩٩٩ كمال عليوش ، مرجع سابق، -١

، رسالة ماجستير، معهد العلوم  "الشراآة الأجنبية آخيار استراتيجي للمؤسسة الجزائرية" : وبن دریس  سمير-٢

 .١٢٢، ص٢٠٠١-٢٠٠٠الاقتصادیة، الجزائر العاصمة،  

.١٤، ص١٩٩٩ل عليوش ، مرجع سابق،  آما-٣  
أراد المشرع من خلاله مسايرة الإصلاحات الاقتصادية و وضع .  ثلاثين سنة

و التي كانت مختلفة سواء في القوانين "مجموع الإجراءات في نص قانوني واحد، 
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المالية السنوية أو في بعض الإجراءات للقوانين الخاصة بالاستثمارات، أو تلك التي 

 المتعلق بالنقد و القرض و قوانيـن أخرى كقانون ٩٠/١٠بمضمون قانون ترتبط 

  .)١("١٩٨٦ الخاصة بالشركات الاقتصادية المختلطة المراجع سنة ٨٢/١٣

تحرير الاقتصاد الوطني بإرساء قواعد اقتصاد : "      فهذا القانون يهدف إلى

زائر الباب على فتحت الج. السوق وبالتالي سياسة مناهضة للاستثمار المباشر

مصراعيه للرأسمـال الخاص الوطني و الأجنبي، فالهدف المعلن عنه هـو التنمية 

و لكـن الهدف الحقيقي هو البحث عن حل للخروج من أزمة المديونية، هذه 

الأخيرة ستسمح للجزائر بأن تسطر سياسة تنموية، و لتسهيل العملية أنشأ بموجب 

 و تنميته على شكل شباك وحيد يضم جميع الإدارات القانون وكالة لتطوير الاستثمار

:   و الهيئات المعنية بالاستثمار، التي تفـرض تحديد و إبداء المعلومات التالية

ميدان النشاط  و مكانه، رسم بياني للاستثمار و صرفه، خلق مناصب الشغل       "

 للمشـروع، مخطـط و التكنولوجيا المستعملة و شروط حماية البيئة، التقييم المالي 

التزامات التحقيق، جمع الوثائق المطلوبة من التشريع و التنظيم المعمول بها في 

 . )٢("نشاطات المنظمة 

 عدة تدابير تشجيعية و امتيازات للمشروعات بعد ٩٣/١٢كما يتضمن قانون 

 : )٣(التصريح بها تتمثل في

مكن أن تتجاوز ثلاث سنوات  و التي لا ي:امتيازات طوال فترة إنجاز الاستثمار -١

 ):ابتداء من تاريخ إبلاغ الوكالة(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.١٦ نفس المرجع، ص-١  

2- M’HAMED DIF :   la promotion des investissements étranger en Algérie , Revue 

de l’économie, N°01, décembre 1993, p25. 

    . الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات-٣

  الإعفاء من ضريبة نقل الملكية العقارية بالنسبة لكل المشتريات العقارية المنجزة-
.في إطار الاستثمار  
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 تخص العقود % ٠٥ تطبيق رسم ثابت في مجال التسجيل بنسبة مخفضة تقدر بـ -

 .التأسيسية و الزيادات في رأس المال

ءات الملكيات العقارية، التي تدخل في إطار الاستثمار من الرسم العقاري  إعفا-

 . ابتداء من تاريخ الحصول عليها

 الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة على السلع و الخدمات التي توظف مباشرة -

في إنجاز الاستثمار، سواء أكانت مستوردة أو محصل عليها من السوق المحلية إذا 

 السلع و الخدمات موجهة لإنجاز عمليات خاضعة للرسم على القيمة كانت هذه

 .المضافة

 في مجال الرسوم الجمركية على السلع % ٠٣ تطبيق نسبة مخفضة تقدر بـ -

 . المستوردة، التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار

 :امتيازات ابتداء من تاريخ الشروع في مرحلة الاستغلال-٢

 سنوات من الضريبة على أرباح ٠٥ة أدناها سنتان و أقصاها طيلة فتر الإعفاء -

 .الشركات و الرسم على النشاط الصناعي و التجاري

 تطبيق نسبة مخفضة على الأرباح، التي يعاد استثمارها بعد انقضاء فترة الإعفاء -

 .المحددة في المقطع السابق

شـاط الصنـاعي        الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات و الرسم على الن-

و التجاري في حالة التصدير، حسب رقم أعمال الصادرات بعد فترة الإعفاء 

 .السابقة

 برسوم الأجور % ٠٧ الاستفادة من نسبة اشتراكات أرباب العمل المقدرة بـ -

 .المدفوعة لجميع العمال، طيلة فترة الإعفاء مع تحمل الدولة لفارق الاشتراكات

قوق و الرسوم للمشتريات المحلية للسلع المودعة لدى الجمارك         الإعفاء من الح-

 .       بالنسبة للخدماتءو الموجهة لتموين المنتوجات المعدة للتصدير، و نفس الشي

و يتمثل في : "      إضافة إلى نظام الاستثمارات المحقق في المناطق الحرة

ل الخاص بالعملة الصعبة العالية في الاستثمارات المحققة انطلاقاً من دخل رأس الما

.     المناطق الدولية الموجودة على تراب البلد المضيف و الخاضعة للمراقبة الجمركية
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في هذه المناطق الحرة كل التبادلات الجارية تجري بواسطة العملة المحولة و كل 

       الاستثمارات مرفوقة بإعفاء كلي للضرائب و الجبايات و الرسوم الجمركية  

و الهدف الأساسي من هذه التشجيعات في المناطق الحرة هو خلق مناصب شغل     

  .)١("و ذلك بجلب الاستثمارات الخارجية، زيادة على جلب و تحويل التكنولوجيا

 - تسهيلات أكبر فيما يخص الاستثمارات الأجنبية٩٣/١٢     إذن قدم مرسوم 

 فوائد كثيرة سواء في الجانب المالي      من حوافز و-مقارنة مع النصوص القديمة

و الضريبي أو الجمركي، إلا أن نجاح هذه الإجراءات الجديدة يتوقف على مدى 

و نجد أن الدولة لم تتوقف عند هذا الحد من . التطبيق الفعلي للنصوص القانونية

التسهيلات، بل حاولت فتح المجال واسعاً لتكثيف عملية جذب الاستثمار الأجنبي 

 : فأصدرت بذلك

 يتضمن هذا القانون نظامين يستفيد منهما المستثمر :٢٠٠١ أوت ٢٠ قانون -٦-١

 :المحلي أو الأجنبي و يتمثلان في
: یخص هذا النظام الاستثمار الذي یتمثل في:النظام العام  

.ادة التأهيل أو إعادة الهيكلةاقتناء أصول تندرج في إطار استحداث نشاطات جدیدة أو توسيع قدرات الإنتاج       أو إع "-   

 . المساهمة في رأسمال المؤسسة في شكل مساهمات نقدية-
  .)2("استعادة النشاطات في إطار خوصصة جزئية أو كلية -

  تطبيق النسبـة المخفضـة في مجـال الحقوق-: "و المزايا الممنوحة له تتمثل في

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- M’HAMED DIF, opcit, p26. 

2- Gouvernement D’Algérie, Ordonnance du 20 Août 
2001 : «  relative au développement de l’investissement en 

Algérie », Alger 2001, p03. 
الجمركية فيما يخص التجهيزات المستوردة، و التي تدخل مباشرة في إنجاز 

 .الاستثمار

 الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة فيما يخص السلع و الخدمات التي تدخل  -

 .مباشرة في إنجاز الاستثمار
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 الإعفاء من دفع رسم نقل الملكية فيما يخص كل المقتنيات العقارية التي تمت في -

  .)1("إطار الاستثمار المعني

لتي تنجز في المناطق التي يخص هذا النظام الاستثمارات ا:  النظام الاستثنائي-٢

تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من طرف الدولة، و كذا الاستثمارات ذات الأهمية 

الخاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني لاسيما عندما تستعمل تكنولوجيات خاصة من 

شأنها أن تحافظ على البيئة، و تحمي الموارد الطبيعية و تدخر الطاقة و تفضي إلى 

 : أما عن المزايا الممنوحة لهذه الاستثمارات يمكن تلخيصها في  .)2("تنمية مستديمة

الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة فيما يخص السلع و الخدمات التي تدخل  -

مباشرة في إنجاز الاستثمار سواء كانت مستوردة أو مقتناة من السوق المحلية      

هة لإنجاز عمليات تخضع للضريبـة و ذلك عندما تكون هذه السلع و الخدمات موج

 .)3("على القيمة المضافة

     رغم العديد من النقائص المسجلة في هذه القوانين التي تجعل الجزائر بعيدة عن 

تيار الاستثمارات الأجنبية، إلا أنها تحاول دوماً وضع التسهيلات و التحفيزات 

تنمية الاقتصادية، و ينبغي اللازمة لجذب هذه الاستثمارات إلى مناخها من أجل ال

 .  الإشارة إلى أن هذه القوانين تخص القطاعات خارج المحروقات

 : قطاع المحروقات/ ٢

 يعد قطاع المحروقات الأساس الذي يقوم عليه الاقتصاد الوطني من جهة           

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Gouvernement D’Algérie, Ibid, p04. 

2- Ibid, p04. 

3- IBID, p.p 04, 05. 
 و أكثر القطاعات جلباً للاستثمارات و الشراكة الأجنبية في الجزائر من جهة أخرى

فقد عرف مجموعة من التشريعات . لذا حظي بكثير من الاهتمام من طرف الدولة

 إلا أن الإطـار "ية الاستقلال، الهادفة لفتحه أمام الاستثمارات الأجنبية تعود إلى عش

القانوني لتدخل الاستثمارات الأجنبية في قطاع المحروقات السائد اليوم، يجد أصله 

 الذي أرسى الإطار القانوني لأعمال التنقيب و البحث عن ٨٦/١٤الأول في قانون 
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 المحروقات و استغلالها و نقلها و التجهيزات التي تسمح بممارستها و مكن الشركات

الأجنبية من التدخل في قطاع المحروقات عن طريق الشراكة مع المؤسسة الوطنية 

 .)1( "% ٥١فقط و التي لا يمكن لمساهمتها أن تقل عن ) Sonatrachسوناطراك (

 ديسمبر ٠٤وقد أدخل على هذا القانون عدة تعديلات، كانت أهمها تعديلات      

 :)2(قطاع و أهمها التي كان لها تأثير كبير على مجمل ال١٩٩١

 حيث تم إنشاء إعفاءات مختلفة للشركات الأجنبية التي تنشط في : تشجيع التنقيب-

التنقيب لاسيما في بعض المناطق الوعرة، حيث تصل إعفاءات الإتاوات           

)Redevances( ٤٢ بينما تصل إعفاءات الضرائب إلى %  ١٠ إلى % .  

 ١٩٩١تعديلات : الخام على قطاع استغلال الغاز تطبيق ظروف استغلال البترول -

أدت إلى توسيع شروط و ظروف النشاط في قطاع استغلال البترول الخام إلى الغاز 

 . بعد كلمة المحروقات١٩٨٦من قانون " السائلة"و ذلك بحذف كلمة 

 حدد تدخل المؤسسات ١٩٨٦ قانون :توسيع ميدان تدخل الاستثمارات الأجنبية -

لى الحقول التي اكتشفتها بنفسها و بعقد شراكة مع المؤسسة سوناطراك   الأجنبية ع

،  فإنه قد وسع دائرة تدخل المؤسسات الأجنبية إلى ١٩٩١و بالنسبة للقانون الجديد 

كل حقل قابل للاستغلال التجاري، أي حتى بالنسبة للحقول التي هي في مرحلة 

 .متقدمة من الإنتاج

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.١٢٦ فتحي عرابي ، مرجع سابق، ص-١  

 .١٤١-١٤٠ص . سمير بن دریسو ، مرجع سابق، ص-٢
 هذه الصيغة هي صيغة ":اقتسام المنتوج " تسهيلات فيما يخص تطبيق صيغة  -

شراكة تعقدها المؤسسة سوناطراك مع المؤسسة الأجنبية، و تتلخص في إقامة 

وع استغلال مشترك لحقل ما و اقتسام المنتوج، أي النفط الناتج، على الشركاء مشر

           % ٤٩حسب قيمة مساهماتهم على ألا تتجاوز نسبة الطرف الأجنبي 

أي " الناتج الإجمالي للحقل "  هي من % ٤٩ على أن نسبة ١٩٩١و ينص قانون 

 .من الناتج النهائي له



 124

جاء القانون الجديد بتسهيلات إضافية : نهجية إبرام العقودتسهيلات فيما يخص م -

محضر " فيما يخص إبرام عقود الاستغلال و التنقيب، حيث أنه ألغى عملية إبرام 

و الـذي كان على المؤسسة الأجنبية أن تبرمه مع الدولة الجزائرية  "  الاتفاق 

ة سوناطراك كافياً و أصبح العقد الذي تبرمه مع المؤسسة الوطني) ١٩٨٦قانون (

 .لأن تنطلق المؤسسة الأجنبية في نشاطها

يسمح القانون الجديد باللجوء إلى التحكيم الدولي في حالة النزاع، بخلاف قانون "     

كل هذه العوامل    .)١(" الذي يجبر الأطراف على اللجوء للمحاكم الجزائرية١٩٨٦

 .تساهم في جلب عدد كبير من الشركاء الأجانب

 مشجعة للغاية بالنسبة لنمو مساحات التنقيب           ١٩٩١كانت نتائج تعديل و "

و الاكتشافات و مستويات الإنتاج و التصدير، حيث أبرمت المؤسسة الوطنية 

 عقد مخصص للبحث     ٣٠ عقد مع الشركاء الأجانب، منها ٣٩سوناطراك حوالي 

 وفي هذه .ن و البترول المستغلة عقود لتجميع حقول المعاد٠٣ عقود للتنقيب و٠٦و 

  . 2" حقل من البترول و المعادن من طرف الشركاء الأجانب٢٢المرحلة تم اكتشاف 

 : الإطار الهيكلي للاستثمار الأجنبي-٢

 إن الاستثمار الأجنبي يتطلب الكثير من العناية و المتابعة لذا وضعت الدولة أجهزة
 

 ــــــــــــــــــــ

  .١٤١و ، مرجع سابق، ص  سمير بن دریس-١

2- Abdeadim Leila , Opcit , p 23.     

: من شأنها مراقبة و ترقية الاستثمار و الشراآة الأجنبية تتمثل في  
 في البدايـة كانـت ):ANDI(الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار  -١-٢

 تعـرف 

ى مرسوم التي تأسست بمقتض" ،)APSI(بـوكالـة ترقية الاستثمارات و دعمها 

 و تكملة لها و عملاً بأحكام المادة السادسة     ١٩٩٣ أكتوبر ٠٥ الصادر في ١٢/١٩٣

 و المتعلق بتطوير ٢٠٠١ أوت ٢٠ المؤرخ في ٠٣-٠١من الأمر رقم ) ٠٦(

، التي )ANDI(تنشأ لدى رئيس الحكومة وكالة وطنية لتطوير الاستثمار . الاستثمار
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ي تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال تعتبر مؤسسة عمومية ذات طابع إدار

و يدير الوكالة مجلس إدارة يرأسه ممثل رئيس الحكومة يسيرها مدير "، )١("المالي

عام بمساعدة أمين عام كما يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية أربع مرات في 

السنة، بناء على استدعاء من رئيسه و يوجد على مستوى الوكالة شباك وحيد يضم 

الإدارات و الهيئات المعنية بالاستثمار، يؤهل الشباك الوحيد قانوناً لتوفيـر الخدمات 

 الإداريـة الضروريـة لتحقيـق الاستثمـارات، كما يتأكد من تحقيـق و تبسيـط

   .)٢("الشكليات التأسيسية للمؤسسات و تسهيل تنفيذ مشاريع الاستثمار

 :  مهامها-١-١-٢ 

ي مجال الاستثمارات و بالاتصال مع الإدارات و الهيئات تتولى الوكالة ف     

 : )٣(المعنية المهام التالية

 . ضمان ترقية الاستثمارات و تطويرها و متابعتها-

 تسهيل القيام بالشكليات التأسيسية للمؤسسات وتجسيد المشاريع بواسطة خدمات -

 .الشباك الوحيد اللامركزي

 . غير المقيمين و إعلامهم و مساعدتهم استقبال المستثمرين المقيمين و-

 ــــــــــــــــــــ
 .٢٤، ص٢٠٠١ أوت ٢٠ المادة الأولى من المرسوم التنفيذي الصادر بـ -١

 ، الجزائر    الجزائريالنصوص القانونية المتعلقة بتطوير الاستثمار ف الوآالة الوطنية لتطویر الاستثمار، -٢

٣٢ص .  

.١٢ نفس المرجع، ص-٣  
 . المزايا المرتبطة بالاستثمار في إطار الترتيب المعمول به منح-

 . التأكد من احترام الالتزامات التي تعهد بها المستثمرون خلال مدة الإعفاء-

 ٠٣-٠١ من الأمر رقم ٢٨ تسيير صندوق دعم الاستثمار المذكور في المادة -

 .٢٠٠١ أوت ٢٠المؤرخ في 

 :)١( تتلخص في:هاآليات عمل الوكالة و طرق تدخل -٢-١-٢
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 تشعر المستثمر آتابياً باستلام تصریح الاستثمار الذي أودعه و تبلغه ضمن الأشكال -

.ذاتها بقرار منحه المزایا المطلوبة أو رفضها  

 تحديد المشاريع التي تمثل أهمية خاصة للاقتصاد الوطني من حيث حجمها -       

 و ارتفاع نسبة اندماج الإنتاج الذي و الطابع الاستثنائي للتكنولوجيا المستعملة،

يجري تطويره و ارتفاع الأرباح بالعملة الصعبة، أو من حيث مردودية هذه 

 .المشاريع على الأمد الطويل

 تضمن متابعة احترام المستثمرين للالتزامات التي تعهدوا بها في مجال -       

 .إنجاز الاستثمارات

.  ة تنسق بين الوآلاء في المناطق الحر-  

. تضمن تنفيذ آل تدبير تنظيمي مرتبط بالاستثمار-  

 تسهر على جعل أي قرار تتخذه الوآالة إلزامياً للإدارات و الهيئات الأخرى المعنية -

.بالاستثمار، و یجب على هذه الأخيرة أن تنفذه تنفيذاً مطابقاً  

: تتم من خلال:وظــائفهــا -٣-١-٢  

شبـاك الوحيد طبقـاً لأحكـام المادتين الثالثـة      تقسيم ال"  :المتابعة          *     

 المؤرخ ٠٣-٠١من الأمر رقم ) ٢٤(و الرابعة و العشرون ) ٢٣( و العشرون 

.٢٠٠١ أوت ٢٠في   

 ــــــــــــــــــــ

1- Boudehane (M) ,  Les nouveaux fondements et cadres de l’investissement en 

Algérie   ED. El mmalavia, Alger 2000, p172.   
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 تحدید فرص الاستثمار و تكون تبعاً للمعطيات الاقتصادیة و تضعه تحت تصرف -

.أصحاب المشاریع  

 تجمع آل الوثائق الضروریة التي تسمح لأوساط العمل بالتعرف الأحسن على فرص -

 تبادل و    الاستثمار، و تعالجها و تنتجها و تنشرها عبـر أنسب وسـائل الإعلام 

.المعطيات  

 تبادر بكل عمل في مجال الإعلام و الترقية و التعاون مع الهيئات العمومية  و -

الخاصة في الجزائر و الخارج، بهدف التعریف بالمحيط العام للاستثمار في الجزائر و 

.بفرص العمل و الشراآة فيها و المساعدة على إنجازها  

إنجاز الاستثمارات، و تقترح على السلطات  تحدید العراقيل و الضغوط التي تعيق -

  .)١("المعنية التدابير التنظيمية و القانونية لعلاجها

: الترقية*   

. تشكل مجموعـات من الخبراء یكلفون بمعـالجة مسائـل خاصة ترتبط بالاستثمار-"  

. تنظم ندوات و ملتقيات و أیام دراسية یرتبط محتواها بهدفها-  

. مع الهيئات الأجنبية المماثلة و تطورها تقيم علاقات تعاون-  

 تستغل آل الدراسات و المعلومات المتصلة بهدفها، والتي ترتبط بالتجارب المماثلة -

  .)٢("للممارسة في البلدان الأخرى

.  إنشاء مرآز مختص للتوثيق و قاعدة معلوماتية-"  
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حسب المناطـق و  نشـر دلائل و منشـورات و آتيبـات متعلقـة بفرص الاستثمار - 

)٣( .التخصصات  

 ــــــــــــــــــــ

 .٠١الوآالة الوطنية لتطویر الاستثمار، مرجع سابق، ص -١

-Boudehane (M), op.cit, p172٢ 

3 .٢٧الوآالة الوطنية لتطویر الاستثمار، مرجع سابق، ص -   

 

. تندرج في مجال البحث عن تطویر الاستثمارات:الدراسات و التطوير *   

.   المشارآة في تحدید المناطق التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من الدولة-"        

. ترقية المناطق و إنشاء أرضية للمشاریع-  

.   المراقبة التكنولوجية و الاقتصادیة و القانونية-        

البحث و استغلال الفرص للتعاون في المجالات التقنية و  -

  .)١("المالية

(لاستثمار  المجلس الوطني ل-٢-٢ CNI :( 

تنظيم و هيئة رئيسية لمجموعة المؤسسات المكلفة "     المجلس الوطني للاستثمار، 

بترقية الاستثمار و تنظيمه و سيره، یوضع تحت سلطة رئيس الحكومة الذي یتولى 

الوزیر المكلف بالمالية، الوزیر المكلف بالجماعات المحلية، : رئاسته و یتشكل من

الطاقة و المناجم، الوزیر المكلف بالتجارة، الوزیر المكلف بالمساهمة الوزیر المكلف ب
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و ترقية الاستثمار، الوزیر المكلف بالصناعة، الوزیر المكلف بالمؤسسات الصغيـرة و 

.)٢"(المتوسطة  

حيث یجتمع المجلس مرة واحدة آل ثلاثة أشهر، و یمكن استدعاؤه عند الحاجة      "

 أحد أعضائه، إذ یحدد المجلس المبلغ التقدیري من طرف رئيسه أو بطلب من

لمخصصات الميزانية لصندوق دعم الاستثمار و قائمة المصاریف التي یمكن أن تقيد 

.)٣(" في هذا الصندوق  

یسهر المجلس الوطني على تطویر الاستثمار من خلال جملة من : مهامه -١-٢-٢

:المهام تتلخص في  

 .رات و أولویتهایقترح استراتيجية تطویر الاستثما -

یقترح تدابير تحفيزیة للاستثمار مسایرة للتطورات الملحوظة، و یفصل في  -

 :الاتفاقيات التالية
ــــــــــــــــــــ   

.٠١ نفس المرجع، ص-١  

.٢٠ نفس المرجع، ص-٢  

.١٢-١١ص .  نفس المرجع، ص-٣  

 .الاتفاق بين الوآالة لحساب الدولة و المستثمر -

 .عد موافقة المجلس الوطني للاستثمارالاتفاقية المبرمة ب -

الاتفاق على بنود هذه الاتفاقية و لاسيما عند منح حق المزایا، آما یفصل في  -

 : المزایا في إطار الاستثمارات التالية

اقتناء الأصول تندرج في إطار استحداث نشاطات جدیدة و توسيع قدرات  -

 .الإنتاج
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 .ات عينيةالمساهمة في رأسمال المؤسسة في شكل مساهم -

یفصل على ضوء أهداف تهيئة الإقليم فيما یخص المناطق التي یمكن أن  -

 .تستفيد من النظام الاستثنائي

یقترح على الحكومة القرارات و التدابير الضروریة لتنفيذ ترتيب و دعم  -

 .الاستثمار و تشجيعه

یحث و یشجع على استحداث مؤسسات وأدوات مالية ملائمة لتمویل  -

 . و تطویرهاالاستثمارات

 الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة و المكلفة بالمساهمة و ترقية الاستثمار -٣-٢

)MPPI   تحت إشراف الوزیر، الإدارة المرآزیة لوزارة المساهمة    و ترقية ):

:)١ (الاستثمار تتكون  من  

إطارات مكلفة بالدراسات و الترآيب و مكلفون ) ٠٨(رئيس مكتب بمساعدة ثماني   

.تنظيم مساهمة الوزیر في النشاطات الحكومية: * بـ  

إعلام و تنظيم نشاطات الوزیر في مجال العلاقات العامة الوطنية     و  *

.ربطها مع الهيئات العمومية و الجمعيات  

 

 ــــــــــــــــــــ

1- ART 01 :  projet de décrets exclusifs portant attribution du ministre de la 

participation et de la promotion de l’investissement , p03. 

:  ثلاثة فروع قطاعية لتسير مساهمة الدولة و الخوصصة-         
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 مدیریة الإدارة العامة، فرع البرمجة و المساهمة، المدیریة العامة للاستثمار و - 

:العلاقات العامة الاقتصادیة الخارجية التي یتمثل دورها في  

 .تراح الاستراتيجيات و السياسات الخاصة بتطویر الاستثمار و تنفيذهااق -

 .تسهر على تجانس الإطار التشریعي و التنظيمي و تطویر الاستثمارات -

الاقتراح و المشارآة في صياغة سياسات تطویر الأسواق المالية و وضع  -

 .وسائل تمویل مكيفة مع الاستثمارات

لسياسات البنكية و النقدیة لتشجيع الاقتراح و المشارآة في صياغة ا -

 .الاستثمار

السهر على مرافقة المستثمرین و توجيههم و متابعة الطعون الإداریة  -

 .للمستثمرین

 و تسييره   رالمساهمة في تحسين شروط الحصول على العقار الموجه للاستثما -

 .و السهر على تشكيل بنك معلومات خاص بالعقارات المتوفرة لصالح الاستثمار

    و تسير المدیریة العامة من طرف المدیر العام بمساعدة مدیري دراسة         و 

1 (تتكون من خمسة مدیریات (:  

)أ  تهتم باختيار و تحليل السياسات :مديرية المناخ الاستثماري و السياسات القطاعية  

لإجراءات القطاعية لتطویر الاستثمار واقتراح آل التدابير لتجسيد المشروع و تسهيل ا

المتعلقة به، والمساهمة في تجسيد و تنفيذ الاستثمار العام الممول برؤوس الأموال 

وذلك من خلال مدیریة فرعية للسياسات و تطویر الاستثمار القطاعي وأخرى . العامة

  .للأحكام الاستثنائية
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 مكلفة بالاقتراح و المساهمة في وضع مديرية تطوير السوق و وسائل التمويل) ب

ستراتيجيات و سياسات تطویر السوق المالي، والمساهمة في البحث، التعریف ا

 ــــــــــــــــــــ

1- ART 02 :  projet de décrets exclusifs portant attribution du ministre de la 

participation et de la promotion de l’investissement , p . p. p 04/.05/.06. 

 

بمساعدة ثلاث مدیریات . ئل التمویل المكيفة و تطویر الاقتصاد الوطنيو تطویر وسا

 و الثانية خاصة بالأسواق المالية و الثالثة مكلفة ءفرعية، الأولى مكلفة بالإعفا

: و تتكون من ثلاث مدیریات فرعية. بالعلاقات مع القطاعات البنكية  

ساهمة في تحسين شروط            تهتم بالتنظيم و المالمديرية الخاصة بالعقار )      ج

و ظروف الحصول على العقار الموجه للاستثمار، وتقييم النصوص التشریعية      و 

وذلك في إطار مدیریة المحفظة العقاریة، مدیریة الهيكل الإداري مدیریة . التنظيمية

.المشاریع الضخمة  و الاستثمارات الأجنبية   

 في آل ة مكلفة بالمشارآو الاستثمار الأجنبيمديرية المشاريع الضخمة )      د

. الخطوات المتعلقة بتجسيد المشروع و التي تعود بالفائدة الخاصة للاقتصاد الوطني

 وذلك بمساعدة مدیریة الأحكام الاستثنائية المساهمة في الدراسـات ومعالجة طلبات 

. المزایا الخاصة  

تهتم هذه الأخيرة بالمشاركة في إعداد  الاقتصادية الخارجيةمديرية العلاقات )      و

الاتفاقيات الدولية التي لها علاقة مع مهام الوزير، إلى جانب التنظيم و المساهمة في 
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اللقاءات الدولية التي تعمل على ترقية الاستثمار و العلاقات مع محيط الأعمال 

صادية و هذا عن طريق مديرية العلاقات الخارجية و التجمعات الاقت. الأجنبي

 .  ومديرية التعاون المهتمة بالمساهمة في خلق الاتفاقيات الدولية و متابعتها

     و تبقى كل هذه الإجراءات جهودا كبيرة تبذلها الدولة لتسهيل عملية الاستثمار 

الأطر القانونية و التنظيمية المتعلقة بالاستثمار      "  الملاحظ هو أن ءإلا أن الشي

ية في الجزائر كثيرة و متنوعة إلى درجة يصعب حتى على و الشراكة الأجنب

المختصين الإلمام و الإحاطة بها كلياً، نظراً لأوضاعها المتشعبة و مصادرها 

المبعثرة و المتناثرة هنا و هناك ضمن العديد من البرامج السياسية، الأحكام 

إلى .  و غيرها الوزارية و التعليمـاتتالدستورية و المراسيم التشريعية القرارا

 جانب الترسانـة الهائلـة من الاتفاقيـات و المعاهدات الدوليـة المتعددة الأطراف

، الأمر الذي يترتب عليه )1(" و الثنائية المنتشرة عبر العديد من الجرائد الرسمية

صعوبة التحكم و السيطرة أكثر على هذه الاستثمارات التي تحتاج إلى كثير من 

 . فهي تتعلق بمصير دولة بكاملهاالدقة و الشمولية

 :  حوافز و ضمانات الشراكة الأجنبية في الجزائر-٣

     لقد باتت الشراكة الأجنبية في الجزائر هدف كل مؤسسة، لذا عملت الجزائر 

جاهدة على خلق و توفير الأسباب الملائمة و السانحة لتبنى هذه السياسة، و من 

 :جملة هذه الحوافز نجد

 من خلال الإصلاحات الاقتصادية )٢("جة عالية من الانفتاح الاقتصادي در-    "

التي تبنتها الجزائر، و استجابتها لتطورات المحيط الدولي بالدخول في اقتصاد 

السوق بما يضمنه من مظاهر كالخوصصة و الانضمام إلى المنظمة العالمية 

 . للتجارة

 .لكلي و القدرة على التنبؤالسياسات التي تعزز استقرار الاقتصاد ا "-   

  .)٣("هيكل ضريبي يشجع تمويل الاستثمارات و الشراكة الأجنبية -
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 الثروات –.  التكلفة المنخفضة لليد العاملة–. الحجم الكبير للسوق المحلي -

 .الطبيعية

إلى غير ذلك من الحوافز التي تعتبر إيجابية . ضعف المجتمع المدني -

لى عكس مسألة الإجراءات الجمركية التي يرى بالنسبة للمستثمر الأجنبي، ع

تشكل إحدى نقاط الاختلاف الأساسية حول اتفاق الشراكة " الشريك الأجنبي أنها 

 .الجزائري الأوروبي

      إذ تسعى الجزائر الحفاظ على أكبر قدر من الحواجز الجمركية التي تسمح لها

 ــــــــــــــــــــــ

1- Boudehane (M), opcit, p193. 

 الحوافز الممنوحة للاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربيةالمؤسسة العربية لضمان الاستثمار، -٢

 .٥٠ ، ص١٩٩٧،تونس

 .٥٠نفس المرجع، ص-٣

بحماية الإنتاج المحلي من المنافسة الأجنبية، بينما يبحث الشركاء الأوروبيون على 

  .)1("فتح المجال للتسويق دون حواجزعقد يسهل الإجراءات الجمركية بالشكل الذي ي

     و لعل ما يمكن قوله هو أن شروط قيام القطاع الخاص المحلي و الأجنبي أمور 

أما فيما يخص  .مفروضة لا محالة من صندوق النقد الدولي و البنك العالمي

 :الضمانات التي تمنحها الجزائر للمستثمر و الشريك الأجنبي تتمثل في

  ص الطبيعيون و المعنويون الأجانب بمثل ما يعامل به الأشخاصيعامل الأشخا"

الطبيعيون و المعنويون الجزائريون في مجال الحقوق و الواجبات ذات الصلة 

 .بالاستثمار

يعامل جميع الأشخاص الطبيعيون و المعنويون الأجانب نفس المعاملة مع  -

 . مع دولهم الأصليةمراعاة أحكام الاتفاقية التي أبرمتها الدولة الجزائرية

لا تطبق المراجعات أو الإلغاءات التي قد تطرأ في المستقبل على  -

 .الاستثمارات المنجزة في إطار هذا الأمر إلا إذا طلب المستثمر ذلك صراحة
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 لا يمكن أن تكون الاستثمارات المنجزة موضوع مصادرة إدارية، إلا في -    

مول به، و يترتب على المصادرة الحالات المنصوص عليها في التشريع المع

 .تعويض عادل  و منصف

 يخضع كل خلاف بين المستثمر الأجنبي و الدولة الجزائرية، يكون بسبب -    

المستثمر أو بسبب إجراء اتخذته الدولة الجزائرية ضده للجهات القضائية 

دولة المختصة، إلا في حالة وجود اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف أبرمتها ال

تتعلق بالمصالحة و التحكيم أو في حالة وجود اتفاق خاص ينص على بند تسوية  

 .)2("أو بند يسمح للطرفين بالتوصل إلى اتفاق بناءاً على تحكيم خاص 

 ــــــــــــــــــــــ

 ٢١٨٣، العدد ١٩٩٨ فيفري ٠١، "الأفاق الاقتصادية الجزائرية محل تقييم بباريس: " جريدة الخبر -١

 .  ٠٥ائر، صالجز

2- Filloane Abdelkader , Séminaire meda entrepreneurs à Marseille, 2eme conférence 

annuelle, Anima, Marseille du 22 au 24 octobre 2003, p08. 

  :توزيع المشاريع المشتركة في الجزائر حسب البلدان الأجنبية -٤

 الاتحاد الأوروبي يحتل الصدارة      فيما يخص جنسية الشريك الأجنبي، نجد أن

من حيث المشاريع المنجزة في الجزائر و التي شملت مختلف المجالات، إذ بلغ 

 مليون ١٧٤٧٧٤٥ بقيمة ٢٠٠٣-١٩٩٣ مشروع منجز خلال فترة ٣٥٢عددها 

 .دينار جزائري

     و كذلك من حيث مناصب الشغل الموفرة ثم تليها من حيث العدد مشاريع الدول 

ة، و تتقاسم كل من الدول الآسيوية و الأمريكية المرتبة الثالثة  و الرابعة على العربي

التوالي من حيث عدد المشاريع، قيمتها و عدد مناصب الشغل حيث أن أغلب 

المشاريع التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية و اليابان تتركز في مجال 

هذا القطاع، ثم تأتي في الأخير الدول المحروقات، لذا تبقى مشاركتها ضعيفة خارج 

و هذا ما يوضحه الجدول . الأفريقية و غيرها من الدول الأخرى بثلاثة مشاريع فقط

 :الموالي
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 :٢٠٠٣-١٩٩٣توزيع المشاريع المشتركة حسب البلدان الأجنبية لفترة ): 10(الجدول رقم   

 

 المبلغ الإجمالي بمليون الدينارات عدد المشاريع البلد

 ١٧٤٧٧٤٥ ٣٥٢ الدول الأوروبية

 ١١٦٤٦١ ١٧١ الدول العربيـة

 ٢٧٤٧٩ ٧٣ آسيـــــا

 ١٥٧٨١ ٣٤ أمــريكــا

 ٩٩٤٤ ٠٣ أفــريقيــا

 ٤٧٦ ٠٣ دول أخــرى

 ١٩١٧٨٨٦ ٦٠٦ المجمـــوع

 )ANDI(الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار : المصدر

 

 : مشاريع الشراكة الأجنبية في الجزائر- ٥

عرف الجزائر وتيرة متواصلة في تجسيد الإصلاحات الخاصة بالاستثمارات      ت

الأجنبية المباشرة، و الشراكة تمثل أحد العوامل الأكثر دلالة، إذ سجلت المشاريع 

فخلال الأشهر الثمانية الأولى لعام " ،١٩٩٣المشتركة تطورات ملحوظة منذ سنة 

 مليون دولار أمريكي ٥٠٠ا  مشروع شراكة متجاوزة قيمته٣٣ تم إنجاز ٢٠٠٣

 مليـار دولار ١,١ مشـروع استثمـار أجنبي مبـاشـر بقيمـة ٢٣مقابل 

 .)١ ("أمريكي خارج قطـاع المحروقات

     و قد يرجع ذلك إلى التسهيلات و الضمانات المقدمة للشركاء الأجانب  إضافة 

ثل هذا التطور إلى تحسين الأوضاع الأمنية التي تكون قد ساهمت بشكل كبير في م

 .الذي يوضحه الجدول الموالي
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 ٢٠٠٣-١٩٩٣عدد المشاريع المشتركة خلال فترة ): 11(جدول رقم 

 

 عدد المشاريع      السنة

٣٩٧ ٢٠٠٠-٩٣ 

٤٣ ٢٠٠١ 

٨٦ ٢٠٠٢ 

٨٠ ٢٠٠٣ 

 ٦٠٦ المجموع

 )ANDI(الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار : المصدر

 

لمشاريع نلاحظ توزعها على مختلف أما فيما يخص طبيعة نشاط هذه ا

 ٢٠٠٣-١٩٩٣القطاعـات الاقتصاديـة خارج قطـاع المحروقـات خلال فترة 

 في 

 

 ـــــــــــــــــــــ

1- Filloane Abdelkader, opcit, p08.  

   .الذي يوضح ذلك بالأرقام) ١٢(رقم الجدول 

 النسبة عدد المشاريع قطاع النشاط

 %٥٩,٧ ٣٦٢ الصنــاعــة

 %١٩,٤ ١١٨ الخــدمــات

 %٠٩,٧ ٥٩ البناء و الأشغال العمومية
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 %٠٣,٣ ٢٠ الفــلاحــة

 %٠٣,٣ ٢٠ السيــاحــة

 %٠٢,٩ ١٨ التجــــارة

 %٠,٨ ٠٥ النــقـــل

 %٠,٦ ٠٤ الصحــــة

 %١٠٠ ٦٠٦ المجمـــوع

 )ANDI(الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار : المصدر

 

ه المعطيات أن القطاع الصناعي انتزع حصة الأسد بنسبة        نلاحظ من خلال هذ

 من مجموع المشاريع المشتركة، و هذا ما يوضح لنا الاهتمام الكبير للشركاء %٥٩

كالمواد الأولية و الهياكل : الأجانب بالقطاع الصناعي نظراً للمزايا التي يتوفر عليها

عاملة رخيصة تملك إمكانيات القاعدية فالشريك الأجنبي سيجد مصانع مجهزة و يد 

مهما كانت درجة قلتها، إذ تتوجه عروض الشراكة نحو الصناعات الحديدية        

و الميكانيكية الإلكترونية، الكهربائية، الاستهلاكية، البلاستيكية و الكيماوية إلى غير 

 .ذلك من الصناعات

 ثم قطاع البناء        ،% ١٩     ثم يأتي في المرتبة الثانية قطاع الخدمات بنسبة 

و الأشغال العمومية في مرتبة ثالثة و الموجه إلى سد الاحتياجات الوطنية في مجال 

السكن، أما باقي المشروعات تتوزع على الفلاحة، السياحة، التجارة، النقل           

 في الجدول ٢٠٠٤و الصحة مثلما توضحه المشاريع المشتركة المنجزة خلال سنة 

 :التالي

 .٢٠٠٤يبين المشاريع المشتركة المنجزة خلال سنة ) : 13(جدول رقم 

 )د. م(المبالغ  العدد قطاع النشاط
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 ١٦٧٠٤ ٠١ الطاقة المائية

الصناعات الحديدية، الميكانيكية، الكهربائية، 

 المعدنية
٢٣٩ ٠٣ 

 ٤٤٠ ٠٢ صناعة مواد البناء، السيراميك، الزجاج

 ١٣٧٣ ٠٧ البناء و الأشغال العمومية

 ١١٦٤ ٠٥ الصناعات الكيماوية، البلاستيك، المطاط

 ١٩٠٨ ٠٥ صناعة التغذية الزراعية، التبغ و الكبريت

 ٨٧١ ٠٣ صناعة النسيج

 ٢٣ ٠١ صناعة الخشب و الفلين

 ٩٤٤ ٠٦ صناعات مختلفة

 ٢١٤٧ ٠٨ الخدمات المقدمة للمؤسسات

 ١٣٧ ٠١ المؤسسات المالية

 ٢٥ ٠١ الصحة

 ٢٥٩٧٥ ٤٣ المجموع

 )ANDI(الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار : المصدر

 

     نسجل بذلك زيادة المشاريع المشتركة سنة بعد سنة، و تركزها في ميدان 

 .الصناعة بمختلف أشكاله

 :قطاع المحروقات -

     يعتبر قطاع المحروقات عصب الاقتصاد الوطني، فهو المورد الرئيسي للعملة 

 من الصادرات الوطنية، حيث أن تدخل المتعاملين %٩٥ة الصعبة و يمثل نسب

الأجانب في هذا القطاع يعود إلى عدة سنوات في الحقيقة منذ تأميم المحروقات في 

فالجزائر لم تتوقف عن التعاون مع الشريك الأجنبي بهدف رفع الإنتاج         . ١٩٧١
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تجب الإشارة كذلك إلى و تأسيس بنية تحتية تسمح بالاستغلال الوطني للموارد، و 

تم أساساً على مرحلتين، فبعد أن سمح "أن توجه الشركات الأجنبية إلى هذا القطاع 

 بمساهمة هذه الشركات في أعمال التنقيب المجسدة ١٩٨٦قانون المحروقات لسنة 

 .قانونياً باتفاقيات الامتياز  عقود الخدمات أو تقاسم الإنتاج

يوسع هذا القانون المجال للشركات المشتركة  ل١٩٩١     جاء تعديل ديسمبر 

المكلفة بالإنتاج البترولي و التنقيب و استغلال حقول الغاز، و منه فتح قطاع 

) شكيب خليل( فنجد أن وزير الطاقة و المناجم  .)١("المحروقات أمام المنافسة الدولية

جم الشراكة أن الجزائر قد ترفع ح" قد أعلن قبل ثلاثة أشهر من السنة الجارية 

، بما يزيد قليلاً عن %٥٠الأجنبية الحالي في إنتاج النفط و الغاز إلى المثلين ليصل 

 ٢٣المسموح به بموجب القانون الخاص بهذا القطاع، و تنوي الجزائر استثمار نحو 

 و من أمثلة )٢("مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة لتعزيز إنتاج النفط و الغاز

 : ما يلي١٩٩٨-١٩٩٠ات المبرمة فعلاً في هذا القطاع خلال فترة الاتفاقي

في نهاية ) British petroleum (مأبرمت سوناطراك و بريتيش بترو ليو"-    

سنتين و نصف للبحث، أربع سنوات ( سنة ٣٠عقد خدمة مدته ١٩٩٥ديسمبر 

 بقيمة )للاستغلال أربعة  و عشـرون سنـة للاستغـلال، الإنتـاج و الاستثمـار

 مليار دولار، يهدف ١,٠١٥ مليار دولار أمريكي تساهم فيها سوناطراك بـ ٠٣

للبحث عن الغاز في عين صالح إنتاجه و تسويقه، و يدفع الشريك الأجنبي مقابل 

 مليار منه ترجع للدولة      ٦,٨ مليون دولار و ٥٠هذا العقد حق دخول مقدر بـ 

 .و سوناطراك

و ريبسول ) %٣٥ (TOTALو توتال الفرنسية ) %٣٥( أبرمت سوناطراك -    

 عقداً من نوع تقاسم الإنتاج ١٩٩٦في سبتمبر ) %٣٠ (REPSOLالإسبانية 

 ـــــــــــــــــــــ

 .٢١٦ فتحي عرابي ، مرجع سابق، ص-١

2- http://www.aljazzeera.net / news/archive/30-05-2005, p01. 
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 ٦٦٣ مليون دولار منها ٨٧٤يقدر بـ  " تبن فوي تبتكورت" في  يخص حقل غاز

 سنة، و حق ٢٠مليون موجه للتطوير أما الباقي فهو موجه للاستغلال مدة هذا العقد 

 مليار دولار ٥,٣٢ مليون دولار أما الريع الناتج و المقدر بـ ٢٢الدخول يقدر بـ 

 ) .                 ١ (" منه ترجع للدولة و سوناطراك٤,٣٣فإن 

 الأمريكية في AMOCO وقعت شركة سوناطراك كذلك مع شركة أموكو و "-    

  سنة يهدف لتطويـر٢٠ عقد شراكة من نوع تقاسم الإنتاج، مدته ١٩٩٨ جوان ٢٩

و تقدر قيمة " عين أمناس "  و استغلال أربعة آبار تم اكتشافها حديثاً في منطقة  

ل الذي تدفعه الشركة  مليون دولار أمريكي إضافة لحق الدخو٧٩٠الاستثمار بـ 

 مليون دولار ١١٠، فضلاً عن مبلغ ) مليون دولار٣٠(الأجنبية إلى سوناطراك   

تدفعه هذه الشركة تسديد نفقات الاستثمار التي تمت لتحقيق هذا الاكتشاف كما 

يحتوي هذا الاتفاق على برنامج حفر لثمانين بئر، إنجاز مصنع للمعالجة و برنامج 

  .)٢(" ألف دولار أمريكي٢٠٠راك يقدر بـ تكوين لعمال سوناط

     إذن الجزائر تبذل مجهودات ضخمة لتطوير و تعزيز ميدان المحروقات أكثر 

فهذا النوع من التعاون سيسمح برفع احتياطات الجزائر من المحروقات زيادةً على 

 .الاكتشافات الجديدة المحققة من طرف الشركات الأجنبية

 :لاتفاق بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي  الخطوط الرئيسية ل-٦

نظرا للعلاقات التجارية "     باعتبار الاتحاد الأوروبي الشريك الأول للجزائر،

 %٥٨ من الصادرات الجزائرية و يقدم%٦٢,٧الجيدة التي تربطهما فالاتحاد يمتص 

 ف   ، سو3" مليون أورو١١,٥٢٠من السلع الواردة مع رصيد لصالح الجزائر يقدر ب 

 ـــــــــــــــــــــ

 .٢١٨ عرابي فتحي، مرجع سابق، ص-١

2- Journal  El watan ,Sonatrach et Amoco concluent un accord de partenariat, 30 

juin 1998, N 2314, p07. 



 142

3- Benachour Fatima , Algérie union européenne , PME Magazine , N 29 , Alger  

15/05/2005 . 

هذا الاتفاق الذي وقع . لط الضوء أكثر على العلاقة و الاتفاق الذي يربط بينهمانس

 إلى أن ١٩٧٩عليه بعد عدة مفاوضات و نقاشات طويلة، كانت بدايتها بتاريخ مارس

، أين وقعت الجزائر و اللجنة الأوروبية ٢٠٠١ ديسمبر من سنة ١٩وصلت إلى 

و الذي تكون فيه الجزائر الدولة . سطيةمتو-اتفاقا ببروكسل يتعلق بالجمعية الأورو

و أول ملاحظة يمكن استخلاصها من . " السابعة من دول البحر الأبيض المتوسط

 جزائرية، أنه لا يختلف في جوهره على اتفاقات الشراكة -اتفاق الشراكة الأورو

 متوسطية ولا على الاتفاقات التي اعتمدت مع كل من تونس و المغرب    -الأورو

ر، أي تضمنها لأقسام رئيسية تتضمن الحوار السياسي، ثم الجوانب و مص

الاقتصادية و المالية التي تتصدرها مسألة حرية تنقل البضائع من مواد صناعية    

و زراعية، تليها الخدمات و قضايا النقل و المنافسة و الجباية و كل المسائل المالية 

دها التعاون الثقافي و الاجتماعي و بع. و النقدية، وحركة تنقل رؤوس الأموال

و بما أننا تطرقنا إلى هذه النقاط في الفصل . )1("والقضايا الخاصة بالملكية الفكرية

 .الثاني، لم نحاول تكرارها

لكن تجدر بنا الإشارة إلى أن اتفاق الشراكة الموقع بين الاتحاد الأوروبي               

لعدالة و الشؤون الداخلية و حرية تنقل تضمن ملفين جديدين هما ا"و الجزائر 

الذي كان يمثل أحد أهم الملفات العالقة إلى درجة دفع الطرفين لتأجيل ". الأشخاص

لأنه . " الحسم فيه إلى غاية الانتهاء من كل الملفات تفاديا للوصول إلى انسداد حقيقي

 برزت تحفظات أوروبية بخصوص مسألة احترام حقـوق الإنسان و التسيير

القضائي لقضايا الإرهاب، و حقوق الدفاع و بعض التشريعات القانونية إلى جانب 

 اعتماد إجراء إعادة "زيادة على رفض الطرف الجزائري .  )2("مسألة الحكم بالإعدام

 أي قبـول . القبول أو الترحيل الذي قبلته دول عديدة مثل مصر و تونس و المغرب

 ـــــــــــــــــــــ
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1- C.N.E.S ,L' accord d’ association entre l’ Algérie et l’ union européen     

 dossier documentaire , Alger , décembre 2001, p 58. 

 2- Ibid , p 58 . 

استقبال كل الرعايا الذين يتواجدون في وضعية غير قانونية دون التحقق الدقيق من 

 .)١("هويتهم

لجزائر في ميدان الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي      و بعد مد و جزر، دخلت ا

تبرز عنه تساؤلات حـول المكاسب التي يمكـن أن تجنيها الجزائر على المدييـن 

.   المتوسط و البعيد، و التأثيرات المنتظرة على المستويات السياسية و الاقتصادية

 . الاتفاقفماذا ستجني الجزائر و ماذا ستخسر في أعقاب التوقيع على هذا

 :نماذج عن المشاريع المشتركة المنجزة في الجزائر  -٧

     لقد شملت الشراكة الأجنبية عدة قطاعات كما ذكرنا في السابق، نحاول أن 

 :نعطي بعض الأمثلة عنها

 : نموذج أوراسكوم تيليكوم-١-٧ 

حيث تعتبر أوراسكوم تيليكوم "يدخل هذا النموذج في ميدان الاتصالات،       

مشغل الرئيسي لشبكات الهاتف النقال في منطقة الشرق الأوسط و أفريقيا الخاصة ال

فقد استطاعت في فترة " نجيب أونسي ساوريس " بعائلة ساوريس، يديرها السيد 

. عامين من تحقيق تواجد جغرافي في منطقة الشرق الأوسط و شبه الجزيرة الهندية

اتف النقال التابعة لشركة أوراسكوم و يزيد إجمالي عدد المشتركين في شبكات اله

 . دولة٢٠ مليون مشترك، و تتواجد بـ ٣٠تيليكوم القابضة في هذه الدول عن 

و لقد تنافست هذه الشركة للحصول على شبكة تشغيل الهاتف النقال في       

الجزائر مع أكبر الشركـات العالمية في هذا المجـال، لتدشن رسمياً شبكـة 

في الجزائر بعد حصولها على الرخصة الثانية " DJEZZYيزي  ج"الهاتف النقال

 آلاف منصب شغل ٠٦، لتخلق في مدة خمس سنوات ما يقارب ٢٠٠١في جوان 

    و يتوقع اجتذاب عدد كبير من المشتركين الجزائرييـن الذيـن يقدرون )2("مباشر
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 ـــــــــــــــــــــ

1- Ibid , p 70 . 

 .ر المشاريع الكبرى للاستثمارات الأجنبية،  وزارة المساهمة و ترقية الاستثمارات عبد القادر فلوان، مدي-٢

 

ملايين مشترك و تشمل التغطية كل ولايات الوطن، إذ تعد رخصة  حالياً بخمسة

 .الجزائر من أهم و أكبر سلسلة مشاريع أوراسكوم تيليكوم

 :  نموذج صيدال-٢-٧ 

ة في صناعة و إنتاج الأدوية           تعتبر صيدال شركة جزائرية متخصص     

حددت وزارة الصحة و شركة "و لضمان تغطية حاجيات السوق المحلية للأدوية 

 استراتيجية جديدة ١٩٩٧بداية "  الكيمياء و الصيدلة " صيدال بالتنسيق مع هولدينغ 

   في مجال الإنتاج و التوزيع، تجلت أساساً في قرار إعادة تنشيط مجال الشراكة  

و إحياء المشاريع الصناعية المشتركة بإبرام عقود للشراكة مع أكبر شركات الإنتاج 

  .)١("العالمية في مجال صناعة الأدوية و المستحضرات الصيدلانية

     و تسعى الجزائر من خلال هذه الاستراتيجية إلى تنويع مصادر تمويلها و عدم 

 احتكرت سوق الأدوية الجزائرية  و من التقيد بالمنتجين و الشركات الفرنسية التي

          ك فورد يس-نوفو: شركة دانمركية هي" أمثلة العقود المبرمة نجدها شملت 

" علي عون " و شركة أردنية لإنتاج الأدوية، و قد أثار رئيس المدير العام للشركة 

لغلاف أن الهدف من إرساء الشراكة الجزائرية الأجنبية يكمن أساساً في تخفيض ا

ملايين ) ٠٥(المالي بالعملة الصعبة المخصصة لاستيراد الأدوية بمبلغ يفوق خمسة 

دولار في المرحلة الأولى و الاستفادة من التكنولوجيا بأقل تكلفة، فضلاً عن عدم 

 .       الاقتصار على الاستهلاك  و التوجه نحو الإنتاج بفضل إنشاء الشركات المختلفة

 انقطاع المخزون خصوصاً بالنسبة للأدويـة الاستراتيجية          والحيلولة دون

أو ذات الطلب مثل مادة الأنسولين التي سيتم إنتاجها محلياً بمقتضى المخابر 
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و شركة صيدال الجزائرية " بيير فابري" و الفرنسية "  فورديسك-نوفو" الدانمركية 

  السوق المحليـة  من حاجيـات%٦٠و نجد أن هذه الشركة حققت ضمان تغطيـة 

 

 ـــــــــــــــــــــ

 . ٥، ص ١٩٩٨ جويلية، ١ ، السبت ، نحو إعادة تنشيط الاستثمارات خارج نطاق المحروقات جريدة الخبر -١

  .)١( "١٣٠ منتوج بدلاً من ٦٠٠للأدوية بفضل الإنتاج الوطني و إنتاج 

 :  آفاق الشراكة الأجنبية في الجزائر-٨

ول في المسار و التوجه الاقتصادي العالمي و التسابق لجذب      وسط هذا التح

الاستثمارات الأجنبية، و إقامة علاقات شراكة مع المؤسسات العالمية المتطورة 

وجب علينا أن نعرف الدور المتوقع تأديته من سياسة الشراكة هذه للنهوض 

لكفيلة بدرء الاختلال  بالاقتصاد الوطني و تنميته، بعدما ساد الاعتقاد بأنها الوسيلة ا

 .و تجاوز الأزمات

 : الشراكة وسيلة لتحقيق التنمية-١-٨ 

لقد مر الاقتصاد الوطني خلال العشريتين الأخيرتين بمراحل متذبذبة سيطرت      " 

عليه العشوائية و الارتجالية و التبذير و الاختلاس و سوء التسيير و الجهوية في 

رامج الدقيقة، و عدم توفير المواد الأولية توظيف الأعوان و عدم تسطير الب

الضرورية للإنتاج كما تم توظيف عدد ضخم من العمال يتجاوز بكثير قدرة 

 .المؤسسات الإنتاجية

 الذي أدى إلى تدهور المؤسسات الوطنية بصفة خاصة و الاقتصاد ء     الشي

قتصاد السوق    الأمر الذي دفع بالجزائر إلى السير نحو ا. )٢("الوطني بصفة عامة

و فتح الباب لسياسة الاستثمارات و الشراكة الأجنبية التي تعتبر وسيلة للإنقاذ           

و استراتيجية للخروج من الأزمة، فهي أداة أساسية لاستعمال سياسة صناعية للدولة 
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من أجل إعادة تأهيل الآلة الإنتاجية و جعل المؤسسة أكثر نجاعة و في مستوى 

 . سواء كان داخلياً أو خارجياًالمنافسة

 :الشراكة وسيلة لتأهيل المؤسسة الجزائرية -١-١-٨ 

 لقد أصبحت استراتيجية إعادة تأهيل المؤسسة الجزائريـة ضرورة ملحـة في      

 ـــــــــــــــــــــ

  .٥ نفس المرجع ، ص -١

نمية الاقتصادية و السياسية             و ، نقاش وطني حول الت الجزائرية الديمقراطية الشعبيةة الجمهوري-٢

 .٢٠٠٠ ، ص ١٩٩٦، قصر الأمم، الجزائر، الاجتماعية

إطار المحيط الجديد، فهي مجبرة على إبراز قدراتها من حيث الأداء التكنولوجي   

و لعل الشراكة الأجنبية تعد من . و التسيير و توفير المهارات و الكفاءات المهنية

ساهمة في تأهيل المؤسسة، كونها تتسبب في احتكاك المؤسسات أنجع الوسائل الم

 .الوطنية والأجنبية من خلال المشروع المشترك

       فالتقاء الطرفين في مكان عمل واحد يعود حتماً بفائدة كبيرة على الشريك 

الجزائري الذي سيستفيد من المهارات التسييرية و الخبرات التنظيمية للشريك 

.  يخص مناهج و طرق الإنتاج و التسويق و باقي نشاطات المؤسسةالأجنبي فيما

مما سيعمل على تأهيل اليد العاملة الجزائرية على المدى الطويل و من ثم المؤسسة 

بكاملها، و ذلك بدفعها لاعتماد المعايير الدولية فيما يخص المردودية الإنتاجية        

 . و مواجهة للمنافسة الدوليةو الجودة، فتصبح المؤسسة بذلك أكثر نجاعة

 : الشراكة وسيلة لخلق مناصب الشغل-٢-١- ٨

إن أهمية إيجاد نموذج تنموي بسرعة يرتبط كذلك بالحاجة إلى خلق الملايين       

من مناصب الشغل في غضون السنوات القادمة لا سيما عندما نلاحظ الزيادة 

أولي للاستقرار  الاجتماعي   فتطوير الشغل يمثل شرط . المستمرة في عدد السكان

يعد توفير و خلق مناصب الشغل  لذا. )١("خاصة النامية منها و السياسي للمجتمعات 

من أهم ملفات الشراكة الأجنبية في الجزائر فالمشاريع المشتركة تؤدي إلى الإبقاء 
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على مناصب الشغل المتوفرة في المؤسسة المحلية كما تعمل على خلق مناصب 

و الجدول الموالي يوضح لنا التزايد . دة في حالة إنشاء مشاريع جديدةأخرى جدي

المستمر لمناصب الشغل و ذلك حسب المشاريع المشتركة المسجلة لدى الوكالة 

 .ANDIالوطنية لتطوير الاستثمار 

  

 

 ـــــــــــــــــــــ

1- Yeves Lacoste, L’Europe , la France et la méditerranée vers de nouveaux 

partenariats, La Documentation Française , Paris , 1993 , p 28. 

 يبين تطور عدد مناصب الشغل وفق عدد المشاريع المبرمة) : ١٤(الجدول رقم 

المجموع١٩٩٤١٩٩٥١٩٩٦١٩٩٧١٩٩٨١٩٩٩٢٠٠٠السنوات

عدد 

المشاريع
٣٩٧ ١٠٠ ٦٠ ٥١ ٥٩ ٤٧ ١٧ ٦١ 

مناصب 

 الشغل
٨٧٧٤٢٥٥٠٦٠٧٠٦٣٧٨٥٩٠٢٥٩٥٧١١٦٩٦٤٧٣٠٠

 ANDI: المصدر

  

     نسجل انطلاقـاً من هذه المعطيـات أن المشـاريع المشتركة تساهم في 

توفيـر مناصب الشغل كما أشرنا إليه في السابق مهما كانت درجتها، فخلال سبع 

 ٣٩٧ منصب شغل في إطار ٤٧٣٠٠وصل عددها ) ٢٠٠٠-١٩٩٤من (سنوات 

 ٢٢٠٨ مشروع وفر من خلاله ٤٣ تم خلق ٢٠٠٤ك، و في سنة مشروع مشتر

منصب شغل، و ينبغي الإشارة إلى أن مناصب الشغل هذه تمثل و تجمع مجموع 
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العمال الجزائريين و الأجانب، إلا أن هذه الإحصائيات تحتاج إلى التحقق من 

 .صحتها انطلاقاً من الميدان

 : الشراكة وسيلة لنقل التكنولوجيا-٣-١-٨ 

     لقد ظل مفهوم نقل التكنولوجيا من العوامل الهامة في العلاقات الاقتصادية 

الدولية إلى حد أن أصبح محل نشاط واسع للبحث من خلال مختلف العلوم، كما 

فنقل التكنولوجيا في الواقع هو . " أصبح موضع تنافس شديد بين الدول الصناعية

ر مكونات كل نشاط إنتاجي و تجاري      التحليل العلمي للتنظيم و التحسين و تغيي

 و مالي داخل الإنتاج الاجتماعي بهدف جعل العمل الإنساني أكثر فاعلية و ذلك في 

 .)١("إطار نظام اقتصادي و اجتماعي محدد

 ـــــــــــــــــــــ

معية ، ديوان المطبوعات الجانقل التكنولوجيا في مجال التبادل الدولي  نصيرة بوجمعة سعدي، -١

  .٢٢ ، ص ١٩٩٢الجزائر

     و لعل اقتران نقل التكنولوجيا بمسألة التصنيع، يعـد في اعتبـار الكثيرين 

علاجاً لمشكلة التخلف و عاملاً أساسياً يسد الفجوة و التأخير القائمين بين الدول 

الأمر الذي جعل الدول النامية تتسارع لنقل . المتخلفة صناعياً و الدول الصناعية

لتكنولوجيا عبر العديد من الطرق، فالجزائر عملت منذ الاستقلال على تبني هذه ا

السياسة رغبة في تطوير القطاع الاقتصادي بإقامة مجمعات صناعية من خلال 

 .  عقود تسليم المفتاح في اليد و تسليم المنتوج في اليد في إطار الاستثمار

 عقود يتم من خلالها القيام بمسؤوليات هي: "عقود تسليم المفتاح في اليد:      أولاً

المهام المرتبطة بتصميم و إنشاء و تشغيل مشروع ما يحتفظ بملكيته في إطار 

محلي، و تشمل هذه المهمات توفير المعرفة الفنية، التصميم الأساسي و العمليات 

ع إلى أن يصبح المجم. )١("بالهندسية، الإمداد بالمعدات الكاملة، التسيير والتركي

جاهز للتشغيل و صالح لتحقيق النتائج، و رغم أهمية هذه العقود إلا أن الطرف 

المستقبل توصل إلى عدم كفاية تسليم مجمع صناعي مع المفتاح، بل لابد من نقل 
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المعرفة الكافية لتشغيله و تدريب طاقم التشغيل و الإدارة، بحيث يصل إلى مستوى 

لجوء إلى صيغة أخرى من العقود تتمثل الكفاءة و التخصص فاضطرت بذلك إلى ال

 :في

تعتبر هذه العقود امتداد لعقد تسليم المفتاح  :عقود تسليم المنتوج في اليد :     ثانياً

في "في اليد، و تتمثل الخصائص الأساسية لعقود تسليم الوحدة مع المنتوج في اليد، 

ت التابعة للدولة المتخلفة تأجيل التسليم النهائي للمنشأة إلى موعد تكون فيه المشروعا

صناعياً، قادرة بنفسها على تحقيق الاستغلال للمجمع الصناعي المقام بواسطة 

 .)٢("الموردين التابعين للدولة الصناعية طبقاً للنصوص التعاقدية

     و في ظل المتغيرات الدولية الجديدة، توصلت الجزائر إلى أن الاستثمار 

 تعد الطريقة الفعالة لاكتساب التكنولوجيا، لأن المشروع الأجنبي المباشر و الشراكة 

 ـــــــــــــــــــــ

  . ٢٠عبد السلام أبو قحف، مرجع سابق ، ص -١

 .٢١ نفس المرجع ، ص -٢     

المشترك يساهـم في نقـل الآلات و التجهيـزات التي تضمن العمل المتطور      

 من الخبرة، لكن الواقع يثبت بأن و الاتصال المباشر للعامل بما يولد لديه نوع

الشركات المتعددة الجنسيات لن تسمح بالنقل الكلي للخبرات الفنية و التكنولوجية، بل 

لذا تبقى " بما يضمن لها السيطرة و القوة، متحتفظ و تتكتم على الكثير والأه

ب المعلومات العلمية و الفنية محل تركيز و تجميع يتفق مع نوع من الحبس في رحا

 .      )١("الشركة الأم

     لأن النقل الفعلي للتكنولوجيا يتحقق عندما يتمكن الشريك المحلي من تنفيذ 

التكنولوجيا المستوردة كمرحلة أولى، ثم إعادة إنتاجها ثم الوصول إلى مرحلة 

التجديد و هو الأمر الذي تبقى البلدان النامية بما فيها الجزائر بعيدة كل البعد عنه   

 .  هذا ما يؤكد خضوع التكنولوجيا الصناعية للشركات العالميةو

 :عوامل نجاح الشراكة الأجنبية  -٩
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لكي تضمن الدولة نجاح عملية الشراكة مع الأجانب لا بد من توفير كل      

 : العوامل الضرورية المعنوية منها و المادية، و الالتزام بما يلي

و أن تكون الاحتياجات محددة لا بد من تحديد أهداف المشروع بدقة، " -

بوضوح      و تستـوجب قضايا و شؤون حقيقية تسمح بتوزيـع عادل 

 .للمصاريف          و الفـوائد أو المخاطر حسب كل حالة

يجب أن يتحلى كل طرف من الأطراف الفاعلة بإرادة فعلية لتحقيق  -

  .الشراكة إلى جانب تحديد المفاهيم الجديدة لمسؤوليات كل طرف

اختيار الشريك يجب أن يحدد حسب قواعد مكيفة و موافقة لحقيقة كل  -

 لذا يجب أن تكون هناك استراتيجية واضحة المعالم بالنسبة للأهداف ٢"مشروع

 .قبل عملية التفاوض
 ـــــــــــــــــــــ

  .٧٩نصيرة بوجمعة ، مرجع سابق ، ص  -١

2- Filloane Abdelkader, Facteurs de réussite d un partenariat , Ministère de la 

participation et de la promotion des investissements , Alger , p 2 . 

ثقافة المجتمع ( ينبغي أن يكون في عقد الشراكة وعي بالمفارقات الثقافية -

و محاولة فهمها، لأن الفوارق الثقافية ستزداد ) المحلي     و ثقافة المؤسسات 

الأمر الذي يستوجب توفر معرفة جيدة بسلوك . ف جنسية الشركاءاختلافا باختلا

الشركاء المحتملين فيما يخص درجة التشاور حول كيفية تطور السلطة و النمط 

 .التسييري إلى غي ذلك

ومن جهة أخرى الالتزامات الخاصة بكل طرف من الأطراف المكونة  " -

س الوقت، وأن تكون للاتفاق  يجب أن تكون واضحة و معلومة ومحددة في نف

 .)١("ميكانزمات و آليات تسيير المشاريع مناسبة

 : نتائج تحفيز الاستثمار و الشراكة الأجنبية في الجزائر-   10

تطور الاستثمارات الأجنبية المباشرة يلعب دوراً هاماً في تطور و نمو الاقتصاد      

 وسيلة يفقط وإنما هالوطني، إذ لا تمثـل هذه الاستثمـارات مصدر رأس المـال 
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لاكتسـاب التكنولوجيا و انتقال تقنيات الإدارة، إضافة إلى خلق مناصب الشغل  

والسماح للجزائر باختراق و دخول الأسواق الخارجية، ومن بين مؤشرات تطور 

 :الاقتصاد الكلي مايلي

     ٢٠٠٠ عام %٢,١الزيادة الدائمة في الناتج المحلي الخـام و المقدر بـ "-     

، هذه الزيادات كانت خاصة في قطاع ٢٠٠٢ عام %٤,١ و ٢٠٠١ عام %٢,٦و 

 ٢٠٠٠     عام%٢٩الخدمات و منه بمساهمتها في الناتج المحلي الخام تحسنت من 

 .٢٠٠٢ عام %٣٥إلى 

 من الناتج المحلي الخام %١٠,٥ إلى %٠٨نفقات الاستثمارات انتقلت من  -

 .٢٠٠٢-٢٠٠١خلال 

، كذلك استقرار سعر %٠٨ إلى %٠٦قرض البنكي ما بين  تخفيض تكاليف ال-

 .صرف الدينار

 ـــــــــــــــــــــ 

1- Ibid , p 2 . 

 . مرفقة بزيادة في الصادرات٢٠٠٠تحسن إيرادات الجزائر الخارجية في عام      - 

 مليار دولار ١٢ ما يقارب ٢٠٠٠مستوى احتياطي الصرف تجاوز عام     -

أي ما يعادل عامين من الاستيراد  (٢٠٠٢ مليار دولار عام ٢٣ى أمريكي و انتقل إل

"() ١(. 

و هذه التحسينات في مؤشرات المالية . ٢٠٠٣ مليار دولار عام ٣٠ليصل "     

العامة مرتبطة بتحسين الأنظمة المتعلقة بتطوير الاستثمارات، و زيادة خوصصة 

 التي عرفت تغيرات جوهرية المؤسسات العمومية الاقتصادية، التعريفات الجمركية

تجاه الانخفاض و هو ما يجعل الاقتصاد الجزائري من بين الاقتصاديات المناسبة 

 بالنسبة للمنتجات النهائية %٣٠للتجارة، و هناك ثلاثة معدلات للتعريفة الجمركية 

 .)٢(" للتجهيزات و المواد الأولية%٠٥ للمنتجات النصف مصنعة و %١٥
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اح على أوروبا خاصة و العالم عامة يضطر قطاع التصدير على إلا أن الانفت     

وعليه وجب على الجزائر "التكيف مع معايير المنافسة الاقتصادية و التنوع السلعي، 

تنويـع صادرتها لبناء شراكـة إقليمية و دولية بتصديـر مواد أخرى عدا البترول 

و في جذب الاستثمارات التي تحتل المرتبة الأولى في الصادرات . )٣("و الغاز

الأجنبية فلكي يكون اندمـاج قوي و حقيقي يجب أن يكون هنـاك تنوع حقيقي في 

السلع و المواد و لا يمكن أن تقوم لهذا الأخير قائمة إلا إذا وجدت ظروف جيدةً 

 .لانفتاح الاقتصاد و مرونة اقتصادية مطلوبة

تعتبر سياسة تحمل في طياتها و نتوصل في الأخير إلى أن الشراكة الأجنبية      

منافع للشريك المحلي و الأجنبي، فبقدر ما تحققه من انتقال للتكنولوجيا و الخبرات 

التنظيمية و التسييرية للشريك المحلي، فإنها تستفيد من أسواق واسعة و يد عاملة 

 رخيصـة و مصـانع جاهـزة و ثروات مختلفـة، هذا دون إغفـال أن الشراكـة 

 ـــــــــــــــــــــ

1- Filloane Abdelkader, opcit,( p, p, p), (1,2,3). 

2-Ibid , p 05. 

  ٢٠١٠، العدد١٩٩٧ جويلية ٨ ، على الجزائر تنويع صادراتها لبناء شراكة إقليمية ودولية  جريدة الخبر، -٣

  .١٠ص 

ة، الأمر استراتيجية يحيط بها الكثير من الغموض و عدم الإفصاح عن النوايا الحقيقي

الذي يجدر معه توخي الحيطة و الحذر من طرف الجزائريين، لاسيما في مجال 

القوانين و التسهيلات و تحديد الاستراتيجيات الخاصة بها، إذ يجب الاستفادة منها 

بشتى الطرق، فهي تشكل رهاناً هاماً بالنسبة للاقتصاد الوطني كونها وسيلة في يد 

دف إلى السيطرة و الاستغلال و هذا ما يجعل الطاقات الشركات الاحتكارية التي ته

الإنتاجية الوطنية في موضع خطر زيادة على ارتباط الاقتصاد الوطني بهذه 

 . الشركات و ما ينتج عن ذلك من تبعية اقتصادية و غيرها

  :    تمهيد
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 الملكية العمومية إلى ط بدخول الدولة في نظام اقتصاد السوق، وتغير نم

بحكم أن الشريك الأجنبي يملك أكبر - الخاصة في نطاق الشراكة الأجنبية الملكية

ف يكون له أثرا كبيرا بالنسبة للعمال، الذين سيتولد عندهم سو-حصة في المؤسسة

 من تغييرات في ميدان العمل الذي هشعور خاص تجاه النظام الجديد و ما يحمل

لفرضية الأولى المتعلقة بأن لذا سنحاول خلال هذا الفصل تحليل ا. تعودوا عليه

.    موقف العمال يتميز بالشك و عدم الاطمئنان إلى نظام الشراكة قبل وبعد تطبيقها

و للإشارة فنحن هنا بصدد دراسة جيل من العمال الذين شملهم هذا التحول، أي 

وذلك بتسليط .  لتقييمه فهم أكثرت تأهيلايعايشوا العمل في ظل النظامين، و بالتال

 .وء عليه من خلال نتائج الجداول الإحصائية التي تم إعدادها لهذا الغرضالض

 
  :)٢٥(جدول رقم 

 
العلاقة بين الصنف المهني و الموقف من دخول الشريك الأجنبي إلى     

 :المؤسسة

 
رأي العمال

 معارض مؤيد الصنف المهني
 المجموع أخرى محايد

 %١٠٠ ٤٠ %١٢,٥ ٥ %٢٥ ١٠ %٣٥ ١٤ %٢٧,٥ ١١ فئة الإطارات

 %١٠٠ ٦٠ %٢١,٦٦ ١٣ %١١,٦٦ ٧ %٥٠ ٣٠ %١٦,٦ ١٠ فئة التحكم

 %١٠٠ ١٠٠ %١٨ ١٨ %١٧ ١٧ %٤٤ ٤٤ %٢١ ٢١ المجموع

 
من خلال هذا الجدول نلاحظ أن الاتجاه العام لدى العمال يميل إلى معارضة  

لفئة % ٥٠مدعمة بـ % ٤٤دخول الشريك الأجنبي إلى مؤسستهم و يقدر بـ 

 .لفئة الإطارات% ٣٥م و التحك

تمثل الفئة المؤيدة لقرار الشراكة الأجنبية % ٢١وتأتي في مرتبة ثانية نسبة 

وفي مرتبة ثالثة نجد . لفئة التحكم% ١٦,٦لفئة الإطارات و % ٢٧,٥مدعمة بـ 

.      تمثل الفئة التي كانت لها أراء أخرى في قرار دخول الشريك الأجنبي% ١٨نسبة 
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تمثل الفئة التي تميز موقفها بالحياد اتجاه قرار دخول % ١٧رة نسبة وفي مرتبة أخي

 .الشريك الأجنبي إلى المؤسسة العمومية

      انطلاقا من الاتجاه العام للجدول نجد أن نسبة المعارضين لقرار الشراكة 

الأجنبية تزيد عند فئة التحكم ويرجع الأمر إلى خوف هذه الأخيرة من التسريح 

ن الخلفيات المنوطة بالقطاع الخاص، فهي تراه سببا في فقدان الكثيرين انطلاقا م

لمناصب عملهم في المؤسسات التي سبقتهم إلى الخوصصة، على عكس فئة 

الإطارات فهي أقل شدة في المعارضة، إذ ترى بأن الشراكة الأجنبية سياسة ناجعة 

مستوى الاقتصادي       للتسيير الأمثل و العقلاني للمؤسسة، و تساهم في تحسين ال

و المعيشي من خلال الامتيازات المهنية، إضافة لكونها تعتبر نفسها تحتل مراكز 

 .مهمة في المؤسسة و لا يمكن الاستغناء عنها بسهولة

     أما بالنسبة لأصحاب المواقف العادية فهي تعتبر أن العمل هو أهم شيء و لا 

ن صرحت فئة أخرى بأنه لم يتم إعلامها يهم نوع النظام الذي ستعمل فيه، في حي

إذن و بصفة عامة نسجل رفض العمال خاصة فئة . أساسا بقرار الشراكة الأجنبية 

التحكم لقرار دخول الشريك الأجنبي إلى مؤسستهم العمومية لخوفهم على المستقبل 

 .المهني

 
 
 
 
 
 
 
 

  :)٢٦(جدول رقم 
 
 :بدخول الشريك الأجنبيالعلاقة بين الصنف المهني و وقت الإعلام   

 

 وقت الإعلام
قبل تطبيق 
 الشراكة

بعد تطبيق 
 الشراكة

 المجموع
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 الصنف المهني
 %١٠٠ ٤٠ %٣٠ ١٢ %٧٠ ٢٨ فئة الإطارات

 %١٠٠ ٦٠ %٥٨ ٣٥ %٤١,٦٦ ٢٥ فئة التحكم

 %١٠٠ ١٠٠ %٤٧ ٤٧ %٥٣ ٥٣ المجموع

  

ى نظام الشراكة من العمال تم اطلاعها عل% ٥٣     نلاحظ من الجدول أن نسبة 

لفئة % ٤١,٦٦لفئة الإطارات و % ٧٠الأجنبية قبل تطبيقه مدعمة بـ نسبة 

من أفراد العينة بأنه تم اطلاعها على نظام % ٤٧التحكم،في حين صرحت نسبة 

لفئة %٣٠لفئة التحكم و% ٥٨,٣٣الشراكة الأجنبية بعد تطبيقه مدعمة بـ 

 .الإطارات

طلعت على نظام الشراكة قبل الخوض فيه بحكم       نستنتج بأن فئة الإطارات ا

منصب عملها الذي يجعلها أكثر اتصالا بمجريات الأحداث من خلال تقلدها لمراكز 

على عكس فئة التحكم التي أكدت بأنها . مهمة في أقسام الوحدة  تجعل آراءها مهمة

 عن عرفت بالنظام الجديد  بعد سريان مفعوله، كونها تحتل مهام تجعلها بعيدة

التغييرات فآراؤها غير مهمة لكن في الحقيقة عدم إعلام كل العمال بقرار مصيري 

يغير نظام مؤسستهم يفسر حتما بسوء تسييرها، فالعمال بصفة عامة جزء من 

المؤسسة وكل واحد له دور يساهم لا محالة في سير المؤسسة لذا يجب أخذه بعين 

هيئتهم بصورة كافية لتحمل مسؤولية هذا  عدم تحضيرهم و تدو هذا ما يؤك. الاعتبار

 حتما على مدى تماسكهم في ظل نظام سمما سينعك.  الهام في حياة المؤسسةلالتحو

 . مسبقةةالعمل الجديد، و يؤثر على معنوياتهم و الحكم عليهم بالانهزام بصف

 
 
 

  :)٢٧(جدول رقم 
:جنبيالعلاقة بين الصنف المهني و آيفية الإعلام بدخول الشریك الأ  
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 وسائل الإعلام

 

 الصنف المهني

 ملصقات
اجتماعات

 يالزملاء فممثلي العمال الصحف
 العمل

 المجموع

 فئة الإطارات
 

٨ 16.66%   ١٦ 33.33 % ٨ 16.66%   ٨ 16.66   % ٨ 16.66%  48 ١٠٠%   

 فئة التحكم
 

١١ 12.35 

% ٤ 4.49%  ١٢ 13.48 

% ٢٨ 31.64%  ٣٤ 38.20 % 89 ١٠٠%   

 
 14.59 ٢٠ %13.86 ١٩ لمجموعا

% 
٢٠ 14.59 

% ٣٦ 26.27 % ٤٢ 30.56%  ١٠٠ ١٣٧  %* 

 

ممثلة للفئة % 30.65 العام يميل إلى أعلى نسبة هنلاحظ من الجدول أن الاتجا      

التي اطلعت على أمر الشراكة الأجنبية عن طريق الحديث مع الزملاء في العمل أي 

لفئة % 16.66لفئة التحكم و% 38.20مة بعن طريق الاتصال غير الرسمي مدع

تأتي بعدها في المرتبة الثانية عملية الاتصال و التبليغ من خلال التنظيم .  الإطارات

. لفئة الإطارات% 16.66لفئة التحكم و% 31.46مدعمة ب %26.27النقابي بنسبة 

ل من المبحوثين بأنه تم إعلامهم  بالنظام الجديد من خلا% 14.59في حين صرح 

فقط لفئة التحكم من % 4.49لفئة الإطارات و % 33.33الاجتماعات مدعمة ب 

ارات ـلفئتي الإط %16.66جهة، وعن طريق الصحف من جهة أخرى مدعمة بـ 

 .تم إعلامهم عن طريق الملصقات% 13.86و التحكم، وتبقى نسبة  

حيث تم        يتضح مما سبق بأن الإدارة أولت اهتماما خاصا بفئة الإطارات، 

إعلامها بدخول الشريك الأجنبي عن طريق الاجتماع بهـا، على عكس الفئات 

الأخرى من العمال بالرغم من أنها جزء لا يتجزأ من المؤسسة، إلا أنها لم تتحمل 

 ـــــــــــــــــــــ

 .يوجد من أفراد العينة من اختار اكثر من إجابة* 

م مؤسستهم أو إعطائهم بطاقة تعريف عن المسؤولية الكاملة بإعلامهم عن تغير نظا

مثلما صرح به بعض . الشريك الأجنبي لتحضيرهم وتهيئتهم لخوض التجربة بنجاح

، الأمر الذي خلق "نحن لا نعرف الشريك الأجنبي بل نعرف اسمه فقط"المبحوثين 
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وتشير هذه النتيجة كذلك إلى . فيهم نوع من الخوف و عدم الاطمئنان لهذه السياسة

تحتل الصدارة في عملية الاتصال و الحصول ) الشخصية(العلاقات غير الرسمية أن 

وهذا ما يعطينا صورة عن نمط التسيير السائد في . على المعلومات داخل المؤسسة

المؤسسة الصناعية العمومية القائمة على التمييز بين عمال المؤسسة وعدم محاولة 

 .الاستفادة من كافة الطاقات الكامنة

 
  :)٢٨(ول رقم جد
 
العلاقة بين الصنف المهني و كيفية استقبال العمال لنظام الشراكة  

 :الأجنبية

 آيفية استقبال
 المجموع أخرى بتخوف عادي الصنف المهني

 فئة الإطارات
 

 ١٠٠ ٤٠  % ٢٫٥ ١      %٤٠ ١٦  %٥٧,٥ ٢٣ %  

 فئة التحكم
 

١٠٠ ٦٠  %١,٦٦ ١  %٦٣,٣٣ ٣٨  %٣٥ ٢١%  

 المجموع
 

١٠٠ ١٠٠  %٢ ٢  %٥٤ ٥٤   %٤٤ ٤٤ %  

 

       انطلاقا من الجدول نجد أن الاتجاه العام يميل إلى الفئة الأكثر تخوفا من 

لفئة % ٤٠لفئة التحكم و% ٦٣,٣٣مدعمة ب % ٥٤الشريك الأجنبي و التي تمثل 

من المبحوثين كان استقبالهم لنظام الشراكة % ٤٤وتأتي بعدها نسبة . الإطارات 

 .لفئة التحكم % ٣٥لفئة الإطارات و % ٥٧,٥ورة عادية مدعمة بـ بص

       يتضح لنا إذن أن أغلبية المبحوثين تخوفوا من النظام الجديد، وبصفة خاصة 

عمال التحكم مقارنة بالإطارات، لاعتبارها بأنها أكثر من سيتعرض للإجراءات التي 

لشروحات اللازمة مثل الإطارات سيتخذها النظام الجديد من جهة و لعدم إعطائها ا

خصوصا و أن التغيير  أمر غير متوقع كما أكده معظم . من جهة أخرى 
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المبحوثين، لأن مؤسستهم العمومية كانت في وضعية جيدة و لا تستدعي أية 

 اإصلاحات  لا سيما عندما يكون الأمر بإعطاء الشريك الأجنبي أكبر حصة مم

" نتمنى الخير فقط"، حيث صرح بعض المبحوثين يعطيه حق التسيير و حق الإدارة

وهي عبارات تنم عن تخوف العمال مما يخبئه ويحمله هذا التسيير " االله يجعل الخير"

 .الجديد

 . أما عن الأسباب الحقيقية لتخوف العمال سنتعرف عليها في الجدول الموالي

 
  :)٢٩(جدول رقم 

 
 :ن الشريك الأجنبيالعلاقة بين الصنف المهني و أسباب التخوف م

 

أسباب التخوف
 الصنف المهني

الخوف على 
 المستقبل
 المهني

الضغط على 
 المجموع الطرد العمال

 فئة الإطارات
 ٣٧,٥ ١٥ %٤٢,٥ ١٧%  ١٠٠ ٤٠ %٢٠ ٨% 

 فئة التحكم
 

١٣,٣٣ ٨ %٥١,٦٦ ٣١%  ١٠٠ ٦٠ %٣٥ ٢١% 

 المجموع
 ١٠٠ ١٠٠ %٢٩ ٢٩ %٢٣ ٢٣ %٤٨ ٤٨% 

 
% ٤٨ل أن الاتجاه العام يميل إلى أعلى نسبة وتقدر بـيتضح لنا من الجدو 

لفئة التحكم         % ٥١,٦٦تمثل الفئة المتخوفة على مستقبلها المهني مدعمة بـ 

للفئة المتخوفة من % ٢٩ثم تأتي في مرتبة ثانية  نسبة .  لفئة الإطارات% ٤٢,٥و

مرتبة ثالثة نسبة لفئة الإطارات، وفي % ٢٠لفئة التحكم و % ٣٥الطرد مدعمة بـ 

لفئة % ٣٧,٥ممثلة للفئة المتخوفة من الضغط عليها أثناء العمل مدعمة بـ  % ٢٣

 .لفئة التحكم% ١٣,٣٣الإطارات و 

 ن      نستنتج أن هناك اختلاف في أسباب التخوف بين الفئات المهنية، حيث نجد أ

لعمل أكثر من فئة التحكم كان تخوفها على المستقبل المهني و على فقدان منصب ا

فئة الإطارات،  فهذه الأخيرة انحصرت درجة تخوفها أكثر في الضغط عليها أثناء 
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و مهما تعددت الأسباب فهناك تخوف كبير من قبل العمال نتيجة . ممارسة عملها

تغبير نظام مؤسستهم، فالمستقبل المهني بالنسبة للكثير منهم أصبح مجهولا ويحيط 

 .به كثير من الغموض

  :)٣٠(رقم جدول 
 

:  یمثل العلاقة بين موقف العمال قبل وبعد تطبيق نظام الشراآة الأجنبية   

 
بعد الشراكة

 قبل الشراكة
 المجموع محايد معارض مؤيد

%٢٢,٧٢ ٥ %٥٠ ١١ مؤيد  ١٠٠ ٢٢ %٢٧,٢٧ ٦% 

%٥٨,١٣ ٢٥ %٦,٩٧ ٣ معارض  ١٠٠ ٤٣ %٣٤,٨٨ ١٥% 

 %١٠٠ ١٧ %٤٧,٠٥ ٨ %٤١,١٧ ٧ %١١,٧٦ ٢ محايد

 %١٠٠ ١٨ %١٦,٦٦ ٣ %٧٧,٧٧ ١٤ %٥,٥٥ ١ أخرى

 %١٠٠ ١٠٠ %٣٣ ٣٣ %٥١ ٥١ %١٧ ١٧ المجموع

 
      نسجل انطلاقاً من الجدول ارتفاع فئة المعارضين للشراكة الأجنبية بعد تطبيقها 

مما ينتج . فقط قبل التطبيق% ٤٣معارض بعدما كانت تمثل % ٥١حيث بلغت نسبة 

 عامل ٢٢ن وتزايد عدد المعارضين الذي كان يقدر بعنه تناقص في عدد المؤيدي

 .من العمال عن موقفهم بالحياد% ٣٣في حين عبر .  بعده١٧قبل التطبيق ليصبح

       نستنتج إذن بأن المعارضة و الرفض اشتدت أكثر بعد الدخول في نظام 

لى الشراكة الأجنبية يعني أن الشريك لم يعمل على إزالة الشك لدى العمال، بل ع

حيث أصبح . العكس قام بتأكيد مخاوفهم ، كتسريح العمال و تغيير مناصب عملهم 

العمال يتوقعون أي تصرف من قبل الشريك، مما جعلهم يعملون في جو مشحون 

و ربما يكون هذا أمرا مقصودا للضغط عليهم أكثر بغية دفعهم إلى .بالقلق و التوتر 

 .المغادرة الإرادية للمؤسسة 

        
  :)٣١(دول رقم ج
 

 العلاقة بين نوع النظام المعمول به و رضا العمال  
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رضا العمال
 المجموع لا نعم نوع النظام

%١٦ ١٦ %٨٤ ٨٤ مؤسسة عمومية  ١٠٠ ١٠٠% 

%٤٩ ٤٩ %٥١ ٥١ مؤسسة مشتركة  ١٠٠ ١٠٠% 

 
        من خلال الجدول نلاحظ أن العمال كانوا أكثر رضى عن العمل في ظل 

. في المؤسسة المشتركة% ٥١مقارنة بـ% ٨٤العمومية إذ تقدر نسبتهم المؤسسة 

من المبحوثين بأنهم غير راضين عن عملهم في المؤسسة  % ٤٩في حين صرح 

 .في المؤسسة العمومية% ١٦المشتركة مقارنةبـ 

       إذن أغلبية المبحوثين كانوا راضين عن عملهم في المؤسسة العمومية التي 

بالأمان و الاستقرار و الانتماء فهي المدرسة التي أنشأتهم وربتهم على يشعرون فيها 

مبادئها على عكس المؤسسة المشتركة التي يرون فيها العدو الذي جاء ليهدد 

 .استقرارهم و أمنهم 

فالحاجة إلى التقدير والشعور بالانتماء  عوامل ضرورية مثلما أكدت عليها 

ا من أهمية كبير ة في تحديد الروح المعنوية للعمال مدرسة العلاقات الإنسانية لما له

وإنتاجيتهم فالرضا عن العمل هو ذلك الارتياح الذي يستخلصه العامل من الأوجه 

 .المختلفة لانتمائه إلى المشروع 

 بأن العمل في المؤسسة المشتركة لا لإذن عدم الاستقرار، وشعور العما

لجهد المبذول و التفاعل الاجتماعي جعلهم يحقق إشباعا كافيا لحاجياتهم كالأجر وا

وبقدر ما يتأثر الرضا الوظيفي . غير مرتاحين و غير راضين عن العمل فيها

بالعوامل الداخلية العادية للعمل فإن تأثره بالعوامل الخارجية يكون أقوى، حيث 

مومي الثقافية التي لا زالت تفضل النظام الع-ترتبط هذه الأخيرة بالبيئة الاجتماعية

و تربط ذلك بالمكانة الاجتماعية للفرد و المنافسة الشديدة التي . على النظام الخاص

يمارسها ميدان العمل العمومي على نظيره الخاص في مجالات الأمن الوظيفي      

 . و الاستقرار و الحماية و غيرها

 
  :)٣٢(جدول رقم 
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 ول في الشراكة  توزيع التغير في مناصب العمل حسب الأقسام بعد الدخ

 
حدوث تغيير منصب العمل

 المجموع دون إجابة لا نعم الأقسام

%٣٥,٣٩ ١٢ %٦٤,٧٠ ٢٢ إدارة  - ١٠٠ ٣٤% 

%٥٠ ٢٠ %٤٥ ١٨ إنتاج  ١٠٠ ٤٠ %٥ ٢% 

%٦٩,٢٣ ١٨ %٣٠,٧٦ ٠٨ الخدمات  - ١٠٠ ٢٦% 

%٥٠ ٥٠ %٤٨ ٤٨ المجموع  ١٠٠ ١٠٠ %٢ ٢% 

 
ل تقريبا شملتهم عملية تغيير المناصب         يلاحظ من الجدول أن نصف العما

، حيث يعد العمل الإداري أكثر %٤٨بعد الدخول في نظام الشراكة الأجنبية بنسبة 

، و أخيرا العمل % ٤٥ثم يأتي بعده العمل الإنتاجي  % ٦٤,٧تأثرا بهذا التغيير 

 % .٣٠,٧٦بنسبة   الخدماتي

بتغيير مناصب عمل نصف أفراد        إذن قيام المسؤولين في  المؤسسة المشتركة 

العينة تقريبا، يرجع إما لاقتناعهم بأن العامل غير مؤهل لهذا المنصب الذي يتطلب 

إمكانيات كبيرة فيضعون الشخص المناسب فيه، أو لأن العمال لديهم إمكانيات أكبر 

إضافة إلى . من المنصب الذي يعملون فيه، فيضعونهم في المنصب المناسب

ب الشاغرة نتيجة تسريح العمال و التي ترى الإدارة بأنهم أهل تعويض المناص

 ناحية و تكسير العلاقات نكما يكون هذا التغيير مقصودا للقضاء على الجمود م.لها

فتغيير مناصب العمل يعتبر أول اصطدام . التي تشكلت قبل الشراكة من ناحية ثانية

 جهة الشريك للتعرف على  منلمع الشريك من جهة العمال، و أول اختبار للعما

و الجدول الموالي يوضح لنا تقييم . شدة المقاومة و القبول و التوحد و التشتت 

 .العمال لهذه الحركة المهنية

 
  :)٣٣(جدول رقم 

 
 :العلاقة بين الصنف المهني وتقييم العمال لتغيير منصب عملهم
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تقييم العمال
غير  منصف الصنف المهني

 منصف
دون 
 عالمجمو شرح

%٢٥ ١٠ %٥٥ ٢٢ فئة الإطارات  ١٠٠ ٤٠ %٢٠ ٨% 

%٥٠ ٣٠ %٣١,٦٦ ١٩ فئة التحكم  ١١ 

١٠٠ ٦٠ %١٨,٣٣% 

%٤٠ ٤٠ %٤١ ٤١ المجموع  ١٠٠ ١٠٠ %١٩ ١٩% 

 

تمثل أفراد % ٤١       نلاحظ من الجدول أعلاه انه تأتي في المرتبة الأولى نسبة 

فئة الإطارات           ل% ٥٥العينة الراضية عن تغيير منصب عملها مدعمة بـ

تمثل أفراد العينة % ٤٠ثم تأتي  في المرتبة الثانية نسبة . لفئة التحكم%٣١,٦٦و

لفئة % ٢٥لفئة التحكم و % ٥٠غير الراضية عن تغيير منصب عملها مدعمة بـ 

من أفراد العينة التي تم تغيير منصب عملها % ١٩وفي مرتبة ثالثة نسبة . الإطارات

 .لفئة التحكم% ١٨,٣٣لفئة الإطارات و% ٢٠ه مدعمة بـدون شرح أسباب

       يتضح أن فئة الإطارات اعتبرت تغيير الإدارة لمنصب عملها قرار أنصفها 

فهي ترى أنها تملك إمكانيات أكبر من المنصب الذي كانت تشغله في المؤسسة 

كونها العمومية، على عكس فئة التحكم التي اعتبرته قرارا غير منصف في حقها 

تمتلك إمكانيات أكبر و أنها تعودت على منصب عملها الذي بإمكانها الإبداع فيه في 

حين صرحت نسبة متساوية تقريبا بين الفئات المهنية أن تغيير منصب عملها تم 

دون شرح أسبابه، هذا ما يدل على أن الإدارة تعتبرهم مجرد أشياء تقوم بتغييرها 

 على عاتقها مسؤولية تقديم تفسيرات لهم، الأمر من مكان إلى أخر دون أن تحمل

 .الذي ينقص من الروح المعنوية للعامل و يجعله يتبع سلوكات سلبية في العمل

 
  :)٣٤(جدول رقم 

 
:یمثل العلاقة بين الصنف المهني و الرغبة في الانتقال إلى العمل بمؤسسة أخرى       

 
تفضيل تغيير مؤسسة العمل

 المجموع لا نعم الصنف المهني

%٢٥ ١٠ %٧٥ ٣٠ فئة الإطارات  ١٠٠ ٤٠% 
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%٥ ٣ %٩٥ ٥٧ فئة التحكم  ١٠٠ ٦٠% 

%١٣ ١٣ %٨٧ ٨٧ المجموع  ١٠٠ ١٠٠% 

 
يفضلون الانتقال % ٨٧        نلاحظ من خلال الجدول أن معظم المبحوثين  بنسبة 

بل لفئة الإطارات مقا% ٧٥لفئة التحكم و % ٩٥إلى العمل في مكان أخر مدعمة  بـ

لفئة % ٢٥من المبحوثين يفضلون البقاء في المؤسسة المشتركة مدعمة بـ % ١٣

 .لفئة التحكم% ٥الإطارات و

       نستنتج بذلك أن فئة التحكم تعتبـر الأكثر رغبة في  مغــادرة المؤسسة 

المشتــركة و الانتقال للعمل في مكان أخر، تدعمها أيضا نسبة كبيرة من فئة 

لكن هذا لا يمنع من وجود نسبة معتبرة من . في مغادرة المؤسسةالإطارات ترغب 

فئـة الإطارات تفضل البقـاء و العمل في ظل المؤسسة المشتركة لرضاهم عن 

أما الرغبة في ترك المؤسسة تعبر عن عدم رضا العمال عن .ظروف العمل فيها

تحيا "شروط عملهم في ظل نظام الشراكة الأجنبية، حيث صرح أحد المبحوثين 

فكل " أحس أنني مستعمر مع هذا النظام الجديد"و أضاف آخر " المؤسسة العمومية

هذه التصريحات تعبر عن شعور العمال بعدم الاستقرار و عدم الاطمئنان لنوايا 

و تفضيلهم للعمل في النظام العمومي مهما كان مستوى الإمكانيات . الشريك الأجنبي

 .مالتي يوفرها له

 
  :)٣٥(جدول رقم 

 
 :   العلاقة بين الصنف المهني و المؤسسة المرغوب في الانتقال إليها

 
المؤسسة المفضلة

 الصنف المهني
مؤسسة 
 عمومية

مؤسسة 
 مشتركة

مؤسسة 
 خاصة

دون  عمل حر
 المجموع إجابة

 فئة الإطارات
١١ 

٢٢,٢٩% 
١٥ 

٣١,٢٥%  
٢,٠٨ ١ %٣٥,٤١ ١٧ %٨,٣٣ ٤% 

١٠٠ ٤٨% 

 فئة التحكم
٣١ 

٤٠,٧٨% 
١٠ 

١٣,١٥%  
٢,٦٣ ٢ %٣٨,١٥ ٢٩ %٥,٢٦ ٤% 

١٠٠ ٧٦% 

 ٤٢ المجموع

٣٣,٨٧% 
٢٥ 

٢٠,١٦%  
١٢٤ %٢,٤١ ٣ %٣٧,٠٩ ٤٦ %٦,٤٥ ٨ 

١٠٠% 
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       يعطينا هذا الجدول ترتيب المؤسسة المفضلة للعمل فيها، فنجد أن الاتجاه نحو 

لفئة % ٣٨,١٥مدعمة بـ % ٣٧,٠٩العمل الحر يأتي في المرتبة الأولى بنسبة 

تمثل % ٣٣,٨٧وتأتي في المرتبة الثانية نسبة . لفئة الإطارات% ٣٥,٤١حكم و الت

لفئة % ٢٢,٢٩لفئة التحكم و % ٤٠,٧٨الاتجاه نحو المؤسسة العمومية مدعمة بـ 

% ٣١,٢٥وبعد ذلك تأتي المؤسسة المشتركة في المرتبة الثالثة بنسبة . الإطارات

ؤسسة الخاصة في المرتبة الرابعة لفئة التحكم، ثم الم% ١٣,١٥لفئة الإطارات و 

لفئـة التحكـم % ٥,٢٦لفئة الإطـارات و % ٨,٣٣مدعمة بـ % ٦,٤٥بنسبة 

 .من المبحوثين لم تدل بإجابتها% ٢,٤١وأخيرا نسبة 

 ظل الملكية ي، أن هذا الجيل الجديد من العمال الذي نشأ فج      تؤكد لنا هذه النتائ

أقل ما يقال عنها أنها معارضة للعمل في العمومية لديه ثقافة من نوع خاص، 

القطاع الخاص  باعتبار القطاع العمومي يضمن لهم حقوقهم ولا يضبطهم و لا 

كما أن الخبرة التنظيمية . يضغط عليهم، وهذا ما ألفه و ما يفضله العامل الجزائري

ى التي اكتسبها في ظل  هذا القطاع تؤهله لأن يغامر في الأعمال الحرة كما يتجل

كونه الوسيلة الوحيدة للربح السريع كالتجارة و الأعمال ) ٤٦(ذلك في الجدول

 . غير ذلك من الأعمال الحرةىالحرفية إل

 

 :جالاستنتا

من خلال النتائج التي توصلنا إليها عند تحليلنا للجداول الإحصائية الخاصة 

نبي إلى بهذا الفصل، انتهينا إلى أن العمال عارضوا قرار دخول الشريك الأج

مؤسستهم عند درايتهم بالأمر من خلال الحديث مع الزملاء، فقد كانوا متخوفين مما 

يحمله هذا الشريك الذي يختلف تماما عن ثقافتهم ومجتمعهم، ويهدد مستقبلهم المهني 

أما وبعد . خصوصا بالنسبة لفئة التحكم التي تعتبر نفسها الأكثر تعرضا للطرد

نبية و مباشرة العمل في ظله سجلنا الزيادة في عدد تطبيق نظام الشراكة الأج

المعارضين و الرافضين له، نتيجة لتأكد مخاوفهم ببدء الشريك الأجنبي بتسريح 
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العمال في إطار ما يسمى بالخروج الإرادي لهم، وتغييره لنصف مناصب العمل 

م أنهم زيادة على شعورهم بالضغط وعدم الانتماء إلى المؤسسة المشتركة، بتعبيره

كانوا راضين كل الرضا عن العمل في المؤسسة العمومية، التي كانت أمورها 

و عبروا عن عدم رضاهم في المؤسسة .  ناجحة و لا تستدعي إلى شريك أجنبي

في مغادرة المؤسسة و الانتقال –خصوصا عمال التحكم –المشتركة برغبتهم الكبيرة 

 . أو في القطاع العمومي إلى العمل في مكان أخر لا سيما العمل الحر

 و هكذا لم يستطع الشريك الأجنبي إزالة التخوف و عدم الاطمئنان بل على 

إذ سجلنا الاختلاف و الفروق الواضحة في . العكس زادت شدة معارضة العمال

وذلك لعدة اعتبارات ) التحكم و الإطارات( المواقف باختلاف الفئات السوسيومهنية 

و تكون بذلك الفرضية الأولى التي .  و إهمال فئة التحكمأهمها إشراك الإطارات

تنطلق من أن موقف العمال يتميز بالشـك و عدم الاطمئنان إلى نظام الشراكة قبل 

 .و بعد تطبيقه قد تحققت
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 تمهيد

خول         مما لا شك فيه أن تغير الملكية العمومية إلى الملكية الخاصة بد

المؤسسة في الشراكة الأجنبية،  سيصاحبه تغير في نظام العمل من حيث الانضباط          

و المسؤولية باعتبار الرأسمال الخاص يسعى دوما إلى تحقيق الربح عكس ما كان 

لذا سنحاول من خلال هذا الفصل . سائدا في نظام العمل في ظل الملكية العمومية

 النظام الجديد في إكساب العمال لقيم عمل جديدة التعرف على مدى مساهمة هذا

) الانضباط(كنشر ثقافة العمل و التنظيم من خلال الإجبار على احترام مواعيد العمل 

الصرامة في العمل، الجدية وروح المسؤولية، تحسين الإنتاجية و نظام الاتصال  

ام العمومي هذه القيم كانت من المفروض أن تكون متأصلة في العمال لكن النظ

 .ساعدهم على عدم احترامها

 .    و ذلك من خلال تحليل نتائج الجداول الإحصائية التي تم إعدادها لهذا الغرض

 
  :)٣٦(جدول رقم  
 

:   یمثل العلاقة بين الصنف المهني و مفهوم العمل بالنسبة للعمال  

 
مفهوم العمل

 المجموع أخرى إجبار إبداع شرف الصنف المهني

%٢٠ ٨ %٢٥ ١٠ طاراتفئة الإ  ١٠٠ ٤٠ - %٥٥ ٢٢% 

%١٥ ٩ %١٥ ٩ فئة التحكم  ٤٠ 

٦٦,٦٦% 
٣,٣٣ ٢% 

١٠٠ ٦٠% 

%١٧ ١٧ %١٩ ١٩ المجموع  ١٠٠ %٢ ٢ %٦٢ ٦٢ 

١٠٠% 

 
تعتبر أن % ٦٢ الجدول نلاحظ أن معظم أفراد العينة  بنسبة هذا   من خلال   

لفئة التحكم      % ٦٦,٦٦العمل الذي تقوم به في المؤسسة أمر إجباري مدعمة بـ

من المبحوثين ترى بأن العمل شرف % ١٩ثم تليها نسبة . لفئة الإطارات% ٥٥و

. لفئة التحكم% ١٥لفئة الإطارات و% ٢٥ويمنحها مكانة في المجتمع مدعمة بـ
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لفئة % ٢٠من أفراد العينة تعتبر العمل إبداع مدعمة بـ % ١٧وتأتي بعدها نسبة 

 .من أفراد العينة عن الإجابة % ٢كم، في حين امتنع لفئة التح% ١٥الإطارات و 

      نستنتج بذلك أن العمل فقد معناه الاجتماعي الحقيقي ليصبح مجرد حركات 

بيولوجية إجبارية يقوم بها العامل تحت رقابة معينة للحصول على جزء من المال 

عاملين فيها لسد مصاريف الحياة، فالعمال يدخلون من خلال المصنع أو المؤسسة ال

في علاقات أداتيه صرفة يتم بموجبها تقديم مبلغ من المال مقابل الوقت المقدم من 

. إذ أصبح قليل منهم يعتبرون العمل شرف وإبداع و تحقيق للذات. طرف العمال

 .وعلى الرغم من تغير نوع النظام إلا أن تصور العمال للعمل لم يتغير

 
  :)٣٧(جدول رقم  
 

:ظروف العمل خلال النظامين العمومي و المشتركتقييم العمال ل  

 
ظروف العمل المجموع سيئة عادية جيدة

 ن ت ن ت ن ت ن ت نظام المؤسسة
%٤٠ ٤٠ سابقا  ١٠٠ ١٠٠ %١٢ ١٢ %٤٨ ٤٨% 
%٤٤ ٤٤ حاليا  ١٠٠ ١٠٠ %١٦ ١٦ %٤٠ ٤٠% 

 
 من أفراد العينة التي% ٤٨      نلاحظ من خلال الجدول أن أعلى نسبة تمثل 

في % ٤٠صرحت بأن ظروف العمل تعتبر عادية في المؤسسة العمومية مقارنة بـ 

من أفراد العينة صرحت بأن % ٤٤وتأتي في مرتبة ثانية نسبة . المؤسسة المشتركة

. في المؤسسة العمومية% ٤٠ظروف العمل جيدة في المؤسسة المشتركة مقارنة بـ

العينة صرحت بأن ظروف العمل من أفراد % ١٦ثم تأتي في مرتبة ثالثـة نسبـة 

 .في المؤسسة العمومية% ١٢سيئة في المؤسسة المشتركة مقارنة بـ 

     نستنتج بذلك أن معظم العمال يعتبرون ظروف العمل عادية خاصة في 

.          المؤسسة العمومية بمعنى أن هذه الظروف لا هي بالجيدة ولا هي بالسيئة

التي تحيط بالفرد أثناء قيامه بأعمال وظيفته  و ظروف العمل هي تلك العوامل 

والتي تؤثر بدرجة ملموسة على مقدرة الفرد الذهنية و الجسمية و التي لا يستطيع 
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التحكم فيها كالحرارة و البرودة و الضوضاء  والتهوية و النفايات ، التي إما تساعد 

 .العمال على أداء عملهم أو تعيقهم 

رة من العمال بأن العمل يتم في ظروف جيدة و خاصة إلى جانب تصريح نسبة معتب

في المؤسسة المشتركة، لا سيما من حيث نظافة المحيط و توفر الوسائل المساعدة 

 .على العمـل و التي لاحظناها فعلا خلال دراستنا الاستطلاعية 

وتكون بذلك تصريحات العمال بعدم تغير ظروف العمل بدخول الشريك 

ا عادية تعبر عن رفضهم لنظام الشراكة و تفضيلهم للعودة إلى الأجنبي و اعتباره

 .المؤسسة العمومية

 
  :)٣٨(جدول رقم 

 
:تقييم العمال لاحترام مواقيت العمل خلال النظامين العمومي         و المشترك  

 
 

و تمثل أن % ٦٢       يتضح لنا انطلاقا من هذا الجدول أن أعلى نسبة تشير إلى 

في % ٥٠مواقيت العمل أصبحت محترمة في المؤسسة المشتركة مقارنة بـ 

ترمة تمثل أن مواقيت العمل كانت مح% ٢٥ثم تأتي بعدها نسبة . المؤسسة العمومية

ونسبة    . في المؤسسة المشتركة% ٢١نوعا ما في المؤسسة العمومية مقارنة بـ

من المبحوثين يرون أن مواقيت العمل لم تكن محترمة في المؤسسة العمومية % ٢٥

 .في المؤسسة المشتركة% ١٧مقارنة  بـ 

       نستنتج بذلك أن احترام مواقيت العمل من طرف العمال يتجسد بدرجة كبيرة

في المؤسسة المشتركة مقارنة بالمؤسسة العمومية، فهذه الأخيرة كانت تسمح 

بتجاوزات العمال كعدم الحرص على احترام مواقيت العمل، مما جعل هذه 

 احترام مواقيت العمل

 المؤسسة
غير  نوعا ما محترمة

محترمة
 المجموع

%٢٥ ٢٥ %٥٠ ٥٠ سابقا  ١٠٠ ١٠٠ %٢٥ ٢٥ 

%١٧ ١٧ %٦٢ ٦٢ حاليا  ١٠٠ ١٠٠ %٢١ ٢١% 
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السلوكات السيئة تترسخ عند هم وتصبح قيمهم العادية في العمل التي تؤثر بالسلب 

 على الانضباط واحترام على عكس المؤسسة المشتركة التي تركز. على المؤسسة

فالتطور في الأبنية الاقتصادية و منهج . أوقات العمل و تعاقب من يتجاوزها

التصنيع و التطور التقني يحتاج إلى نوعية بشرية عالية المهارة للتعامل مع أنماط 

 .العمل و التكنولوجيا و الإدارة الحديثة المرتبطة بهذا النموذج التنموي

الموالي دوافع احترام العمال لمواقيت العمل في و سنوضح في الجدول 

 .المؤسسة المشتركة

 
 ):٣٩(جدول رقم 

 
 : يمثل دوافع احترام مواقيت العمل             

 
 النسبة التكرار دوافع احترام مواقيت العمل

 %48.06 ٦٢ الإجبار و إلا فقدان منصب العمل

 %24.80 ٣٢ الشعور بالمسؤولية

 %24.03 ٣١ حب الانضباط
 %3.10 ٤ أخرى
*١٢٩ المجموع  ١٠٠ 
 )النسبة مستخرجة من مجموع الإجابات(

% ٤٨,٠٦        نلاحظ من خلال هذا الجدول أنه تأتي في المرتبة الأولى نسبة 

من أفراد العينة، ترجع احترامها لمواقيت العمل إلى أنه أمر إجباري و إلا فقدت 

ترجع احترام مواقيت العمل % 24.80بة وتأتي في مرتبة ثانية نس. منصب عملها

 .  إلى الشعور بالمسؤولية

 ـــــــــــــــــــــ

 .يوجد من أفراد العينة من اختار اكثر من إجابة *

ترجع احترامها لمواقيت العمل إلى حب % ٣١       ثم تأتي في مرتبة ثالثة نسبة 

 .نة كانت إجابتها أخرىمن أفراد العي% ٤وتأتي في مرتبة أخيرة نسبة . الانضباط 

       نستنتج بذلك أن احترام مواقيت العمال المتمثلة في الأوقات المحددة للدخول 

والخروج من العمل يترجم لدى معظم المبحوثين أنهم مجبرين عليه في المؤسسة 
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المشتركة لوجود رقابة إدارية و انضباط باعتمادها على النظام الرسمي للعمل بما 

وانين، على عكس المؤسسة العمومية التي كان يمكنهم خلالها بالتأخر يتضمنه من ق

و الخروج مبكرا و هي سلوكات غير عملية اكتسبها العمال الجزائريين، والتي كانت 

 .سببا من أسباب فشلها

و تغيير نوع النظام لم يؤثر في فهم العمال لوقت العمل بالمعنى الحقيقي له  

ل يعود إلى الخوف من الطرد، إضافة إلى أن احترام كون احترامهم لمواقيت العم

الوقت أصبح من المقاييس التي تؤخذ بعين الاعتبار أثناء دفع الأجر و الترقية 

 .مما جعل احترامه يعد إجباري حفاظا على المصالح...

 
  :)٤٠(جدول رقم 

 
:تقييم العمال لتوفر وسائل الأمن والوقایة خلال النظامين  

 
لأمنتوفير وسائل ا

غير  نوعا ما متوفرة نظام المؤسسة
 متوفرة

 المجموع

 %٤٨ ٤٨ سابقا
٢٩ 
٢٩%  

٢٣ ٢٣% 

١٠٠ ١٠٠ 

%١٨ ١٨ %٦٩ ٦٩ حاليا  ١٠٠ ١٠٠ %١٣ ١٣% 

 
تعبر عن توفر و سائل % ٦٩       نلاحظ من خلال الجدول أن أعلى نسبة هي 

. عموميةفي المؤسسة ال% ٤٨الأمن والوقاية في المؤسسة المشتركة مقارنة بـ

أن وسائل الأمن والوقاية كانت متوفرة نوعـا ما في % ٢٩تأتـي بعدها نسبـة 

و في مرتبة أخيرة .في المؤسسة المشتركة% ١٨المؤسسة العمومية مقارنـة بـ 

% ١٣تعبر عن عدم توفر تلك الوسائل في المؤسسة العمومية مقارنة ب% ٢٣نسبة 

 .في المؤسسة المشتركة 

ه النتائج توفر وسائل الأمن و الوقاية بدرجة كبيرة في المؤسسة       توضح لنا هذ

المشتركة التي تعطيها أهمية بالغة بتخصيص دروس لتدريب العمال على كيفية 

استعمالها و توعيتهم بأهميتها، فهي التي توفر الحماية للعمال من الحوادث          
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 المؤسسة العمومية لكن   توفرها خلالعلكن هذا  لا يمن. و الأمراض المهنية

 .درجات التوفر و الاستعمال تختلف بين النظامين

و الجدول الموالي سيبين لنا مدى استعمال هذه الوسائل من طرف العمال 

 .خلال المؤسستين العمومية سابقا والمشتركة حاليا

 
 ):٤١(الجدول رقم

 
:       مدى استعمال العمال لوسائل الأمن و الوقایة  

 
 النسبة التكرار مال وسائل الأمنمدى استع

 %٥٠ ٥٠ أفضل من السابق
 %٤٥ ٤٥ مثل السابق

 %٥ ٥ أقل من السابق
 %١٠٠ ١٠٠ المجموع

   

صرحوا بأنه % ٥٠      نلاحظ من خلال هذا الجدول أن معظم المبحوثين بنسبة 

يتم استعمال و سائل الأمن و الوقاية في المؤسسة المشتركة أفضل من المؤسسة 

من المبحوثين يؤكد بأن وسائل الأمن والوقاية % ٤٥ثم تأتي بعدها نسبة . العمومية

من % ٥وأخيرا نسبة . تستعمل في المؤسسة المشتركة مثلها مثل المؤسسة العمومية

المبحوثين يؤكدون أن استعمال وسائل الأمن و الوقاية في المؤسسة المشتركة أقل 

 .مقارنة بالمؤسسة العمومية

 نستخلص من هذه المعطيات أن العمال أصبحوا واعين أكثر بأهمية استعمال        

وسائل الأمن والوقاية التي تحميهم في الوقوع من الحوادث، كاستعمال الكمامات 

على الأنف و الفم نظرا لأن المؤسسة تستعمل المواد الكيماوية في إنتاجها و التي 

النظارات حماية للعينين، و اللباس يكون لها أثر كبير على التنفس، زيادة على 

 .       و أن استخدامها يخضع للرقابة و الإجبار أيضا... الخاص بالعمل إلى غير ذلك

و لعل مشكلة مؤسساتنا العمومية هو عدم إعطائها أهمية لمثل هذه الأمور، نتيجة 

على عكس الشريك الأجنبي المتخرج دون شك من .لافتقارها  إلى ثقافة صناعية
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درسة حملت على عاتقها مسؤولية إنشاء عمالها على ثقافة تنظيم العمل و ترسيخها م

فالفجوة التنموية بين الدول النامية و الدول المتقدمة ليست مرتبطة فقط بحجم . فيهم

الموارد الاقتصادية و القدرة على تعبئتها، و لكنها مشكلة تطال جميع جوانب 

 . لبشريالمجتمع و التي من أهمها الجانب ا

 
 ):٤٢(الجدول رقم

 
:   تقييم العمال  لمحيط العمل خلال النظامين السابق و الحالي  

 
 النسبة التكرار محيط العمل

 %٤٨ ٤٨ أكثر نظافة من السابق
 %٤٦ ٤٦ مثل السابق

 %٦ ٦ أقل نظافة من السابق
 %١٠٠ ١٠٠ المجموع

 
تشير إلى أن محيط % ٤٨       نلاحظ انطلاقا من الجدول أن أعلى نسبة هي 

تأتي بعدها . العمل  في المؤسسة المشتركة أكثر نظافة مقارنة بالمؤسسة العمومية

 ةمن المبحوثين صرحوا بأن محيط العمل لم يتغير في المؤسسة المشترك% ٤٦نسبة 

من % ٦وأخيرا نسبة. مقارنة بالمؤسسة العمومية و هي نسبة تكاد تكون متساوية

 محيط العمل في المؤسسة المشتركة أقل نظافة مقارنة المبحوثين صرحوا بأن

 .بالمؤسسة العمومية

      نستخلص من هذه النتائج، بأنه لا يوجد تغير بالنسبة لمحيط العمل بدخول 

إلا أنه تنبغي الإشارة بأنه خلال دراستنا . الشريك الأجنبي حسب رأي العمال

يرا  على العمل زد إلى ذلك حرص الاستطلاعية لاحظنا تلك النظافة التي تساعد كث

العمال على احترامها فمثلا العربة التي تنقل البضائع من قسم الإنتاج إلى قسم 

التخزين لا يمكن استعمالها في الخارج حتى تبقى الأرض نظيفة، و الشريك الأجنبي 

 من" مجمع إناد هنكل الجزائر"و في هذا الإطار أكد . يعاقب العمال في حالة التجاوز

أن مؤسسته المنتمية للمجمع الألماني الدولي "خلال توقيع اتفاقية مع وزارة البيئة 



 173

ستحرص على نقل التكنولوجيا النظيفة  للمتعاملين الجزائريين و أن مؤسسته تملك 

نظرة واسعة و تقوم بالحفاظ على البيئة و الوسط الذي يحتضن و حداتها من خلال 

و تطبيق نظام مراقبة الهواء و القضاء على عملية استرجاع المياه الصناعية 

فالشريك الأجنبي يعمل على توعية العمال باحترام مبادئ النظافة وزرعها  ١"الأتربة

 .فيهم و لو بالضغط و الإجبار

أما عن العمال الذین صرحوا بأن محيط العمل لم یتغير فيرجع الأمر في آل 

تيجة تعبر عن الموقف أآثر مما تعبر مرة إلى رفض نظام الشراآة الأجنبية، فهذه الن

.عن الحقيقة  

 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــ

 مارس ١٠توقع اتفاقية مع وزارة البيئة، الأربعاء " إناد هنكل الجزائر" جريدة الشروق اليومي، -١

  .٥، الجزائر ، ص ١٠٢٠العدد ٢٠٠٤

  :)٤٣(جدول رقم 
 

: النظامينالعلاقة بين طبيعة النشاط و مراقبة العمل خلال  

 

مراقبة العمل
 طبيعة النشاط

أفضل 
من 
 السابق

أقل من  مثل السابق
 السابق

 المجموع

 ١٢ قسم الإدارة

٤٧,٠٥ ١٦ %٣٥,٢٩%  ١٧,٦٤ ٦% 

١٠٠ ٣٤% 

%٤٥ ١٨ %٤٥ ١٨ قسم الإنتاج  ١٠٠ ٤٠ %١٠ ٤% 

%٥٠ ١٣ %٣٤,٦١ ٩ قسم الدعم والخدمات  ١٠٠ ٢٦ %١٥,٣٨ ٤% 

%٤٧ ٤٧ %٣٩ ٣٩ المجموع  ١٠٠ %١٤ ١٤ 

١٠٠% 
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تمثل أن % ٤٧      نلاحظ من الجدول أن اتجاهه العام يميل إلى أعلى نسبة 

مراقبة العمل يتم في المؤسسة المشتركة مثلها مثل المؤسسة العمومية مدعمة 

تأتي . لقسم الإنتاج% ٤٥لقسم الإدارة و % ٤٧,٠٥لقسم الخدمات و % ٥٠بـ

في المؤسسة المشتركة أفضل مقارنة تمثل أن مراقبة العمل % ٣٩بعدها نسبة 

لقسم الإدارة     % ٣٥,٢٩لقسم الإنتاج و %  ٤٥بالمؤسسة العمومية مدعمة بـ

تمثل بأنه % ١٤وفي مرتبة أخيرة نسبة . لقسم الخدمات و الدعم% ٣٤,٦١و 

يتم مراقبة العمل في المؤسسة المشتركة بصورة أقل مقارنة بالمؤسسة العمومية 

 لقسم الدعـم % ١٥,٣٨لقسم الإنتاج و % ١٧,٦٤مدعمة بـ 

 .لقسم الإنتاج% ١٠و الخدمات و 

        نستنتج بذلك أن معظم العمال في مختلف أقسام المؤسسة يعتبرون أن مراقبة 

العمل من طرف المسؤولين لم تتغير بدخول الشريك الأجنبي، لكن هذا لا يعني 

مراقبة متضمنة في أدوات الإنتاج التسيب في العمل في ظل الشراكة و إنما آليات ال

و في النتائج، و في هذا السياق صرحت مجموعة من العمال أن مراقبة العمل 

تحسنت خلال المؤسسة المشتركة فهي أفضل مما كانت عليه في السابق، فمثلا في 

قسم الإنتاج والخدمات يتم المعاينة الشخصية لآلات الإنتاج و التأكد من وسائل 

...  ن و الوقاية و الحرص على توفير خدمات النقل و الإطعام للعمال استعمال الأم

و نظافة المحيط إلى غير ذلك، أما بالنسبة لقسم الإدارة فهو مجهز بأجهزة الكمبيوتر 

 خاص يتم من خلاله مراقبة تطور العمل من الشركة الأم (system)المزودة بنظام

و تبقى مجموعة .  صارمة و مفرطةو هذه التقنية تشعر العمال بأنهم تحت رقابة

قليلة من العمال التي أكدت بأن مراقبة العمل في المؤسسة المشتركة أقل مقارنة 

بالمؤسسـة العموميـة تفضيلا منهـا لظروف و شروط العمـل في ظل النظـام 

أي أن هذه النتيجة مثل سابقتها تعبر عن . العمومي و معارضتهم لتغييره بنظام آخر

 .ثر مما تعكس الحقيقةالموقف أك

 
  :)٤٤(جدول رقم 
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 :يمثل المؤسسة التي يشعر فيها العمال بمسؤولية أكثر

 
 النسبة التكرار المسؤولية في العمل تكون في

 %٧٥ ٧٥ المؤسسة العمومية

 %٢٥ ٢٥ المؤسسة المشتركة

 %١٠٠ ١٠٠ المجموع

 
يشعرون بمسؤولية أكثر       انطلاقا من نتائج هذا الجدول نجد أن أغلب العمال  

في حين  نجد أقلية من العمال تشعر بمسؤولية %. ٧٥في المؤسسة العمومية بنسبة 

 %.٢٥العمل أكثر في المؤسسة المشتركة بنسبة 

       إن شعور العمال بمسؤولية أكثر خلال عملهم في المؤسسة العمومية يعود إلى  

 لنظام الشراكة الأجنبية من جهة تعودهم على قوانينه من جهة، وتعبيرا عن رفضهم

أخرى، فهم  يروا أن هذا الأخير يجردهم من المسؤولية جاعلا منهم منفذين للأوامر 

فالمسؤولية تعمل على استقلال الشخص برأيه و تعديل جذري لمواقفه        "لا غير 

  و سلوكاته بالنسبة للعمل فهي مقوم مهم لاكتسـاب القوة في العمل و الحصول على

 

فالعمال يعتبرون النظام العمومي هو الوحيد الذي يهتم بآرائهم      . ١"إنتاجية جيدة

و يعطيهم الحق في أخذ القرارات على عكس الشريك الأجنبي الذي يهدف لتحقيق 

 .مصالحه الخاصة على حسابهم فهم مجرد آلة  منفذة و لا تهمه آراؤهم و مواقفهم

ك الذي يستعمله العمال في التعبير عن و سنرى في الجدول الموالي السلو

 .كيفية الشعور بالمسؤولية في المؤسسة العمومية و المشتركة

 
  :)٤٥(جدول رقم 

 :يمثل كيفية شعور العمال بالمسؤولية 
 

 النسبة التكرار تتجسد مسؤولية العمل في
 %30.72 ٥٩ الحفاظ على وسائل الأمن

 %27.08 ٥٢ احترام قوانين العمل
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 %20.31 ٣٩  على المحيطالحفاظ

 %19.79 ٣٨ الانضباط
 %2.08 ٤ أخرى
*١٩٢ المجموع  ١٠٠% 

    
يصرحون أن % 30.72   نلاحظ من خلال هذا الجدول أن معظم المبحوثين بنسبة 

تأتي بعدها نسبة .  في العمل تتجسد من خلال الحفاظ  على وسائل العملممسؤولياته

ثم تأتي . لعمل تكون باحترام قوانين العمل في امصرحوا بأن مسؤولياته% 27.08

 بالحفاظ على ممن المبحوثين تكون مسؤولياته% 19.79و %20.31بعدها نسبة 

 .المحيط والانضباط على الترتيب 

     انطلاقا من هذه المعطيات نستنتج بأن شعور العمال بالمسؤولية  يتجسد في 

صهم و حفاظهم على الآلات الحفاظ على وسائل العمل بدرجة كبيرة من خلال حر

 المستخدمـة في العمل سواء بالنسبـة لقسم الإنتاج فيمـا يخص الآلات المستعملة 

 ــــــــــــــــــــ

1- Kerjean Alain,Les nouveaux comportements dans l’entreprise , Editions des 

Organisation Paris , 2002 , p 38 . 

إذ صرح –لأخرى  مثل العلب التي يوضع فيها المنتوج للإنتـاج و بعض الوسائل ا

أغلبية المبحوثين  أنهم خلال المؤسسة العمومية كانوا يمزقون العديد منها كل يوم 

دليل على اللامبالاة و التبذير ونسجل بذلك تناقض في –لأداء فريضة  الصلاة 

 لقسم ةبالنسب أو -تصريحات العمال عن شعورهم بالمسؤولية في المؤسسة العمومية

الإدارة فيما يخص أجهزة الكمبيوتر التي يستعملها الشريك الأجنبي لمراقبة تطور 

العمل، إضافة إلى احترام قوانين العمل و الحفاظ على المحيط بعدم رمي النفايات   

و بقايا المنتوج، فكما أشرنا سابقا أن محيط العمل يتميز بالنظافة الشديدة التي تساعد 

 على عكس ما كانت عليه المؤسسة العمومية كما صرح – أداء العمل كثيرا على

كثير من المبحوثين أن العمل كان يتم في ظروف سيئة نتيجة الأوساخ و بقايا 

المسحوق المنتشر الذي يصل حتى إلى أقسام الإدارة، الأمر الذي تسبب في إصابة  

لنسبة للعمال في الانضباط ، وكذلك تتجسد تلك المسؤولية با-بعض العمال بداء الربو



 177

و هكذا نلاحظ بعض التناقض، و دليله أن العمال .....باحترام أوقات العمل و الراحة

ربما يعود الأمر كذلك . يعبرون عن رفضهم للشراكة، و آراؤهم لا تعكس الحقائق 

لاعتقادهم أن هذا البحث سينقل رأيهم  إلى الهيئات المعنية للتراجع عن سياسة 

 .  الشراكة 

 
  :)٤٦(جدول رقم 

 
:تحسين نوعية الإنتاج بدخول الشریك الأجنبي              

 
 النسبة التكرار تحسن المنتوج

 %٨١ ٨١ نعم

 %١٩ ١٩ لا

 %١٠٠ ١٠٠ المجموع

 

 يتضح من الجدول أعلاه أن الأغلبية الساحقة من المبحوثين صرحت بأن نوعية      

،في حين أكدت أقلية منهم بنسبة % ٨١ بنسبة الإنتاج تحسنت في المؤسسة المشتركة

 .بأن المنتوج لم يتحسن% ١٩

       نستنتج بذلك أن العمال يؤكدون على تحسن نوعية الإنتاج في المؤسسة 

المشتركة التي تختلف حسب طبيعة النشاط، فبالنسبة لقسم الإدارة و الخدمات يكون 

أما بالنسبة لقسم الإنتاج فقد أكد التحسين بتكثيف العمل و إدراك كل عامل لدوره، 

المبحوثون على تحسن المنتوج من حيث النوعية و الشكل الخارجي، حيث صرح 

أحد المبحوثين بأن النظام الجديد يعطي الحق للزبون بإرجاع المنتوج في حالة وجود 

إلى غير ذلك و بما أن المنتوج يوضع ...خطأ، كخلل في الشكل أو ثقب في العلبة

 يسهل على المسؤول اكتشاف -وخاصة مادة جافيل- ريخ و ساعة صنعهعليه تا

فرقة العمل المنتجة و التي ستتعرض للعقاب حتما، هذا ما جعل كل عامل  يتقن 

عمله، فنظام الشراكة يهمه أن يكون المنتوج في مستوى المنافسة، والزيادة في 

 .جاح المؤسسةالإنتاج و جودته تؤدي حتما إلى تحسين مردودية العمال و ن
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  :)٤٧(جدول رقم 

 
:یمثل العلاقة بين الصنف المهني و الاطلاع على ما یجري في المؤسسة  

 

الاطلاع على المجريات
 الصنف المهني

أفضل 
من 
 السابق

مثل 
 السابق

أقل من 
 المجموع السابق

 ١٣ فئة الإطارات

٥٥ ٢٢ %٣٢,٥%  ١٢,٥ ٥% 

١٠٠ ٤٠% 

 ٣١ %٢٠ ١٢ فئة التحكم

٥١,٦٦%  
٢٨,٣٣ ١٧% 

١٠٠ ٦٠% 

%٥٣ ٥٣ %٢٥ ٢٥ المجموع  ١٠٠ ١٠٠ %٢٢ ٢٢% 

 
التي % ٥٣        يوضح لنا الجدول أعلاه أن اتجاهه العام يميل إلى أعلى نسبة 

تمثل أن الاطلاع على ما يجري في المؤسسة يتم في النظام المشترك مثله مثل 

ثم تأتي في . تحكملفئة ال% ٥١,٦٦لفئة الإطارات و% ٥٥النظام العمومي مدعمة بـ

من المبحوثين صرحوا بأن اطلاعهم على ما يجري في % ٢٥مرتبة ثانية نسبة 

لفئة الإطارات % ٣٢,٥المؤسسة المشتركة أفضل من المؤسسة العمومية مدعمة بـ

من أفراد العينة تمثل أن % ٢٢وفي مرتبة ثالثة نجد نسبة . لفئة التحكم% ٢٠و 

 المشتركة أقل من المؤسسة العمومية مدعمة الاطلاع على ما يجري في المؤسسة

 .لفئة الإطارات% ١٢,٥لفئة التحكم و % ٢٨,٣٣بـ 

       نستنتج انطلاقا من هذه المعطيات أن عملية الاتصال في المؤسسة المشتركة 

. لم تتغير مقارنة بالمؤسسة العمومية، سواء بالنسبة لفئة الإطارات أو التحكم

زء مهم من الثقافة التنظيمية للعمل إلا أن الشريك وبالرغم من أن الاتصال ج

فخطوط الاتصال داخل الشركة ."الأجنبي لم يحاول تحسين و بلورة هذه العملية أكثر

لها أهمية بالغة في التأثير على معنوية الأفراد و على درجة رضاهم عن عملهم    

 سليمة، إيجاد ثقة و بالتالي على كفايتهم الإنتاجية، فالهدف من وجود خطوط اتصال

متبادلة بين الأفراد  وتفاهم كامل بينهم، وهذا ولا شك ينشئ بينهم علاقات اجتماعية 
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كما يضيف عاطف غيث بأن الاتصال يشير إلى الاتجاهات المتبادلة          . جيدة

 .١"و الضرورية بين الأشخاص و الجماعات لحدوث التفاعل الاجتماعي و استمراره

 بمجريات الأحداث في مؤسستهم يضعهم في الصورة ويعزز ثقتهم   فدراية العمال

و انتمائهم للمؤسسة التي تمنحهم الأهمية، وبانعدامه يشعر العمال بأنهم ليسوا جزء 

من المؤسسة، فإذا كانت الأمور ستبقى على حالها في مؤسسة إناد هنكل الجزائر  

بع العمال أشاروا إلى أنه و مع ذلك فإن ر. فما سبب وجود الشريك الأجنبي إذن

ومن جهة أخرى فإن الشريك الأجنبي .  أفضل من السابق، وهي نسبة لا يستهان بها

متحكم في زمام الأمور و لا يهمه اطلاع العمال على مجرياتها،  فهم أدوات لا 

 .و سنوضح في الجدول الموالي الوسائل المستخدمة للاتصال في المؤسسة  .غير
 ـــــــــــــــــــــ

  .٤٢٠ محمد عاطف غيث ، مرجع سابق ، ص -١

  :)٤٨(جدول رقم 

:وسائل الاتصال المستخدمة  في المؤسسة المشترآة   

 
 النسبة التكرار وسائل الاتصال

 %30.20 ٤٥ الرؤساء المباشرين

 %27.51 ٤١ الإعلانات و الملصقات

 %14.09 ٢١ ممثلي العمال

 %10.73 ١٦ المذكرات الإدارية
 %7.38 ١٥ ىأخر

 %10.06 ١١ عقد الاجتماعات
*١٤٩ المجموع  ١٠٠% 

 

 %30.20   نلاحظ من خلال هذا الجدول أن أعلى نسبـة فيـه تشير إلى            

الذين يطلعون على أحداث المؤسسة من خلال رؤسائهم  المبحوثين و تمثـل   

ن يتم إعلامهم عـن تمثل المبحوثيـن الذيـ% 27.51تأتي  بعدها نسبة . المباشرين

من أفراد العينة صرحت أن % 14.09ثم نسبة . طريق الإعلانـات و الملصقات

% 7.38و% 10.73ثم تتوزع النسب التـالية . ممثلي العمال تتولى مهمة إعلامهم
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على أن عملية الاتصال تتم من خلال المذكرات الإدارية و عقد الاجتماعات على 

 .مبحوثين كانت إجابتها أخرىمن ال% 10.06الترتيب ثم نسبة 

       نستخلص بذلك أن عملية الاتصال في المؤسسة المشتركة تتم عن طريق 

الرؤساء المباشرين، كذلك بالإعلانات و الملصقات، في حين نجد أن المبحوثين 

الذين اختاروا فئة أخرى، كانت إجابتهم أنه لا توجد عملية اتصال أساسا في 

إذ أن الاتصال عن طريق الرئيس . ك وسائل تستخدم لهاالمؤسسة حتى يكون هنا

المباشر هو تدعيم للقيادة في التنظيم وتعزيز سلطة الرئيس و تحسيس العمال بأهمية 

التسلسل الإداري و القضاء على الفوضى و التقليل من أهمية سلطة القائد           

 .هذا هو جوهر ثقافة التنظيمو. و الرئيس بما يعني إعادة المياه إلى أمورها الطبيعية

 
 :استنتاج

 التي توصلنا إليها بعد تحليل الجداول الإحصائية، حصلنا ج       من خلال النتائ

على أن العمال أكدوا بأن ظروف العمل تحسنت نوعا ما في النظام الجديد مقارنة 

 إذ أصبحت مواقيت العمل أكثر احتراما  إلا أن معظم العمال يرجعون. بالسابق

سبب احترامها إلى الإجبار و الخوف من فقدان منصب العمل و ليس إلى الفهم 

 كذلك بالفهم السلبي للعمل من طرف العمال رالصحيح  لقيمتها، وهذا ما يفس

إضافة إلى توفر . باعتباره أمر إجباري و متعب خاصة في المؤسسة المشتركة

 ،والوعي بأهمية استعمالها وسائل الأمن والوقاية أحسن مما كانت عليه في السابق

 العمال أن روالحرص على نظافة المحيط نتيجة لصرامة الشريك الأجنبي كما اعتب

مراقبة العمل لم تختلف عما كانت عليه في المؤسسة العمومية التي يشعرون فيها 

عكس المؤسسة المشتركة التي تعتبرهم مجرد آلة منفذة  . بمسؤولية أكثر في العمل

 المسؤولية في الحفاظ على وسائل العمل و احترام قوانينه، وتحسن و تتجسد هذه

 .نوعية الإنتاج التي تدل على جدية العمل

أما عن نظام الاتصال و الاطلاع على مجريات الأحداث فقد أكد العمال بأنه لم 

 .يتغير بدخول الشريك أي انه  لم يعط أهمية لعملية الاتصال 
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عمال كان رافضا  لتغيير نظام مؤسستهم الذي      نستخلص إذن بأن موقف ال

تعودوا على شروط و ظروف العمل فيه، وأن الشريك الأجنبي حقيقة خلق في 

العمال قيم احترام مواقيت العمل و الحفاظ على نظافة المحيط و الانضباط والجدية 

هم مع  التي أدخلها الشريك في نظام العمل ستساتكما أن التقنيا. ولو بإجبارهم عليها

الوقت في خلق ثقافة جديدة للعمل و التنظيم مهما كان الموقف منها، فمعارضتها 

ترجع لمعارضة سياسة الشراكة في حد ذاتها، إذ لا يهم الموقف بقدر ما تهم 

  .الممارسة وما ينتج عنها

 

 

.       وبالتالي نصل إلى أن  هذه النتائج لا تتعارض مع محتوى الفرضية الثانية

انت مواقف العمال من نظام الشراكة، التي لم نعترف بالتحسن و بالقيم مهما ك

 في طلأن الصرامة و الإجبار و الانضبا. الجديدة التي فرضها الشريك في العمل

ة و التنظيمية سترسخ ثقافـة عمـل جديـدة قائمـة ـجميع تفاصيـل الحياة المهني

ة إلى ما يتم اكتسابه بصورة و المسؤوليـة بمـرور الوقت، إضاف على الانضبـاط 

 .غير مبشرة من خلال الاحتكاك بأنظمة العمل الجديدة

 

 

 :تمهيد

تعتبر اليوم الشراكة الأجنبية ديناميكية عالمية، تستوجب على كل الدول  

لا سيما دول العالم الثالث التي . التعامل مع هذه الظاهرة مخيرة كانت أو مجبرة

جل الاستثمارات لأن من رؤوس الأموال الأجنبية تتسابق لاستقطاب أكبر قدر ممك

الصناعية من جهة، ولما تنقله الشراكة مع الأجانب من تكنولوجيا متقدمة وخبرة 

و ما . واسعة في مجال العمل بنشر الثقافة التنظيمية والإدارية من جهة أخرى

 إلىالجزائر إلا واحدة من مجموع هذه الدول تسعى من خلال هذا النظام الجديد 

 رغم ما –إيجاد الحلول  التي يعاني منها الاقتصاد عامة والمؤسسة العمومية خاصة 
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إذ يجب التنويه بأن نقل الخبرة –يحمله من سلبيات كتسريح عدد كبير من العمال 

 من خلال الاحتكـاك و التعامل الذي يوفر ةالتنظيمية قد يتم بطريقة غير مقصود

الحديثة في الإدارة   و التسييــر و المراقبة فرص التعرف عن قرب  بالأسـاليب 

 .  الإنسانية في عالم التنظيمتو الضبط،  إلى غير ذلك من الفنون و المبتكرا

و المهم في كل هذا هو مدى وعي البلد المستقبل بأهمية هذه المرحلة         

ا سنهتم وهذا م. و العمل على الاستفادة المباشرة و الغير مباشرة من  هذه الخبرات

به في هذا المبحث بتحليل الفرضية الثالثة الخاصة بمعرفة مدى نقل الشريك الأجنبي 

وسنحاول تسليط الضوء على ذلك من . للتكنولوجيا و الخبرة إلى الشريك الجزائري

 .خلال تحليل نتائج الجداول الإحصائية التي تم إعدادها لهذا الغرض

 
 ):49(الجدول رقم 

 
 :ين العمال والمسؤولين خلال النظامين تقييم العلاقة ب 

 
      نوع العلاقة المجموع عادية سيئة حسنة

 نظام
 المؤسسة

 ن ت ن ت ن ت ن ت

 %١٠٠ ١٠٠ %٢٥ ٢٥ %١٨ ١٨ %٥٧ ٥٧ سابقا
 %١٠٠ ١٠٠ %٢٨ ٢٨ %٣٨ ٣٨ %٣٤ ٣٤ حاليا

 
تعتبر أن العلاقة بين % ٥٧نلاحظ من خلال الجدول أن أعلى نسبة هي  

في المؤسسة % ٣٤ و المسؤولين حسنة في المؤسسة العمومية مقارنة بـ العمال

تمثل أن علاقة العمال بالمسؤولين سيئة في المؤسسة % ٣٨ثم تأتى نسبة . المشتركة

من المبحوثين % ٢٨في المؤسسة العمومية، وأخيرا نسبة % ١٨المشتركة مقارنة بـ

في المؤسسة المشتركة مقارنة يصفون العلاقة بين العمال و المسؤولين بالعادية 

 .في المؤسسة العمومية% ٢٥بـ

      نستنتج من هذه المعطيات أن معظم العمال كانت علاقتهم مع مسؤوليهم في 

المؤسسة العمومية حسنة وهذا لتعودهم على احترام قوانين العمل من جهة 

 منذ بداية ومسئوليهم باعتبارهم أبناء وطنهم ونشأوا على مبادئ نظام واحد جمعهم
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على عكس المؤسسة المشتركة التي تناقصت . العمل في المؤسسة من جهة أخرى

فيها نسبة هذه العلاقة الحسنة لشعور العمال بأن النظام تغير، فقد رأوا فيه النظام 

الذي جاء ليضغط عليهم ويهدد مصالحهم، مما جعلهم يتحفظون في علاقاتهم مع 

أصبحنا لا نخاف "ثلما صرح به بعض المبحوثين المسؤولين، حفاظا على مناصبهم م

، فقد أصبح كل عامل يرى "من المسؤولين فقط بل نخاف حتى من بعضنا البعض

 .في الآخر الجاسوس الذي يرصد أخبارهم و حركاتهم لصالح المسؤولين الأجانب 

أما عن المبحوثين الذين اعتبروا علاقتهم سيئة مع المسؤولين لا سيما في  

شراكة فيرجع الأمر ربما إلى تعرضهم للعقوبات نتيجة لخرق القوانين      نظام ال

في حين حدد . أو بعض التجاوزات الأخرى، زيادة إلى رفضهم للشريك الأجنبي

بمعنى انهم التزموا الحياد في آرائهم، إذ " عادية"آخرون علاقتهم بمسؤوليهم بعبارة 

ة، فالمهم بالنسبة لهم هو الحصول على لا يهمهم وصف تلك العلاقة بالسيئة أو الحسن

وانطلاقا من أراء العمال نلاحظ بأن الشريك الأجنبي خلق نوع من التوتر  .الأجر

وحالة اللأمان في المؤسسة، مما جعلهم يعملون في جو مشحون بالقلق  الخوف من 

 .كل شيء

موعة لذا يمكننا القول  بأنه حتى يكون للمسؤولين تأثير فعال في نشاط المج 

التي تعمل معهم لابد أن يكونوا على علاقة طيبة معهم، وأن يلقنوهم ثقافة تنظيمية 

بإيجاد سبل تتناسب مع الجو الثقافي لهؤلاء العمال تساعدهم على تقبل التغييرات    

 مع معطيات النظام الجديد، وتحسيسهم بالأمان و الاستقرار حتى يقدموا جو الاندما

غير أنه من الناحية السوسيولوجية نجد .  على المؤسسة بالفائدةما لديهم من قوة تعود

أن الشريك الأجنبـي يدرك ذلك تماما، لكن لا يهمه ما دام العرض في سوق 

العمـل كبيرا و بذلك فإن الضبط يكون مفيدا بالنسبة إليه، إضافة إلى ضعف النظام 

 .ق في مرحلة قادمةالنقابي، وهي مرحلة حاسمة لتحقيق أرباح طائلة قد لا تتحق

 

 ):50(جدول رقم 
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العلاقة بين طبيعة النشاط و درجة تطور وسائل العمل في المؤسسة   
 :المشتركة

 
   درجة تطور وسائل العمل

 
 طبيعة النشاط

أقل تطورا مثل السابقأكثر تطورا
 المجموعمن السابق

 قسم الإدارة
٧٠٫٥٨%%  

٢٤ 
٢٣٫٥٢%  

٨ 
٥٫٨٨%  

٢ 
١٠٠% 
٣٤ 

 نتاجقسم الإ
 

٤٠% 

١٦ 
٥٢٫٥%  

٢١ 
٧٫٥ % 

٣ 
١٠٠%  

٤٠ 

 قسم الدعم والخدمات
٦٧% 

٢٠ 
٢٣٫٠٧%  

٦ 
- ١٠٠%  

٢٦ 

 المجموع
٦٠% 

٦٠ 
٣٥%  

٣٥ 
٥ % 
٥ 

١٠٠%  

١٠٠ 
   

% ٦٠ يتضح لنا من الجدول أعلاه أن اتجاهه العام يميل إلى أعلى نسبة وهي    

% ٧٦,٩٢مدعمة بـ تمثـل أن وسائـل العمل تعتبر أكثـر تطورا من السـابق 

ثم تأتي في . لقسم الإنتاج% ٤٠لقسم الإدارة و % ٧٠,٥٨لقسم الدعم و الخدمات و 

تمثل أن وسائل العمل في المؤسسة المشتركة لم تتغير % ٣٥مرتبة ثانية نسبة 

لقسم % ٢٣,٥٢و لقسم الإنتاج% ٥٢,٥مقارنة بالمؤسسة العمومية مدعمة بـ 

تمثل أن وسائل % ٥وفي مرتبة ثالثة نجد نسبة . لقسم الخدمات% ٢٣,٠٧الإدارة و

لقسم %٥,٨٨لقسم الإنتاج و% ٧,٥العمل تعتبر أقل تطورا من السابق مدعمة بـ 

 . الإدارة

      و بذلك نستنتج بأن الشريك الأجنبي عمل على نقل وسائل عمل متطورة أكثر 

الاستثمار "  أن"ديفيد والاس"مما كانت عليه في المؤسسة العمومية، وهذا ما أكده 

 ١"الأجنبي يشمل على المشاركة في التقنية، وقد يؤدي إلى هجرة التقنية عبر الحدود 

 همثلما تذهب إليه و جهة النظر التكنولوجية، أنه بإمكان الدول التي تأخرت بالاتجا

نحو التصنيع اللحاق بركب الدول الصناعية المتقدمة عن طريق توطين التكنولوجيا 

إذ تساهم هذه الوسائل في تسهيل العمل . الاعتماد عليها في الصناعةالمتقدمة و 

وتطويره أكثر، فنجد أن عمال قسم الدعم و الخدمات و قسم الإدارة أكثر  اقتناعا 
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 أكثر تطورا و هواتف ربهذا التطور، نتيجة لتوفير وسائل جديدة كأجهزة للكمبيوت

جال العمل إضافة إلى وسائل النقل نقالة خاصة بالنسبة للإطارات التي تستخدم في م

وفي قسم الإنتاج تم استحداث آلات الإنتاج التي تساعد كثيرا على ...إلى غير ذلك

العمل إلى جانب أجهزة  الكمبيوتر ولوحة الكترونية كبيرة تستعمل لمراقبة تراكيز 

ت آلا(أنه صحيح هذه الوسائل"المواد الأولية، إلا أننا نجد بعض المبحوثين أكدوا 

" ، لكنها تعتبر قديمة بالنسبة للشريك الأجنبيةمتطورة وجديدة بالنسبة للمؤسس)الإنتاج

أي أن هذا الأخير قام بنقل آلات قديمة يمكن تمريرها بسهولة لدول العالم الثالث 

 .التي لا تراقب شيء وتقبل كل شيء

انت عليه في أما عن المبحوثين الذين رأوا بأن وسائل العمل لم تتغير فهي مثلما ك

المؤسسة العمومية ترجع إلى رفضهم لشروط العمل في ظل الشراكة الأجنبية فهي 

 .تعتبر أن الشريك الأجنبي لم يأت بوسائل متطورة ولم يغير شيئا في المؤسسة

 

 ـــــــــــــــــــــ

  .٨٢ديفيد والاس ، مرجع سابق ، ص  -١

نبي قام بنقل التكنولوجيا مهما و تؤدي بنا هذه النتائج إلى أن الشريك الأج     

كـانت حداثتــها أو قدمها، و التي يهدف من خلالها الحصول على نتائج إيجابية 

و أن الشريك الجزائري من عمال و إدارة عليهم أن يكونوا أكثر . تعود عليه بالربح

 من هذه المرحلة و تحويل مجراها ةإيجابية في الاقتباس و السطو من أجل الاستفاد

 .الحهلص

 ):٥١(جدول رقم 

 :العلاقة بين الصنف المهني ودرجة الاستفادة من خبرة الشريك الأجنبي  

 الاستفادة من الخبرة
 

 الصنف المهني

 
 المجموع أخرى لا استفيد قليلا كثيرا

 فئة الإطارات
٤٠%%  

١٦ 
٥٢٫٥%  

٢١ 
٥%  

٢ 
٢٫٥%  

١ 
١٠٠% 
٤٠ 

 فئة التحكم
١٠٠ - % ٣١٫٦٦  %٤٦٫٦٦ %٤٠%  
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 ٦٠ ١٩ ٢٨ ١٦ 

 المجموع
٢٩% 

٢٩ 
٤٩%  

٤٩ 
٢١ % 

٢١ 
١ % 
١ 

١٠٠%  

١٠٠ 
  

التي تمثل أن % ٤٩   يتضح لنا من الجدول أن الاتجاه العام يميل إلى    

لفئة % ٥٢,٥استفادة المبحوثين من خبرة الشريك الأجنبي قليلة مدعمة بـ 

المبحوثين تمثل أن % ٢٩تأتي بعدها نسبة . لفئة التحكم% ٤٦,٦٦الإطارات و 

لفئة الإطارات % ٤٠يستفيدون كثيرا من خبر الشريك الأجنبي مدعمة بـ 

تمثل أن المبحوثين لا يستفيدون % ٢١وأخيرا نجد نسبة . لفئة التحكم% ٢١,٦٦و

 .لفئة الإطارات% ٥لفئة التحكم و % ٣١,٦٦من هذه الخبرة مدعمة بـ 

فادتهم من خبرة الشريك          نستنتج بذلك أن معظم العمال أكدوا بأن است

الأجنبي قليلة لا سيما فئة الإطارات، فهي ليست مثلما كان متوقعا من الشريك 

الأجنبي الذي كان ينتظر منه الكثير في مجال الخبرة والتكنولوجيا المتقدمة، مثلما 

نقل "روجت له استراتيجية الاستثمار الأجنبي في البلدان النامية التي ترمي إلى 

لمعرفة المتخصصة مثل نقل الخبرة الإدارية و التنظيمية وهذا مثلما كان الخبرة وا

 الترويح في السابق لنقل التكنولوجيا والتصنيع بأساليبه المختلفة،  حيث تؤكد دراسة

 أنه من غير المعقول أن تحاول الدول النامية إعادة اكتسـاب جميع" ديفد والاس "

في العالم، تلك الخبرات التي لا يمكن أن الخبرات التي اكتسبتها كبرى الشركات 

توجد في المجال العام أو أن تحصل عليها من خلال اتفاقيات، و الاستثمار المباشر 

الذي تقوم بـه الشركات الملتزمة هو حتما أكثر فعالية في بناء الخبرة التجارية 

 لنقل هذا ما يؤكد أن الاستثمار و الشركات الأجنبية وسيلة فعالة .١"الأصلية

المهارات و المعرفة المتخصصة، إلا أن الواقع أثبت عكس ذلك، فالشريك الأجنبي 

يقدم للعمال في المؤسسة بعض التقنيات و المهارات المسهلة للعمل، الذي يعود 

 .بالفائدة عليه ويضمن مقابل ذلك عدم الاستقلالية للعمال بل الرجوع إليه دائما

لاحظوا  أنهم اكتسبوا مهارات جديدة  من وجود عمال علكن هذا لا يمن 

حسنت مستواهم في العمل وخاصة فئة الإطارات بحكم المناصب التي تحتلها، على 
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عكس فئة التحكم التي صرح كثير منها بعدم استفادتهم مطلقا من خبر الشريك 

 .الأجنبي فوجوده في المؤسسة مثل عدمه

مرر الخبرة والتقنيات التي بصفة عامة وكما ذكرنا سابقا، فالشريك الأجنبي ي 

فتبقى بذلك كل الأمور . يريدها هو ويحتفظ بما يضمن له حاجة العالم الثالث إليه

النظرية التي تنص عليها الاتفاقيات، مجرد تعابير تبهر و تغري بها دول العالم 

لذلك يبقى أمام الشريك الجزائري الحسم في الميدان . الثالث التي تفتقد إلى الخبرة

 مدى قدرة العامل على افتكاك الخبرة بشتى الطرق معتمدا على مهاراته وهو

 .الخاصة، ولا ينتظر منحها له على طبق من الفضة

 

 

 ـــــــــــــــــــــ

 .٧٨ ديفيد والاس، مرجع سابق، ص -١

 
 ):٥٢(جدول رقم 

 
يوضح العلاقة بين الصنف المهني ومجالات الاستفادة من الشريك    

 :الأجنبي
 

جالات  الاستفادةم  
 

 صنف المهني

المشاركة في 
 القرار

التطور 
 المهني

تحسين 
الوضع 
 الاقتصادي

لا يتيح 
 المجموع شيء

 فئة الإطارات
٢٥% 

١٠ 

٢٢٫٥%  

٩ 
٣٢٫٥% 

١٣ 
٢٠% 

٨ 
١٠٠% 
٤٠ 

 فئة التحكم
 

٨٫٣٣% 

5 
١٨٫٣٣%  

١١ 
٢١..٦٦ % 

١٣ 
١٠٠ %٥١٫٦٦ ٣١%  

٦٠ 

 المجموع
١٥% 

١٥ 
٢٠% 

٢٠ 
٢٦ % 

٢٦ 
39 % 

39 
١٠٠%  

00١ 
  

 

نلاحظ من الجدول أعلاه المجالات التي استفاد منها العمال من قبل الشريك  

ثم التطور المهني  % ٢٦ المرتبة الاولىةالألماني، حيث تمثل الاستفادة الاقتصادي

في حين تبقى . و خاصة عند فئة الإطارات % ١٥ثم المشاركة في القرار   %  ٢٠
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ا بأن الشريك لم يتح أمامهم أي مجال للاستفادة منه لا من العمال أكدو%٣٩نسبة 

 %.٥١,٦٦سيما بالنسبة لفئة التحكم 

بأن الشراكة ) الرغاية " ( إناد هنكل الجزائر "     إذن أكد ربع العمال في مؤسسة 

الأجنبية حسنت كثيرا من أوضاعهم الاقتصادية فيما يخص الأجر المتحصل عليه 

زيادة على . ية الأخرى التي تلبي حاجياتهم بدرجة كبيرةوغيرها من الحوافز الماد

و فتح المجال . تطورهم المهني بتعلم تقنيات و مهارات جديدة تساعدهم على العمل

كذلك أمامهم للمشاركة في اتخاذ القرارات، أي أن الإدارة أخذت آراء العمـال بعين 

 كونها تتقلد مناصب الاعتبـار و أعطتها أهمية كبيـرة  و خصوصا فئة الإطارات

وفي مقابل هذا .  يكون لها وزن في المؤسسةيتجعلها قريبة من المسؤولين و بالتال

نجد نسبة هامة من العمال أكدت بأن العمل في كنف الشراكة لم يتح لهم أية فرص  

و مجالات جديدة في العمل و لم يغير من حياتهم المهنية  لا سيما فئة التحكم التي 

 . الجديد نتيجة لإهمالها و لرفضها للتغييرم كبيرا للنظاأظهرت تذمرا

 من هذه النتائج یمكننا القول بأن استفادة العمال من الشریك الأجنبي تبقى قليلة ومحدودة فهو لم یفتح  و انطلاقاً
.مجالات آبيرة للاستفادة من خبرته  

 ):٥٣(جدول رقم 
 

 :سة التي أحدثها الشريك الأجنبي في المؤسالتغييرات
 
 

 النسبة التكرار حدث تغيير في

 %٣٨,٣١ ٨٢ تكنولوجيا الانتاج

 %٢١,٩٦ ٤٧ نظام العمل

 %٢٠,٠٩ ٤٣ محيط العمل

 %١٨,٦٩ ٤٠ التجهيزات الإدارية

 %٠,٩٣ ٢ أخرى

 %١٠٠ ١٦٧ المجموع
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يتضح لنا من الجدول أن الشريك الأجنبي أدخل تغييرا يكاد يكون شاملا  من  

% ٢٠,٠٩ومحيط العمل % ٢١,٩٦و نظام العمل%٣٨,٣١اج تكنولوجيا الإنت

إلى غير ذلك من التجهيزات الأخرى التي تخص %. ١٨,٦٩والتجهيزات الادارية

 . ميدان العمل

نستنتج بذلك أن معظم العمال أكدوا أنه إثر دخول الشريك الأجنبي إلى  

تستعمل في الإنتاج المؤسسة قام بتغيير تكنولوجيا الإنتاج، وذلك بتوفير آلات جديدة 

وتخزين المواد الأولية إلى غير ذلك من وسائل العمل التي أشرنا إليها سابقا  إضافة 

إلى تغيير نظام العمل بالتركيز على الانضباط والجدية، فقد أصبح العمال أكثـر 

احتراما لقوانين ومواقيت العمـل و محيط العمل الذي منحه اهتماما كبيرا إذ أصبح 

ة من ذي قبل وأكثر تهيئة تسهل وتساعد على العمل، زيادة على أكثر نظاف

التجهيزات الإدارية المتمثلة في تجهيز المكاتب الإدارية بكل ما تحتاجه من أجهزة 

 .كمبيوتر ومكاتب وطابعات إلى غير ذلك

لأن هذا . إذن الشريك الأجنبي يعمل على تطوير الإنتاج الصناعي وأساليبه 

لأنظمة الجديدة، يعتبر في حد ذاته خبرة جديدة في ميدان العمل   التعديل و إدخال ا

و التنظيم، إذ سيترك بدون شك أثرا كبيرا على مستوى أداء العمال لا سيما إذا 

 .خطط له بجدية من قبل الشريك الجزائري

 ):٥٤(جدول رقم 
 :الإشراف على عملية التغيير داخل أقسام المؤسسة

 

 المشرف على التغيير 

عة النشاططبي  

خبراء 
 أجانب

خبراء 
 المجموع بالتعاون جزائريين
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 قسم الادارة
 

٩ 26.47   %  ١٠٠ ٣٤   %٢,٩٤ ١ %٧٠,٥٨ ٢٤%  

 قسم الإنتاج
 

١٠٠ ٤٠ % ٢٠ ٨    %٢٢,٥ ٩ %٥٧٫٥ ٢٣%  

 قسم الخدمات
 

١٠٠ ٢٦  %٣,٨٤ ١  %١٦,٩٢ ٧  %٦٩,٢٣ ١٨ % 

 المجموع
 

١٠٠ ١٠٠  %١٠ ١٠  %٤٠ ٤٠  %٥٠ ٥٠%  

 
       يتضح لنا من الجدول أن الاتجاه العام يميل إلى أن الخبراء الأجانب هم من 

، و يدعمها في ذلك  %٥٠أشرفوا على التغييرات التي حدثت في المؤسسة ممثلة ب

. لقسم الإدارة% ٢٦,٤٧من قسم الإنتاج و % ٥٧,٥من قسم الخدمات و  %٦٩,٢٣

د العينة ترجع الإشراف على التغييرات إلى من أفرا  %٤٠ثم تأتي بعدها  نسبة  

من قسم % ٢٦,٩٢من قسم الإدارة و % ٧٠,٥٨الخبراء الجزائريين مدعمة ب 

من % ١٠وفي مرتبة أخيرة نجد نسبة .من قسم النتاج% ٢٢,٥ و تالخدما

المبحوثين أكدوا على أن الإشراف على التغيير تقاسمه خبراء أجانب و جزائريين، 

من % ٢,٩٤من قسم الخدمـات و % ٣,٨٤ قسم الإنتاج و من% ٢٠مدعمة بـ 

 .قسم الإدارة

      نستخلص من هذه النتائج، بأن الخبراء الأجانب حملوا على عاتقهم مسؤولية 

فقد قاموا . التغييرات التي حدثت في المؤسسة، و خاصة في قسم الإنتاج و الخدمات

خاصة بالعمل، حتى يكـون بتثبيت كل الآلات الجديدة و التجهيزات الأخرى ال

أما فيما يخص إشراف . الشريك الأجنبي أكثـر سيطرة و تحكما في المؤسسة

الخبراء الجزائريين على التغييرات مثلما صرح به مجموعة من العمال، فإنها تبقى 

لأن الشريك ...محتشمة و تقتصر على الأمور العادية كالإصلاحات الكهربائية مثلا

عطائه كل التقنيات حتى لا يمكنه الاعتماد على نفسه بل يرجع الأجنبي لن يسمح بإ

 .إليه في كل صغيرة و كبيرة تخص ميدان العمل



 191

و على الرغم من هذا، تجدر بنا الإشارة إلى أن الذي يهم أكثر حسب هذا  

 ومع لالبحث هو المشاركة أي التعاون بين الطرفين، و هي قليلة مثلما أكده العما

 أن الخبرة تنتشر، فإذا تعلم ي لأن من خصائص المعرفة الانتشار أ.قلتها فهي مهمة

و هنا يبقى دور الشريك . عامل واحد شيئا جديدا فإنه قادر على نقله للمئات

الجزائري الذي يجب عليه التفطن و التركيز أكثر لانتزاع تلك الخبرة لا انتظار 

 .الحصول عليها

 ):٥٥(جدول رقم 

 : على نظام الصيانة داخل أقسام المؤسسة      يمثل المشرفين   
 

المشرف على الصيانة 
 

 طبيعة النشاط

عمال 
 جزائريين

الشريك 
 المجموع بالاشتراك الأجنبي

 
  %١٠٠ ٣٤ % ٨,٨٢ ٣  %٦٧,٦٤ ٢٣  % ٢٣,٥٢ ٨ قسم الإدارة

 
  %١٠٠ ٤٠  %٤٥ ١٨  %٣٧,٥ ١٥   %١٧,٥ ٧ قسم النتاج

 
  %١٠٠ ٢٦  %٣٤,٦١ ٩  %٤٠,١٥ ١٢  %١٩,٢٣ ٥ قسم الخدمات

 
  %١٠٠ ١٠٠  %٣٠ ٣٠  %٥٠ ٥٠  %٢٠ ٢٠ المجموع

تمثل بأن % ٥٠       نلاحظ من الجدول أن الاتجاه العام ميل إلى أعلى نسبة 

من % ٦٧,٦٤الإشراف على صيانة الآلات يرجع إلى الشريك الأجنبي مدعمة ب 

ثم تأتي في . الإنتاجمن قسم % ٣٧,٥من قسم الخدمات و % ٤٦,١٥قسم الإدارة و 

من أفراد العينة ترجع ذلك الإشراف إلى الاشتراك بين % ٣٠مرتبة ثانية نسبة

من قسم الإنتاج          %٤٥الشريك الأجنبي و نظيره الجزائري يدعمها في ذلك 

و أخيرا نجد نسبة . من قسم الإدارة % ٨,٨٢من قسم الخدمات و %٣٤,٦١و 

لعمال الجزائريين هم المشرفين على نظام الصيانة من المبحوثين تعتبر بأن ا% ٢٠

من قسم الخدمات      % ١٩,٢٣من قسم الإدارة و % ٢٣,٥٢في المؤسسة مدعمة ب 

 .من قسم الإنتاج% ١٧,٥و 
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     نستنج مما سبق بأن الشريك الأجنبي يتولى مهمة صيانة و إصلاح الآلات عند 

فهو ) إدارة ، إنتاج ، خدمات ( ة وقوعها في حالة تعطل عبر مختلف أقسام المؤسس

كما نجد فئة من العمال لا . الذي قام بتجهيزها و هو الذي يعرف كيفية إصلاحها

 في صنع ة الذي تكثر فيه الآلات المستخدممسيما في قسم الإنتاج باعتباره القس

المنتوج، تؤكد بأن عملية الصيانة أمر مشترك بين الطرفين الجزائري و الألماني   

 .التي بالرغم من قلتها إلا أنها تعتبر نسبة هامة كما ذكرنا في الجدول السابقو 

و مهما كان هذا الاشتراك ينحصر في التقنيات البسيطة و بعض الإصلاحات  

 بالتجهيزات طالتي يتقنها الشريك الجزائري، لأن المفتاح الرئيسي لمعرفة كل ما يحي

مثلا مسؤول عن اللوحة الالكترونية في وكيفية عملها هو بيد الأجانب، كما صرح 

بأنه ) "و هي جهاز ضخم يستعمل في تعديل  ومراقبة المواد الأولية ( قسم الإنتاج

يعرف كيف يشغلها وكيف يطفئها، لكن في حالة خلل ما فالأمر يرجع للشريك 

إلا أنه يعطي للشريك الجزائري فرصة لاكتساب الخبرة و المهـارات ". الأجنبي

 .غير مباشرة و التي تتطلب منه الكثيـر من الجـهد و الصبر بطريقة 

نلاحظ إذن بأن الشریك الأجنبي قام بنقل التكنولوجيا ولم ینقل مفاتيحها التي تكسب الشریك الجزائري  
.خبرة ومهارات  

 ):٥٦(جدول رقم 
 

 :يمثل التكوين داخل المؤسسة 
 

يوجد تكوين
 المؤسسة

 المجموع لا نعم

 %١٠٠ ١٠٠ %١١ ١١ %٨٩ ٨٩ سابقا

 %١٠٠ ١٠٠ %٤ ٤ %٩٦ ٩٦ حاليا

 
% ٩٦          صرح أغلبية المبحوثين بوجود تكوين داخل المؤسسة وذلك نسبة 

في حين تذهب . في المؤسسة العمومية% ٨٩في المؤسسة المشتركة مقارنة بـ 

% ١١أقلية من المبحوثين لتأكيدها بعدم وجود تكوين داخل المؤسسة و ذلك بنسبة 

 .في المؤسسة المشتركة% ٤في المؤسسة العمومية مقارنة بـ 
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        يتضح لنا بأن الأغلبية الساحقة من العمال أكدت اعتماد مؤسستهم لنظام 

فالتكوين ضرورة حتمية لا بد على . التكوين لا سيما في المؤسسة المشتركة

الأفراد الذين المؤسسة القيام بها، فهو مجموعة النشاطات التي تهدف إلى جعل 

ينتمون إلي المؤسسة قادرين على القيام بوظائفهم الحالية بمهارة أو الوظائف التي 

 .ستمنح إليهم في المستقبل، وعدم تكوينهم ينقص حتما من كفاءتهم المهنية 

لذا وجب على المسؤولين الاهتمام بالتكوين كأداة تساهم في الرفع من مستوى  

والجدول الموالي يوضح لنا الأماكن التي يتم فيها . الإنتاج و منه الزيادة في ةالإدار

 .التكوين

 
 
 
 
 
 
 

 ):٥٧(جدول رقم 
 

 :يمثل الأماكن التي يتم فيها التكوين 
 

أماكن التكوين
 المؤسسة

داخل 
 المؤسسة

 في مراكز
 التكوين

 المجموع في الخارج

 %١٠٠ ٨٩ %٨٫٩٨ ٨ %٤٠٫٤٤ ٣٦ %٥٠٫٥٦ ٤٥ سابقاً

 %١٠٠ ٩٦ %٢٨٫١٢ ٢٧ %٢٠٫٨٣ ٢٠ %٥١٫٠٤ ٤٩ حالياً

 
   نلاحظ من خلال الجدول أن معظم المبحوثين أكدوا بأن التكوين يتم داخل  

في % ٥٠,٥٦في المؤسسة المشتركة مقارنة بـ%  ٥١,٠٤المؤسسة بنسبة 

تأتي بعدها فئة المبحوثين الذين أكدوا . المؤسسة العمومية، وهي تقريبا نسبة متساوية

في المؤسسة المشتركة مقارنة % ٢٨,١٢تم خارج الوطن وذلك بنسبة بأن التكوين ي

في المؤسسة العمومية،وأخيرا نجد المبحوثين الذين صرحوا بأن % ٨,٩٨بـ 
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في المؤسسة العمومية و % ٤٠,٤٤التكوين يتم في مراكز خاصة بالتكوين بنسبة

 .في المؤسسة المشتركة% ٢٠,٨٣نسبة

ك الأجنبي أعطى اهتماما كبيرا لنظام التكوين الذي         يتضح لنا بذلك أن الشري

فهيأ له كل الظروف إما داخل المؤسسة بتوكيل . يكون له تأثير كبير على الإنتاج

المهمة لبعض الإطارات بتقديمهم لدروس خاصة بميدان العمل وكل النقائص التي 

طارات يحتاجها العمال، إلى جانب إرسالهم إلى خارج الوطن لا سيما فئة الإ

لاكتساب مهارات وخبرات كبيرة تساعدهم في العمل، نتيجة للإمكانيات الكبيرة التي 

 .يكتسبها الشريك الأجنبي

نفس الشيء بالنسبة للمؤسسة العمومية سابقا، عملت جاهدة لتوفير الظروف  

المساعدة لتكوين عمالها سواء داخل المؤسسة أو في مراكز التكوين وحتى خارج 

 .نسب قليلة نظرا لقلة إمكانياتهاالوطن ولو ب

ومن خلال هذه النتائج نجد أن المؤسسة أعطت وزن كبير لتكوين العمال  

 .و الجدول الموالي يوضح لنا مجالات التكوين.  بالفائدةليهاالأمر الذي يعود ع

 
 ):٥٨(جدول رقم 

 
 :ميادين التكوين في المؤسسة المشتركة       

 
 

 لنسبةا التكرار ميدان التكوين

 %٣٧٫٢٢ ٨٦ ميدان الإنتاج

 %٣٢٫٠٣ ٣١ ميدان الأمن و الحماية

 %١٧٫٣١ ٧٤ ميدان التسيير والإدارة

 %١٣٫٤١ ٤٠ ميدان تنظيم العمل

 %١٠٠ *٢١٣ المجموع
 )النسبة مستخرجة من مجموع الإجابات                       (
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من المبحوثين % ٣٧,٢٢       نلاحظ انطلاقا من الجدول أن أعلى نسبة تمثل 

من % ٣٢,٠٣صرحوا بأن تكوينهم يكون في ميدان الإنتاج ،تأتي بعدها نسبة 

المبحوثين صرحوا بأن تكوينهم يكون في مجال الأمن و الحماية ،ثم باقي النسب 

ميدان التسيير و الإدارة   :تتوزع على ميادين التكوين التالية % ١٣,٤١و% ١٧,٣١

 . التواليو ميدان تنظيم العمل على

       نستنتج بذلك أن المؤسسة أعطت أهمية كبيرة لتكوين العمال في ميدان الإنتاج 

باعتبار أن تكنولوجيا الإنتاج تغيرت و تحتاج إلى معرفة و دراية من طرف العمال 

 و الأجهزة الجديدة إلى غيرها الآلاتلذا يستوجب تدريبهم على كيفية التعامل مع 

د على ذلك تركيزها على ميدان الأمن والحماية، فالشريك من مواد الإنتاج، ز

الأجنبي حمل على عاتقه توعية العمال بأهمية وسائل الأمن و الوقاية و كيفية 

دون أن يغفل ميدان التسيير و الإدارة و تنظيم العمل . استعمالها تجنبا لحوادث العمل

اط  و المسؤولية إلى فحاول غرس مبادئ احترام قوانين و مواقيت العمل والانضب

فالتنمية . غيرها من الأمور المتعلقة بالعمل في إطار نقل الخبرة الإدارية و التنظيمية

في دول العالم الثالث تتطلب تهيئة الموارد بجميع أشكالها لا سيما العنصر البشري 

 .لما له من دور في تحقيق التنمية الاقتصادية و تحقيق معدلات إنتاج أعلى

 
 :نتاج    است

  
       في إطار النتائج السابقة يمكن القول إجمالا أن الشريك الأجنبي في مؤسسة 

ساهم بقدر كبير في نقل تكنولوجيا الإنتاج، فمعظم ) الرغاية"(إناد هنكل الجزائر"

العمال أكدوا بأن وسائل العمل أصبحت أكثر تطورا مما كانت عليه في المؤسسة 

هذه التكنولوجيا  الجديدة إلا أن العمال الجزائريين أكدوا لكنه بالرغم من . العمومية

بأن استفادتهم من خبرة الشريك الأجنبي قليلة و محدودة ليس مثلما كان متوقعا منه 

فهي تقتصر على بعض التقنيات الخاصة بعمل الأجهزة والمواد المكونة للمنتوح 

ن نظام الشراكة الأجنبية كما أكد بعض العمال  بأ. دون الغوص في حقيقتها الكاملة
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ساهم في تحسين وضعهم الاقتصادي و المهني، إضافة إلى البعض الآخر الذي لم 

 إلى أن مجال هكما يجدر بنا الانتبا.  الاستفادة من أي مجالنيمكنهم النظام الجديد م

الاستفادة و النقل واسع جدا، بصرف النظر عن إرادة الشريك، فالتعامل مع 

الاحتكاك الذي يوفره العمل و بطريقة غير مقصودة  يفتح المجال التكنولوجيا و 

 . للتعلم 

 دون شك إلى رسم استراتيجية و تحديـد الأهداف من قبـل جو هذا ما يحتا 

الشريك المحلي، أما فيما يخص الإشراف على التغيير الذي حدث في المؤسسة 

انب مثلما هو الحال بالنسبة العمومية بدخول الشريك الأجنبي، فهو يعود للخبراء الأج

لنظام الصيانة لان الشريك الأجنبي يملك الإجابة لكل ما يتعلق بتجهيزات العمل 

 .ليبقي بذلك الطرف الجزائري بعيدا عن الخبرة و يتحكم هو بزمام أموره 

 و من جانب أخر أكد معظم العمال بأن مؤسستهم المشتركة تعطي أهمية  

المؤسسة العمومية، باعتباره وسيلة فعالة لتحسين  مستوى كبيرة لنظام التكوين مثل 

العمال وبالتالي تحسين الإنتاج، فسخرت له المؤسسة و مراكز التكوين و حتى 

مركزة على ميدان الإنتاج  كونه مجال حيوي وفعال بالنسبة للمؤسسة . خارج الوطن

 .زيادة على ميدان الأمن والحماية  و تنظيم العمل

 لنا أن الشريك الأجنبي يهمه بالدرجة الأولى تحقيق الربح     حهذا ما يوض 

و الفائدة فقام بنقل التكنولوجيا و كل التقنيات التي تسهل له ذلك، واحتفظ بالمفتاح 

فكل طـرف له أهدافه و له . الذي يجعل الشريك الجزائري دائما في حاجته

.  الجزائري تهمه الخبرةاستراتيجيته، فالشريك الألمـاني يهمه الربـح و الشريك

 لتحقيق أهدافه، وهو أمر طبيعي لا ىوهذا هو مركز الصراع، لأن كل طرف يسع

 .بد منه

 نجد أن نتائج هذا التحليل لا تتعارض مع محتوى قو على ضوء ما سب 

الفرضية الثالثة المتعلقة بنقل التكنولوجيا و الخبرة التنظيمية من طرف الشريك 

 . لمحليالأجنبي إلى نظيره ا
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 :تمهيد

ف دخول الجزائـر في اقتصاد السوق و الانفتاح على ا     كان  من بين أهد

الاستثمـار و الشراكة مع الأجانب، هو الاستفادة من الامتيازات المهنية لتي يحملها 

الشريك الأجنبي، لاسيما بالنسبة للعمال التي تهدف الدولة من خلاله إلى تحسين  

 مما كانت عليه في اهم المهنية والاجتماعية، وذلك بتحسين الأجور انطلاقوضعيت

زيادة إلى توفير الحوافز المادية منها والمعنوية بما تحتويه من . النظام العمومي

ترقية وتوفير لكل الوسائل المساعدة والمسهلة للعمل، التي تساهم في رفع معنويات 

 . حريةالأفراد ودفعهم إلى العمل بكل ثقة و 

     وهذا ما سنحاول التطرق إليه في هذا الفصل بعرض مدى استفادة العمال في 

من الامتيازات المهنية مقارنة بمؤسستهم ) الرغاية"(إناد هنكل الجزائر"مؤسسة 

 .العمومية ودورها في رضاهم عن نظام الشراكة الأجنبية 

 ) :٥٩(جدول رقم  
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ن الأجر خلال النظامين السابق العلاقة بين الصنف المهني و الرضا ع

 :والحالي

     
الرضا عن الأجر

 المجموع لا نعم النظام 

 فئة  الإطارات
 ١٠٠ ٤٠ %  ٣٢,٥ ١٣ % ٦٧,٥ ٢٧ % 

ـقا
ـ
ـ
ساب

 

 فئة التحكم
 ٧٥ ٤٥% 

     ٢٥ ١٥%  ١٠٠ ٦٠ % 

 % ١٠٠ ١٠٠  %    ٢٨28 %72   ٧٢ المجموع

 
 % ١٠٠ ٤٠ %٥٥ ٢٢      %٤٥ ١٨ فئة  الإطارات

ـا
ـ
ـ
الي
ح

 

 فئة التحكم
 ١٠٠ ٦٠ %٦٠ ٣٦ %٤٠ ٢٤ % 

 % ١٠٠  ١٠٠ %  ٥٨58   %  42 ٤٢ المجموع
المبحوثين علي  تعبر عن رضا  % ٧٢      يبين هذا الجدول أن أعلى نسبة هي 

لفئة التحكم      % ٧٥الأجر المتحصل عليه في المؤسسة العمومية ويدعمها في ذلك 

في المؤسسة المشتركة، مدعمة كذلـك  % ٤٢مقارنة ب. اراتلفئة الإط% ٦٧,٥و 

من المبحوثين  % ٥٨تأتي بعدها نسبة. لفئة التحكم% ٤٠لفئة الإطـارات و % ٤٥ب 

عبروا عن عدم رضاهم على الأجر المتحصل عليه في المؤسسة المشتركة مدعمة بـ 

سسة العمومية في المؤ % ٢٨مقارنة ب .  لفئة الإطارات % ٥٥لفئة التحكم و % ٦٠

 . لفئة التحكم٢٥لفئة الإطارات و % ٣٢,٥مدعمة ب

      يتضح لنا بذلك أن معظم العمال كانوا أكثر رضا على المرتب الشهري 

 عند عمال التحكم، فهو يشبع ةالمتحصل عليه في المؤسسة العمومية و بدرجة كبير

 كانت مرتفعة مقارنة حاجيا تهم الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدين في ذلك أن أجرتهم

و دخول الشريك الأجنبي لم . مع باقي المؤسسات الأخرى فمؤسستهم كانت ناجحة

الأمر الذي أدى إلى عدم رضاهم  % ٥يضف إلى  تلك الأجرة  إلا زيادة قليلة بنسبة 

عن المرتب  في المؤسسة المشتركة التي كانوا يتوقعون منها التحسين و الزيادة أكثر 
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تبارهم أصبحوا يبذلون مجهودات أكبر مما كانوا عليه في السابق من من جهة و باع

حيث نجد عمال التحكم الفئة الأشد رفضا مقارنة بفئة الإطارات، باعتبار . جهة أخرى

 .هذه الخيرة حظيت بالاهتمام أكثر من طرف الشريك الأجنبي عكس الفئات الأخرى

 . عن الأجر والجدول المولى يوضح لنا أسباب عدم رضا العمال

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :)٦٠(جدول رقم 
 

أسباب عدم رضا العمال عن الأجر خلال          العلاقة بين الصنف المهني و
 :النظامين

 
 سبب عدم الرضا

 النظام
لا يلبي احتياجات 

 المجموعلا يساوي المجهود المبذول المعيشة

 فئة الإطارات
 

١٠٠ ١١   %٢٧,٢٧ ٣ %٧٢,٧٢  ٨% 

ـا
ـ
ابق
س

 

 لتحكمفئة ا
 ١٠٠ ١٨ %٥٤,٥٤ ٦ %٦١,١١ ١١% 

 المجموع
 

١٠٠ ٢٨ %٣٢,١٤ ٩ %٧٨,٨٥ ١٩% 

 %٥٥,٥٥ ١٠ فئة الإطارات

 
١٠٠ ١٨ %٤٤,٤ ٨% 

ـا
ـ
الي
ح

 %٣٧,٥ ١٥  فئة التحكم 

 
١٠٠ ٤٠ %٦٢,٥ ٢٥% 

 المجموع
 

١٠٠ ٥٨ %٥٦,٨٩ ٣٣ %٤٣,١٠ ٢٥% 

 
و فئة التحكم % ٧٢,٧٢        نلاحظ من الجدول أن فئة الإطارات الممثلة لـ 

ترجع عدم رضاها عن الأجر في المؤسسة العمومية إلى أنه لا يلبي % ٦١,٦٦
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لفئتي الإطارات و التحكم % ٣٧,٥و % ٥٥,٥٥الاحتياجات المعيشية مقارنة ب 

من فئة التحكم           % ٦٢,٥و في المقابل نجد . على التوالي في المؤسسة المشتركة

تؤكد أن عدم الرضا عن الأجر في المؤسسة من فئة الإطارات % ٤٤,٤٤و 

لفئة % ٥٤,٥٤المشتركة  يرجع إلى أنه لا يساوي المجهود المبذول مقارنة بـ

 . لفئة الإطارات في المؤسسة العمومية% ٢٧,٢٧التحكم و 

نستنتج بذلك أن عدم رضا العمال عن الأجر في السابق يتعلق بمستوى     

ه لا يشبع حاجباتهم المادية والاجتماعية نتيجة المعيشة  أي أن الأجر المحصل علي

بينما في نظام الشراكة الأجنبية فهو يتعلق . لظروف الحياة الصعبة وغلاء المعيشة

بالجهد المبذول، أي أن العمال مقتنعين بقيامهم بأعمال و مجهودات أكبر، لا توازي 

كما أنه لا يتناسب مع الأجر المقدم لها والذي تغير بنسبة قليلة جدا عما كان عليه، 

 .كفاءاتهم المهنية 

إذ يرى العمال أنه زيادة إلى تغير مناصب العمل التي شنتها المؤسسة    

لتحسين العمل وتحقيق فائدتها، كان عليها أيضا تغيير وتحسين الأمور المادية التي 

 .تحفز العمال وتدفعهم إلى العمل بقوة 

 
 ) :٦١(جدول رقم 

 
 :مقایيس تحدید الأجر                  
 

 النسبة التكرار يحدد الأجر حسب

  %18.36 ٢٩ مستوي التأهيل

  %18.36 ٢٩ لا أعرف

 %16.98 ٢٧ كمية الإنتاج 

  %15.72 ٢٥  المجهود المبذول

  %14.46 ٢٣ مستوى التعليم
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 %11.32 ١٨ الأقدمية

  %5.03 ٨ الإبداعات

  %١٠٠ ١٥٩ المجموع

 
من المبحوثين الذين   %18.23لجدول أن أعلى نسبة تمثل  يتضح لنا من ا   

يعتبرون أن الأجر في المؤسسة العمومية المشتركة يحدد حسب مستوى التأهيل من 

 %  16.98ثم تتوزع النسب   .ى من جهة أخرلا يعرفون مقاييس تحديده والذين ،جهة

ب كمية ر يتحدد حسجمن المبحوثين الذين يرون بأن الأ % 14.46،  15.72%

 في الأخير النسب لتأتي  .و المجهود المبذول  ومستوى التعليم على الترتيب الإنتاج

 الأقدميةمن المبحوثين الذين اعتبروا أن الأجر يتحدد حسب % 5.03 و    11.32%

 .لإبداعات على التوالي او 

ف          كل مؤسسة تملك سياسة خاصة في تحديد أجور العمال ، فالإجراءات تختل

 أكد معظم العمال "إناد هنكل الجزائر" وفيما يخص مؤسسة .حسب الطرق المستعملة 

 بمعني مدى ، تأخذ بعين الاعتبار مستوى التأهيل عند العمال في تحديد الأجرهابأن

 نفس النسبة من العمال أكدوا بأنهم لا و ،كفاءتهم ودرايتهم بكل ما يحيط بالمنصب

ي أمور تخص ه ف،تم على أساسها تحديد الأجريعرفون مطلقا المقاييس التي ي

 في حين أكد البعض الأخر بأن الأجر في .لعماللون بها حيصر  وحدهم ولاالمسئولين

    ي  تحققها المؤسسةتالمؤسسة يتحدد حسب كمية الإنتاج أي على حسب المبيعات ال

ن أجل زيادة  فزيادة ساعات إضافية للعمال م،  إلى المجهود الذي يبذلونه في العملو

 ها الشهادة المتحصل علي أنضف على ذلك مستوى التعليم أي .الإنتاج يزيد في الأجر

 الزمنية ةالمؤسسة تراعي المدف والإبداعات الأقدميةزيادة على ، تدخل في تحديد الأجر

 .هديد أجرح المحققة في ت الإنجازاتللعامل في المؤسسة و
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 ):٦٢(جدول رقم
 
 : المادية في المؤسسةز العلاقة بين الصنف المهني ونظام الحواف        

 
         

 الحوافز المادية     
 

 نيهالصنف الم

 أفضل
 أقل مثل السابق  من السابق

 المجموع  من السابق

 فئة الإطارات
٤٥%  

١٨ 
٤٧٫٥%  

١٩ 
٧٫٥%  

٣ 
١٠٠%  

٤٠ 
 فئة التحكم

 

١٥%  

٩ 
٧٥%  

٤٥ 
١٠%  

٦ 
١٠٠%  

٦٠ 

 عالمجمو
٢٧% 

٢٧ 
٦٤%  

٦٤ 
٩%  

٩ 
١٠٠% 

١٠٠ 

              
من  %٦٤يتبين من الجدول أن الاتجاه العام يميل إلى أعلى نسبة وتمثل        

 المادية لم يتغير مقارنة بالمؤسسة العمومية مدعمة زالمبحوثين يرون بأن نظام الحواف

أكدوا بأن  % ٢٧بة تأتي بعدها نس. لفئة الإطارات %  ٤٧,٥لفئة التحكم و  % ٧٥ب 

 المادية في المؤسسة المشتركة أفضل مما كانت عليه في المؤسسة العمومية زالحواف

من  % ٩وأخير نجد نسبة . لفئة التحكم % ١٥لفئة الإطارات و  % ٤٥مدعمة ب

 المادية في المؤسسة المشتركـة أقل مقارنة بالمؤسسة زالمبحوثين لا حظوا بأن الحواف

 .لفئة الإطارات % ٧,٥لفئة التحكم و  % ١٠ـ العمومية مدعمة ب

    نستنتج بذلك أن معظم الفئات المهنية في المؤسسة أكدت بأن نظام الحوافز المادية 

لم يتغير بدخول الشريك الأجنبي لاسيما بالنسبة لفئة التحكم، لعدم حصولها على مثل 
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فز المادية بالرغم لما لها بمعنى أن الشريك لم يعط أهمية للحوا. هذا النوع من الحوافز

من أثر في حياة العمال، فهي مغريات غير شخصية تشبع حاجات العمال المادية 

كالزيادة في الأجور وضمان استقرار العمل وظروف وإمكانيات العمل وقصر ساعاته 

إضافة إلى قلة الطاقة والجهد المبذول التي تلعب دورا كبيرا في معدلات الكفاية 

 تايلور ركز كثيرا في نظرية الإدارة العلمية على أهمية كذ نجد فريد يريإ. الإنتاجية

هذه الحوافز، التي يرى بأنها ستدفع العمال إلى العمل بكامل قواهم و تنمي فيهم 

حيث يساهم ذلك في نشر ثقافة جديدة بين . الاعتزاز بالعمل مما يزيد في إنتاجيتهم

 . العمال هي ثقافة العمل

ابل هذا نجد من العمال من اعتبر أن نظام الحوافز المادية تغير كثيرا،      و في مق

إذا أصبح أفضل مما كان عليه في المؤسسة العمومية لا سميا بالنسبة لفئة الإطارات 

أما الذين رأوا . نتيجة لمنصب عملهما الذي جعلها تستفيد من بعض الحوافز المادية

فيرجع لعدم استفادتهم من الحوافز من جهة  أقل مقارنة بالسابق زبأن نظام الحواف

 .ولتعبيرهم عن رفض الشراكة الأجنبية من جهة أخرى

     نخلص في الأخير إلى القول بأن الشريك الأجنبي أغفل وأهمل نظام الحوافز 

المادية في المؤسسة، فلم يحاول تغييره أو تحسينه  الأمر الذي يهبط حتما من معنويات 

 مقابل هذا يجب أن لا نغفل بأن الشريك الألماني على دراية كاملة و لكن في. العمال

بالوضع العام في المجتمع الجزائري المتميز بالبطالة التي تعد من أهم الشروط التي 

 فيه، و يدعمه بوهذا ما يجعل الكفة لصالحه لتحقيق كل ما يرغ. دفعت به إلى القدوم

 .في عدم الاكتراث بمصلحة العمال المحليين
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  :)٦٣(جدول رقم 
 
يمثل العلاقة بين الصنف المهني ونظام الحوافز المعنوية في    

 .المؤسسة
            

 الحوافزالمعنوية     
 

 الصنف المهني

 أفضل
 أقل مثل السابقمن السابق

 المجموعمن السابق

 فئة الإطارات
٣٠%  

١٢ 
٥٥%  

٢٢ 
١٥%  

٦ 
١٠٠% 
٤٠ 

 فئة التحكم
 

١٥% 

٩ 
٧١٫٦٦%  

٤٣ 
١٣٫٣٣ % 

٨ 
١٠٠%  

٦٠ 

 المجموع
٢١%  

٢١ 
٦٥%  

٦٥ 
١٤%  

١٤ 
١٠٠%  

١٠٠ 
 

من % ٦٥     نلاحظ من الجدول أن اتجاهه العام يميل إلى أعلى نسبة تمثل   

المبحوثين الذين يعتبرون أن نظام الحوافز المعنوية لم يتغير مقارنة بالمؤسسة 

تأتي بعدها نسبة . لفئة الإطارات%٥٥كم و لفئة التح% ٧١,٦٦العمومية مدعمة بـ 

من أفراد العينة يؤكدون أن نظام الحوافز في المؤسسة المشتركة أفضل مما  % ٢١

. لفئة التحكم% ١٥لفئة الإطارات و% ٣٠كان عليه في المؤسسة العمومية مدعمة ب 

مما من المبحوثين يعتبرون نظام الحوافز المعنوية اقل %١٤لتأتي في الأخير نسبة 

لفئة % ١٣,٣٣لفئة الإطارات %١٥كان عليه في المؤسسة العمومية مدعمة ب 

 . التحكم

     نستخلص انطلاقا من هذه المعطيات أن غالبية الفئات المهنية في المؤسسة  

المدروسة صرحوا بأن نظام الحوافز المعنوية لم يتغير مقارنة بالسابق خاصة عند فئة 

لذي يمنعها من الاستفادة بمثل هذه الحوافز، التي تعتبر التحكم ربما بحكم منصبها ا

مجموعة العوامل التي تؤدي إلى إشباع حاجات الإنسان الاجتماعية والذاتية مثل 
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الحاجة إلى التقدير والاحترام، زيادة على فرص الترقية والتقدم و العلاقات الاجتماعية 

 والاعتراف بأهمية الفرد وتقدير بين الزملاء في العمل والعلاقات الطيبة مع الرؤساء

حتى أن الحوافز المعنوية قد يفوق تأثيرها الحوافز المادية فهي . جهوده في العمل

وفي مقابل هذا تؤكد فئة من العمال لاسيما  الإطارات على . بمثابة محرك قوي للعمل

لعمال أن الحوافز المعنوية افضل مقارنة بالسابقة لاستفادتهم منها، أما فيما يخص ا

الذين اعتبروا الحوافز المعنوية أقل مما كانت عليه في المؤسسة العمومية فيرجع 

 .الأمر لعدم استفادتهم ولرفضهم لنظام الشراكة الأجنبية

     وفي الأخير تقودنا هذه النتائج إلى أن نظام الحوافز المعنوية لم يتغير بقدوم 

معنى أن المؤسسة لم تعط أهمية لحاجة الشريك الأجنبي الذي كان يتوقع منه الكثير، ب

بأن لها أهمية كبيرة " التون مايو" أكد يالعامل إلى التقدير والأمن والشعور بالانتماء الت

و يرجع ذلك إلى أن العامل الجزائري . في تحديد الروح المعنوية للعمال وإنتاجيتهم 

هل عليه مهامه يوجد في موقع ضعف و الشريك الأجنبي يدري ذلك، الأمر الذي يس

 .في المؤسسة

 
 ):٦٤(جدول رقم

 
  العلاقة بين الصنف المهني والأسس التي تتم على أساسها الحوافز في 

 :المؤسسة المشتركة
 

 أسس تحدید الحوافز

الصنف المهني
ظروف  المردودية

 المجموع المساعدات المالية العمل

 فئة الإطارات
  ٢٣ 33.82% ٢٦ 38.23%   ١٩ 27.94% 

١٠٠ ٦٨% 

 فئة التحكم
 ٤٥ 47.36% ٢٤ 25.26% ٢٦ 27.36% ١٠٠ ٩٥% 

 المجموع
 ٦٨ 41.71%  ٥٠ 30.67% ٤٥ 27.60% ١٠٠ ١٦٣% 
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تمثل أن % 41.71 العام إلى أعلى نسبة هنلاحظ من الجدول أن الاتجا   

من فئة التحكم % 47.36الحوافز المقدمة في المؤسسة تتمثل في المردودية مدعمة ب

من المبحوثين % 30.67ثم تأتي في مرتبة ثانية نسبة . ن فئة الإطاراتم% 33.82و 

يروا بأن ظروف العمل في المؤسسة المشتركة أكبر محفز على العمل ويدعمها في 

و في مرتبة ثالثة نجد . من فئة التحكم% 25.26من فئة الإطارات و % 38.23ذلك 

ل تتمثل في تلك المساعدات من أفراد العينة اعتبروا أن حوافز العم% 27.60نسبة 

 .المالية المقدمة في المناسبات

 في المؤسسة المشتركة و خاصة عمال ة      يرجع إذن غالبية العمال الحوافز المقدم

التحكم إلى المردودية أي إلى كمية الإنتاج والمبيعات المحققة التي تقتطع منها 

د حوافز مادية تندرج في المؤسسة نسبة معينة وتضيفها إلى الأجر، وهي بذلك تع

إطارها كذلك المساعدات المالية في المناسبات كالأعياد الدينية مثلا ونلاحظ بأن 

الشريك الأجنبي بالرغم من اختلاف ثقافته إلا أنه حاول نوعا ما مراعاة عادات وثقافة 

 .الشريك الجزائري

روف العمل في      أما فيما يخص الحوافز المعنوية فنجد من العمال من اعتبر ظ

المؤسسة حافز قوي لهم لا سيما عند فئة الإطارات، فهي توفر لهم الجو المساعد على 

العمل من نظافة وحماية وتجهيزات تخلق عندهم نوعا من الارتياح والسهولة في أداء 

 .مهامهم

      و يمكننا القول في الأخير بأن المؤسسة تضع في المرتبة الأولى الحوافز المادية 

 بأن الجانب المادي هو أكثر ما يشغل العمال في دول العالم الثالث اقتناعها ربملا

فالجانب المادي إذن أكثر . نتيجة لظروف الحياة الصعبة و ضعف القدرة الشرائية

 . في المؤسسةةتأثيرا على العمال و من ثم على الإنتاجي
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  :  )٦٥( جدول رقم   

 : المهني ونظام الترقية في المؤسسة    العلاقة بين الصنف    
 
 

من % ٤٤ أعلى نسبة تمثل إلى        يتبين لنا من الجدول أن الاتجاه العام يميل 

المبحوثين أكدوا بان نظام الترقية بقي كما كان عليه في المؤسسة العمومية مدعمة بـ 

من المبحوثين % ٣٠تأتي بعدها نسبة . لفئة الإطارات% ٤٠لفئة التحكم و % ٤٦,٦٦

سسة المشتركة أقل وضوحا مما كان عليه في السابق رأوا أن نظام الترقية في المؤ

وفي مرتبة أخيرة نسبة    . لفئة الإطارات%٢٠لفئة التحكم و % ٣٦,٦٦مدعمة بـ 

من المبحوثين الذين أكدوا بان نظام الترقية حاليا أكثر وضوحا مقارنة بالسابقة % ٢٦

 .لفئة التحكم% ١٦,٦٦لفئة الإطارات و % ٤٠مدعمة بـ 

مؤسسة من خلال اعتمادها لسياسة الترقية الداخلية، إلى المحافظة تهدف ال   

على استقرار عمالها و زيادة فعاليتهم من خلال إكسابهم الخبرة المهنية اللازمة       

و يتم . "و تحسيسهم بأهميتهم في المؤسسة و القضاء على الروتين و الجمود في العمل

لأساس على الاستحقاق مثل الإبداع ومدة ذلك وفقا لعدة معايير محددة قائمة في ا

الخدمة و المؤهل العلمي و الخبرات المكتسبة و المؤهلات الإضافية التي يحققها 

 و الجدية في العمل، و غيرها من المعايير التي طالعامل أثناء مساره المهني و الانضبا

نظام الترقية

 
 الصنف المهني

أكثر وضوحا 
 مثل السابق من السابق

اقل 
 وضوحا
من 
 السابق

 المجموع

 %١٠٠ ٤٠ %٢٠ ٨ %٤٠ ١٦ %٤٠ ١٦ فئة الاطارت

 ٢٢ %٤٦٫٦٦ ٢٨ %١٦٫٦٦ ١٠ فئة التحكم
١٠٠ ٦٠ %٣٦٫٦٦% 

 %١٠٠ ١٠٠ %٣٠ ٣٠ %٤٤ ٤٤ %٢٦ ٢٦ المجموع
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و فيما . )١("قد تختلف من شركة إلى أخرى تبعا لطبيعة نشاطها و وضعها الخاص

، أكدت معظم الفئات المهنية لا سيما التحكم أن "إناد هنكل الجزائرالرغاية"يخص وحدة 

نظام الترقية بقي على حاله ولم يتغير بدخول الشريك الأجنبي إلى المؤسسة العمومية، 

أي أن العمال بقوا في نفس الدرجة المهنية ولم يستفيدوا من فرص الترقية التي تعتبر 

عض من أهم الحوافز المعنوية، في حين لاحظ آخرون أنه يعد أقل وضوحا بالنسبة للب

مما كان عليه في السابق لا سيما عمال التحكم، لأنهم كانوا ينتظرون تغييرات 

وتحسينات أكثر من قبل الشريك الأجنبي الذي أثبت العكس، فقد جمد نظام الترقية 

و في المقابل نجد . عليه هو بالفائدةمحاولا تغيير نظام العمل في المجالات التي تعود 

فئة قليلة لا سيما الإطارات، تعتبر أن نظام الترقية أصبـح أكـثر وضوحا في 

النظـام الجديد، و يرجع الأمر لاستفادتهم ربمـا من فرص الترقيـة و تشجيعهم 

 .لنظام الشراكة الأجنبية

 العمال عن العمل  هذه النتائج تعكس أكثر ما تعكس درجة رضام    وعلى العمو

في المؤسسة العمومية و مدى تذمرهم من نظام الشراكة الأجنبية، حيث سجلنا رغبة 

الكثيرين في تغيير مؤسسة العمل والحصول على رخص التقاعد نتيجة لعدم 

و هذا ما . استفادتهم من الامتيازات المهنية المتوقعة و التي تعتبر الترقية واحدة منها

ت هذه المعايير واضحة و شفافة زادت من توحد العمال و تمسكهم  انه كلما كانديؤك

بمؤسستهم بالدفاع عن مصالحها و زاد من اندماجهم و قلل من اغترابهم و رفضهم 

 .لها و العكس صحيح

 
 
 

 ـــــــــــــــــــــ

 .١٩٢ في دولة قطر، مرجع سابق، صة محمد بومخلوف، دور القطاع الخاص في التنمية الوطني-١
 
 
 
 
  :)٦6( جدول رقم   
 



 209

 :تقييم العمال لخدمات النقل داخل المؤسسة العمومية والمشتركة        
 

      خدمات النقل المجموع غير منظم أقل تنظيما أكثر تنظيما
 

 المؤسسة
 ن ت ن ت ن ت ن ت

 %١٠٠ ١٠٠ %١١ ١١ %٢٩ ٢٩ %٦٠ ٦٠ سابقا
 %١٠٠ ١٠٠ %١٠ ١٠ %٣٨ ٣٨ %٥٢ ٥٢ حاليا

 
من المبحوثين صرحوا بأن % ٦٠يوضح لنا الجدول أن أعلى نسبة تمثل    

في المؤسسة % ٥٢خدمات النقل في المؤسسة العمومية أكثر تنظيما مقارنة بـ 

من أفراد العينة أكدوا بأن خدمات النقل أقل تنظيما % ٣٨تأتي بعدها نسبة .  المشتركة

% ١١لعمومية ،وأخيرا نسبة في المؤسسة ا% ٢٩في المؤسسة المشتركة مقارنة بـ 

من المبحوثين صرحوا بأن خدمات النقل غير منظمة في المؤسسة العمومية مقارنة 

 .في المؤسسة المشتركة% ١٠بـ

      نستخلص بذلك أن غالبية العمال أكدوا بأن خدمات النقل أكثر تنظيما لا سيما 

حيث تعد . ا شيءفي المؤسسة العمومية بمعنى أن الشريك الأجنبي لم يغير فيه

وسائل النقل حوافز تعمل على راحة العامل وتعفيه من المشقة التي يعانيها للوصول 

ومغادرة مكان عمله خاصة القاطنين في الأماكن البعيدة عن المؤسسة، فتسهل بذلك 

لذا وضعت المؤسسة مجموعة من . عليه المهمة وتجعله أكثر تركيز في أمور العمل

ل من والى كل المناطق التي يسكنوها ساعة الدخول والخروج الحافلات تنقل العما

 على المؤسسة المشتركة إلى إدخال الشريك عامل مو ربما يعود هذا الحك. من العمل

العقلانية في النقل، لأن في عهد المؤسسة العمومية يعد هذا الأخير غير عقلاني من 

ى منازلهم مهما كانت رداءة الناحية الاقتصادية و هو انتظار العمال و إيصالهم إل

هذه الممارسات التي يلغيها . الطريق ، واستخدامه في قضاء حاجات شخصية 

 .الشريك بدون شك مما يجعل العمال يرونه أقل تنظيما

وفي مقابل هذا صرحت فئة من العمال بان خدمات النقل أقل تنظيما لا سيما  

م الشراكة الأجنبية الذي أبقى في المؤسسة المشتركة تعبيرا منهم عن رفضهم لنظا

 .الأمور على حالها
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       وعموما هذه النتائج تعكس رغبة العمال ورضاهم عن العمل في النظام 

 .العمومي وتذمرهم ورفضهم لنظام الشراكة الأجنبية

 
 ):7٦(جدول رقم 

 
 :تقييم العمال  لخدمات الإطعام في المؤسسة المشتركة و العمومية   
 

 لإطعام   خدمات ا
 

 المؤسسة
 المجموع سيئة حسنة جيدة

 سابقا
٣٨%  

٣٨ 
٤١%  

٤١ 
٢١%  

٢١ 
١٠٠% 
١٠٠ 

 حاليا
 

٢٣% 

٢٣ 
٥٤%  

٥٤ 
٢٣ % 
٢٣ 

١٠٠%  

١٠٠ 
 
من المبحوثين أكدوا بأن خدمات % ٥٤يبين لنا الجدول أن أعلى نسبة تمثل       

تأتي . ميةفي المؤسسة العمو%٤١الإطعام في المؤسسة المشتركة حسنة مقارنة بـ

أكدوا بأن خدمات الإطعام جيدة في المؤسسة العمومية مقارنة     % ٣٨بعدها نسبة 

من أفراد العينة صرحوا بأن % ٢٣وأخيرا نسبة . في المؤسسة المشتركة % ٢٣بـ

 .في النظام السابق% ٢١خدمات الإطعام حاليا سيئة مقارنة بـ 

ات الإطعام في المؤسسة المشتركة         من خلال هذه النتائج يتضح لنا بأن خدم

على العموم حسنة، حيث تقدم  تلك الخدمات للعمال على شكل مبلغ مالي في كل 

شهر، كما يوجد مطعم في المؤسسة يسهل عليهم مهمة الحصول على الأكل، كون 

كما نجد فئة من . هذه الأخيرة نقع في منطقة صناعية بعيدة عن المرافق الخدماتية

وا  خدمات الإطعام جيدة و خاصة في المؤسسة العمومية، و ذلك العمال اعتبر

و ما . كتعبير منهم عن تفضيل العمل في ظلها و معارضة وجود الشريك الأجنبي

اختيار العمال لإجابة حسنة إلا دليل على نوع من التذمر على العمل في ظل 

 .نية حسبهمالشراكة الأجنبية التي لم تقدم الجديد في مجال الامتيازات المه
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و لعل هذا التقييم مستند و متأثر بالذهنية التي تكونت لديهم في القطاع  

حيث كان التبذير فيـه واضحا . العمومي و التي أصبحت ثقافة و ممارسة مألوفة

على حسـاب العقلانيـة و التراكم الرأسمالي للمؤسسة و هذا ما لا يمكن قبوله في 

 .القطاع الخاص

 
  :)68( جدول رقم   
 
 :تقييم العمال  لخدمات الصحة داخل المؤسسة العمومية و المشتركة      
 

     خدمات لصحية المجموع سيئة حسنة جيدة
 ن ت ن ت ن ت ن ت المؤسسة

 %١٠٠ ١٠٠ %١١ ١١ %٥٨ ٥٨ %٣١ ٣١ سابقا
 %١٠٠ ١٠٠ %١٨ ١٨ %٥٤ ٥٤ %٢٨ ٢٨ حاليا

 
من أفراد العينة أجابوا % ٥٨نلاحظ من خلال الجدول أن أعلى نسبة تمثل  

في المؤسسة % ٥٤بأن الخدمات الصحية حسنة في المؤسسة العمومية مقارنة بـ

من أفراد العينة أكدوا بأن الخدمات الصحية كانت % ٣١تأتي بعدها نسبة . المشتركة

كانت % ١٨وأخيرا نسبة . في المؤسسة الحالية% ٢٨جيدة في السابق مقارنة بـ

في % ١١مات الصحية سيئة في المؤسسة المشتركة مقارنة بـإجابتهم بأن الخد

 .السابق

       وتكون بذلك الخدمات الصحية المقدمة للعمال حسنة و بدرجة كبيرة في 

 أن الشريك الأجنبي لم يضف شيئا في مجال تلك ىتأكيدا عل. المؤسسة العمومية

تولون مهمة الخدمات، حيث صرح بعض المبحوثين بأنه يوجد طبيب وممرضين ي

وإلى جانب هذا يضيف . العناية الصحية للعمال في حالة تعرضهم لحوادث في العمل

عمال آخرون بأن الخدمات الصحية جيدة لا سيما كذلك في المؤسسة العمومية مقارنة 

 . بالمؤسسة المشتركة، تعبيرا منهم عن رفض النظام الجديد

ي تندرج كلها ضمن الامتيازات و على العموم يتضح لنا من هذه النتائج الت   

المهنية وحوافز العمل المقدمة من طرف المؤسسة، بأن العمال عبروا من خلالها عن 

تذمرهم من نظام الشراكة الأجنبية الذي كانوا ينتظرون منه الكثير في ميدان العمل لا 
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     . سيما توفير حوافز وامتيازات مهنية أكثر مما كانت عليه في المؤسسة العمومية

و تجب الإشارة كذلك إلى أن هذه النتائج تعبر في كثير من الجوانب عن المواقف أكثر 

 .مما تعكس الحقيقة

  :  )69( جدول رقم

 يمثل العلاقة بين طبيعة النشاط في المؤسسة وتغيير الشراكة للحياة المهنية 

 

 بأن نظام الشراكة امن أفراد العينة أكدو% ٦٦         يتبين لنا من الجدول أن 

مما كان ينتظر % ٤٥لمهنية، ولكن هذا التغيير يعتبر قليلا الأجنبية غير من حياتهم ا

من أفراد العينة صرحوا بأن نظام الشراكة لم يغير إطلاقا % ٣٤ثم  نجد  نسبة . همن

لقسم الإنتاج        % ٤١,٠٢لقسم الخدمات و% ٤٦,١٥من حياتهم المهنية مدعمة بـ

بحوثين أكدوا بان من الم% ٢١وأخيرا نجد نسبة . لقسم الإدارة% ١٧,٦٤و  

لقسم الإدارة و % ٣٢,٣٥الشريك غير كثيرا في حيلتهم المهنية مدعمة بـ 

 .لقسم الإنتاج% ٧,٦٩لقسم الخدمات و%٢٣,٠٧

           نستنتج من خلال هذه النتائج أن معظم العمال بمختلف نشاطاتهم مقتنعين 

تهم المهنية فيما يخص بأن نظام الشراكة الأجنبية كتجربة جديدة، غير قليلا في حيا

تكنولوجيا الإنتــاج و محيط العمل الذي أصبح أكثر تجهيزا ومساعدة على العمل 

 التغيير
 

 طبيعة النشاط
 المجموعلم يغير شيء قليلا كثيرا

 %١٠٠ ٣٤ %١٧٫٦٤ ٦ %٥٠ ١٧ %٣٢٫٣٥ ١١ إدارة

 %١٠٠ ٣٩ %٤١٫٠٢ ١٦ %٥١٫٢ ٢٠ %٧٫٦٩ ٣ إنتاج

 %١٠٠ ٢٦ %٤٦٫١٥ ١٢ %٣٠٫٧٦ ٨ %٢٣٫٠٧ ٦ خدمات

 %١٠٠ ١٠٠ %٣٤ ٣٤ %٤٥ ٤٥ %٢١ ٢١ المجموع
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في حين أكد . منصبا٥٠إضافة إلى أن التغيير حدث كذلك في مناصب العمل فقد شمل 

البعض الأخر بأن الشريك الأجنبي لم يساهم أبدا في تغيير حياتهم المهنية بمعنى أن 

دمه، فهم يشعرون بأنهم بقوا على نفس الحالة التي كانوا عليها في وجوده مثل ع

المؤسسة العمومية، خصوصا عمـال قـسم الخدمـات و الإنتاج مؤكدين في ذلك 

عدم اكتسابهم لأية خبرة أو تقنيات جديدة وعدم استفادتهم من الحوافز والامتيازات 

ة نجد منهم من رأى أن حياتهم المهنية أو الزيادة في الأجور، على عكس عمال الإدار

المهنية تغيرت كثيرا بدخول الشريك الأجنبي، يرجع الأمر لمنصبها الذي يخول لها 

ويعطيها أولوية الاستفادة، كاكتساب تقنيات جديدة في العمل، والحصول على فرص 

 .التكوين في الخارج مثلا إلى غير ذلك

ى المؤسسة العمومية غير وبصفة عامة نقول أن دخول الشريك الأجنبي إل   

قليلا من الوضعية المهنية للعمال  بصفة خاصة و الوضعية الاجتماعية بصفة عامة 

كما تجدر بنا .رغم اعتقادهم أنه يحمل في طياته الكثير ليستفيدوا منه في مجال العمل

الإشارة هنا إلى أن عملية التغيير و الاستفادة من الوضع الجديد تخضع في كثير منها 

 .لى رغبة و إرادة العامل نفسه و تدخل ضمن استراتيجيته في المؤسسةإ

 
 
 
 

 ):70(جدول رقم 
 :   يوضح طبيعة المشاكل في المؤسسة المشتركة            

 النسبة التكرار طبيعة المشاكل
عدم الاطمئنان على 
 %29.90 ٦٤ المستقبل الوظيفي

 %20.09 ٤٣ طول فترة العمل
 %19.62 ٤٢ الإرهاق

 %14.01 ٣٠ غياب القوانين
 %11.68 ٢٥ الصرامة في العمل
 %04.67 ١٠ لا يوجد مشاكل
 %١٠٠ *٢١٤ المجموع
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 )النسبة مستخرجة من مجموع الاجابات                                   (

من % 29.90  نلاحظ من خلال الجدول أنه تأتي في المرتبة الأولى  نسبة       

ن طبيعة المشاكل التي يواجهونها في المؤسسة المشتركة إلى عدم المبحوثين يرجعو

على % 19.62و% 20.09ثم تتوزع النسب . الاطمئنان على المستقبل الوظيفي

المبحوثين الذين يرجعون طبيعة المشاكل إلى طول فترة العمل والإرهاق على 

بيعة تلك من المبحوثين أرجعوا ط% 11.68و% 14.01تأتي بعدها النسب . التوالي

المشاكل إلى غياب القوانين والصرامة في العمل على الترتيب وأخيرا نجد نسبة 

من أفراد العينة أكدوا بأنه لا يوجد مشاكل تعترضهم في المؤسسة % 04.67

 .المشتركة

      يتضح لنا أن غالبية العمال يعتبرون عدم الاطمئنان على المستقبل الوظيفي من 

جههم في المؤسسة المشتركة، فهم متخوفون جدا من التسريح أهم المشاكل التي توا

لأن أول ما بدأ به الشريك الأجنبي هو إنقاص عدد العمال في إطار سياسة الخروج 

، وهذا ما خلـق  "سوف نـزف مع الوقت"الإرادي كما صرح به أحد المبحوثيــن 

في طول فترة وتتمثل المشاكل الأخرى . رعنـدهم نوع من التـوتر و اللااستقرا

العمل و قلة فترات الراحة، حيث يشعر العمال بالإرهاق وأن الأجر الذي يتقاضونه 

لا يساوي المجهود المبذول، أما عن الذين أرجعوا المشاكل إلى غياب القوانين فنجد 

. هناك نوع من المبالغة في الأمر، فالحقيقة تعود إلى رفض نظام الشراكة الأجنبية

مر إلى الصرامة في العمل فتعكس تعود العمال على اللامبالاة    والذين أرجعوا الأ

 .و عدم الانضباط في المؤسسة العمومية

  :تقييم العمال لنظام الشراكة الأجنبية):   71(جدول رقم 

 النسبة التكرار التقييم

 %٢٣,٢٢ ٤٩ على الدولة فرض وصايتها

تفضيل الرجوع إلى المؤسسة العمومية و 
 ة الأجنبيةرفض الشراك

١٨ ٣٨% 

 %١٧,٠٦ ٣٦ عدم تسريح العمال و خلق مناصب عمل
 %١٥,٦٣ ٣٣يجب مراعاة الوضعية الاجتماعية للعمال 
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 )القدرة الشرائية(
 %١٢,٧٩ ٢٧ الشراكة نظام فعال

 %١٣,٢٧ ٢٨ أخرى
 %١٠٠ *٢١١ المجموع

 )استخرجت النسبة من مجموع الاجابات : توضيح ( 

 أن معظم العمال يؤكدون من خلال تقييمهم لتجربة الشراكة    يوضح لنا الجدول

ثم تتوزع % ٢٣,٢٢الأجنبية، أنه يجب على الدولة فرض وصايتها وذلك بنسبة 

من المبحوثين على تفضيل الرجوع إلى % ١٥,٦٣و%١٧,٠٦، %١٨النسب 

المؤسسة العمومية ورفض نظام الشراكة الأجنبية، وعدم تسريح العمال وخلق 

القدرة (لعمل كما أنه يجب على الدولة مراعاة الوضعية الاجتماعية للعمال مناصب ا

تتوزع على % ١٢,٧٩و% ١٣,٢٧وأخيرا نجد النسب . على الترتيب)الشرائية

التوالي على المبحوثين الذين كانت إجابتهم بأخرى من جهة وأن الشراكة نظلم فعال 

 .من جهة أخرى

إناد هنكل "يات أن غالبية عمال مؤسسة        نستنتج انطلاقا من هذه المعط

 خلال تقييمهم لتجربة الشراكـة الأجنبية في مؤسستهم العموميـة ) الرغاية"(الجزائر

 أكدوا أنه يجب على الدولة فرض وصايتها على المؤسسة بمعنى أن تكون حصتها 

في المؤسسة أكبر من حصة الشريك الأجنبي وليس العكس، الأمر الذي يعطيها 

  الأكثر في التحكم بقوانين العمل و الأربـاح و كل الأمور الخاصـة بالعمـلالحق

و العمال، دون ترك المجال واسع وسهل أمام الشريك الأجنبي و هذا التقييم ما هو   

إلا  نتيجة لاقتناع العمال بأن هذا الأخير يعمل من أجل تحقيق مصالحه بالدرجة 

تقييمهم برفض نظـام الشراكـة الأجنبيـة ونجد من العمـال من عبر عن . الأولى

وتفضيل الرجوع إلى المؤسسة العمومية التي يرون فيها الآمان و الاستقرار في  

العمل على عكس النظام الجديد الذي جاء ليهدد مستقبلهم المهني، حيث صرح الكثير 

منهم بأنه لو بقيت المؤسسات العمومية وتم تطويرها لكانت أفضل من مؤسسات 

 ".بأن الرجوع إلى الأصل فضيلة : وأضاف آخرون " لشراكة الأجنبية بكثير  ا
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كما طلب بعض أفراد العينة من المؤسسة المشتركة عدم تسريح العمال وخلق  

مناصب عمل جديدة  في المقابل، فالدولة تعاني من تفاقم مشكل البطالة ولجأت إلى 

في هذا السياق صرح بعض الشراكة دون شك لتحاول التخفيف منه نوعا ما، و

المبحوثين أنه يجب على المؤسسة دراسة وضعية العمال الذين خرجوا من المؤسسة 

ومساعدتهم أكثر لأن ظروف الحياة صعبة، زيادة على مراعاة الوضعية الاجتماعية 

للعمال بمعنى تحديد الأجر حسب متطلبات السوق الجزائرية والقدرة الشرائية مثلما 

أنه قبل وضع نظام الشراكة الأجنبية، يجب التفكير في "وارد البشرية أكده مدير الم

مشكل أمن العمل من طرف الدولة و ليس من قبل الشريك الأجنبي ودراسة القدرة 

بمعنى مراعاة الظروف المعيشية للعامل الجزائري ليس من منطلق ". الشرائية للعمل

 . الأجنبيلخصوصيات المتعام

ن العمال من رأى في نظام الشراكة الأجنبية بأنه نظام وفي مقابل هذا نجد م 

فعال و سيكون له مستقبل ناجح في الجزائر وخاصة عندمـا يكون الهـدف 

الحقيـقي منه نقـل الخبــرة و التكنولوجيا و خلق مناصب الشغل و تطوير 

بأن الشراكة "حيث صرح بعض المبحوثين . المؤسسات وليس لغرض تجاري فقط

أما عن الذين اختاروا ". ي بالنسبة للاقتصاد الوطني وتظهر فيه الكفاءات عمل إيجاب

إجابة أخرى فقد انحصرت في اعتبار أن الشراكة احتكار لهم، لأنه لم يتغير أي 

شيء من الناحية المادية مقارنة بالمجهود المبذول وأن هذا النظام لن ينجح لاحتوائه 

أن هذه الشراكة شراكة : " ين صرح قائلا و نجد أحد المبحوث. على سياسة التخويف

، ولعل هذا التصريح "الكوكا كولا و الهنبورغر، نعم لشراكة التصنيع والإنتاج 

يحمل في طياته أن النظام الجديد يعمل بسياسة الإغراء لا سيما بالنسبة للمسؤولين  

 .حتى يتمكن من تحقيق مصالحه الخاصة دون صعوبات 

القول بأنه على الدولة التخطيط المحكم للخوض في وفي الأخير نخلص إلى  

هذه التجارب المتعلقة بالاقتصاد الوطني وبالتالي مستقبل الجزائر، وضرورة التقييم 

 .الكلي و الجاد للمؤسسات التي دخلت في سياسة الشراكة الأجنبية
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 :استنتاج
  

جداول الإحصائية      انطلاقا من النتائج التي تحصلنا عليها في إطار تحليلنا لل

، أكدوا عدم )الرغاية"(إناد هنكل الجزائر"توصلنا إلى أن معظم العمال في مؤسسة 

وذلك من . استفادتهم من الامتيازات المهنية إثر دخولهم في نظام الشراكة الأجنبية

 خلال تعبيرهم أنهم كانوا راضين أكثـر عن الأجر المقدم لهم في النظـام العمومي

إذ يرجعون أسباب عدم . تغير إلا بنسبة قليلة جدا مع التسيير الجديدو الذي لم ي  

رضاهم عن المرتب إلى أنه لا يلبي احتياجات المعيشية ولا يساوي المجهود المبذول 

في العمل، حيث أكد أغلبيتهم بأنهم لا يعرفون المقاييس التي يتم على أساسها تحديد 

المقاييس إلى مستوى التأهيل وكمية هذا الأجر، إضافة إلى من أرجع منهم تلك 

أما فيما يخص الحوافز المادية والمعنوية، فقد أكد معظمهم . الإنتاج إلى غير ذلك

لاسيما عمال التحكم أنها لم تتغير مقارنة بالسابق بمعنى أن الشريك الأجنبي لم 

م يحاول تحسين هذا النظام أكثر، رغم أنه يشكل دافع قوي للعمال في ممارسة عمله

مؤكدين في ذلك أن هذه الحوافز تتلخص فقط في المردودية أي النسبة . بثقة وجدية

 قوي زالمقتطعة من الأرباح، إلى جانب ظروف العمل التي يعتبرها البعض حاف

نفس الشيء . للعمل كنظافة المحيط و كل التجهيزات المساعدة على تأدية مهامهم

 للعمال يدفعهم للعمل أكثر رغبة في يتعلق بنظام الترقية باعتباره حافز معنوي

 مجال الاستفادة من الحوافز المادية كزيادة الأجر مثلا  حالاستفادة منه وهو بدوره يفت

وبالنسبة لميدان خدمات النقل والإطعام والصحة باعتبارها امتيازات مهنية أكد معظم 

وفي هذا السياق . جنبيةالعمال أنها لم تتغير تعبيرا منهم بعدم تقبلهم لنظام الشراكة الأ

صرح غالبية العمال في مختلف أقسام المؤسسة أن هذه التجربة الجديدة غيرت قليلا 

في حياتهم المهنية ليس مثلما كان منتظرا منها، كتعاملهم مع تكنولوجيا جديدة 

حيث رأى معظمهم أن الشريك الأجنبي . واكتسابهم لبعض التقنيات الخاصة بالعمل

خوف وعدم الاطمئنان على المستقبل الوظيفي نتيجة تبنيه لسياسة خلق نوعا من ال

تسريح العمال وكل هذا دفعهم إلى التأكيد على الدولة فرض وصايتها على المؤسسة 
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بامتلاك حصة أكبر من الشريك الأجنبي وعدم ترك الحرية له في اتخاذ القرارات 

 .مالوالعمل  على مراعاة الوضعية المهنية و الاجتماعية للع

 القول، بأن دخول الشريك الأجنبي إلى المؤسسة العمومية ى      يصل الأمر بنا إل

لم يضف حسب توقعات العمال تطورات وتغييرات كبيرة في مجال الامتيازات 

المهنية، مما جعلهم يتذمرون من هذا النظام ويفضلون العمل في المؤسسات 

 .العمومية

 و انطلاقا من أنها كانت تعبر عن المواقف أكثر      وعلى ضوء نتائج هذا التحليل،

فإن الفرضية المتعلقة بأن الحصول على الامتيازات المهنية في . مما تعكس الحقيقة

ظل الشراكة الأجنبية يساهم في رضا العمال عن العمل في ظلها لم تتساير مع 

 . توقعات الفرضية الرابعة
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 :امةالنتائج الع

          حاولنا من خلال تحليل فرضيات البحث أن نبين للقارئ، بأن هناك عدة 

 ببناء ةلأنها ليست مطالبـ. صعوبات تواجه الدولـة في التحول نحو اقتصاد السوق

 مؤسسـات خاصة 

و إنما ستكون أمام مواجهة . و إرساء قواعد و مبادئ و تحقيق تنشئة عمالية جديدة

و . لتي ارتبطت مصالحها الخاصة بالقطاع العام و تشبعت بمبادئهالقوى البشرية ا

قمنا في ذلك بالتعرف على مختلف الجوانب التي تربط العمال بالنظام الجديد المتمثل 

 .في الشراكة الأجنبية

         فقادنا التحليل الخاص بالفرضية الأولى، إلى أن موقف عمال المؤسسة 

. الاطمئنان إلى نظام الشراكة الأجنبية قبل وبعد تطبيقهالعمومية تميز بالشك و عدم 

و الذي أكده معارضة الأصناف المهنية لقرار دخول الشريك الأجنبي إلى مؤسستهم 

إذ تم الاطلاع عليه عن طريق زملاء العمل، الأمر الذي . و خصوصا عمال التحكم

ائعات و ازدياد يؤكد عدم توفر نظام فعال للاتصالات، مما يؤدي إلى انتشار الش

لا سيما على المستقبل المهني الذي اصبح . الضغوط و الشعور بالقلق و التخوف 

و بالفعل هذا ما جسده . يحيط به الكثير من الغموض، و على فقدان منصب العمل

) ٢٠٠( عاملي إثر دخوله إلى المؤسسة، فقد قام بتسريح حوالي مائتيالشريك الألمان

روج الإرادي للعمال، زيادة على تغيير نصف مناصب عامل في إطار سياسة الخ

 .العمال
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و هذا التأكيد للمخاوف زاد من شدة المعارضة و الرفض، إذ عبر العمال عن ذلك 

برضاهم الكـامل عن العمل في المؤسسة العمومية، إضافة إلى رغبـة الكثيـر 

 منهم في مغادرتهـا 

 .و الالتحاق بالعمل الحر أو القطاع العمومي

و هذا يتفق مع ما أثبتته الدراسات العلمية، من أنه في ظل ظروف التحول و 

الانتقال إلى الوضع الجديد، تزداد الضغوط التي يتعرض لها الأفراد في ضوء 

 عوامـل عدم الوضـوح 

و التأكـد بالنسبة لمستقبل المنظمة و العامليـن بها، أو ما يحملـه المستقبل مـن 

 مفاجـآت 

 التي تحدث في الهيكل التنظيمي، و في أدوار الأفـراد بالنقل أو أو التغيرات

 تغييـر المركز 

 .أو الوظيفة

 كل هذا يعمق من الضغوط التي يتعرض لها الأفراد، و يزيد مشاعر القلق و التوتر 

 .و هذا ما يؤكد صحة الفرضية الأولى. و عدم الاطمئنان

نية، هي أن معظم العمال أصبحوا اكثر     و من بن النتائج التي تحقق الفرضية الثا

احتراما لمواقيت العمل بدخول الشريك الأجنبي، حتى و لو كان ذلك تحت سياسة 

 .الإجبار و الخوف على فقدان منصب العمل

و أن ظروف العمل تعد جيدة، إذ أصبحت وسائل الأمن و الوقاية أكثر توفرا مما 

و محيط العمل . ال بأهمية استعمالهاكانت عليه في السابق، ضف إلى ذلك وعي العم

زيادة على . اصبح أكثر نظافة حيث اعتبره كثير من العمال بمثابة حافز للعمل

 .التحسن في نوعية المنتوج سواء بالنسبة للشكل أو المحتوى

أما فيما يخص تصريحات العمال لا سيما في قسم الإنتاج، بأن مراقبة العمل لم 

كما هو الحال بالنسبة للاطلاع على ما . يه في السابقتتغير فهي مثل ما كانت عل

يجري في المؤسسة  نجدها تعبر في كثير منها عن مواقف العمال المتميزة بالرفض 

إذ عبر العمال بأنهم أكثر مسؤولية في .للنظام الجديد، أكثر مما تعكس واقعه
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لمؤسسة ، وفي مقابل هذا أكدوا بان مسئوليتهم تتجسد في اةالمؤسسة العمومي

المشتركة في الحفاظ على وسائل العمل و احترام قوانينه و الانضباط إلى غير ذلك، 

و على ضوء هذه النتائج نخلص إلى أن الفرضية الثانية تحققت . كنوع من التناقض

 .   نسبيا

        ثم نصل إلى النتائج التي تحقق الفرضية الثالثة، حيث أكد العمال في مختلف 

ة، بأن وسائل العمل أصبحت أكثر تطورا، أي أن الشريك قام بنقل أقسام المؤسس

و تعد بذلك . التكنولوجيا إلى البلد المضيف، بعدما كانت تتم عن طريق تجارة السلع

 .خطوة هامة في صالح المؤسسة خاصة و الدولة عامة يجب الاستفادة منها

 في ميدان العمل، من و أن نظام الشراكة سمح للكثيرين بالاستفادة من عدة مجالات

وهي تعتبر مؤشرات . الناحية الاقتصادية و المهنية و المشاركة في اتخاذ القرار

 .هامة في ميدان تنمية الموارد البشرية

 إضافة إلى التغييرات التي أحدثها الشريك الألماني إثر دخوله إلى المؤسسة 

دارية و نظام و محيط العمومية، والتي شملت تكنولوجيا الإنتاج و التجهيزات الإ

مع . حيث أشرف بنفسه على تلك التغييرات زيادة لأشرافه على نظام الصيانة. العمل

مشاركة قليلة للشريك الجزائري ومع قلتها فهي تعد نقطة إيجابية لصالحه، و ذلك 

بالاعتماد على قدراته الذاتية لانتزاع تلك الخبرة بطريقة غير مباشرة و العمل على 

صريح، بأنه على البلدان النامية أن " ديفيد والاس"و هنا نجد . بشتى الطرقاكتسابها 

و هذا ما يحدث بالضبط في الصين و النمور . تحدد أهدافها و تعرف كيف تتصرف

الآسيوية، الذين جروا رؤوس الموال و التكنولوجيا الغربيين إلى بلدانهم ثم سطو 

 .عليها بمختلف الطرق و بدوافع ذاتية

جانب هذا أعطى كلا النظامين أهمية كبيرة لنظام التكوين، باعتباره وسيلة و إلى 

مخصصة له بذلك المؤسسة و . فعالة لتأهيل العمال و الرفع من مستوى أدائهم

. مراكز التكوين  وحتى إرسال العمال إلى الخارج لا سيما في المؤسسة المشتركة

و الإدارية و التكنولوجية، و في كل لتدريبهم أكثر و تطويرهم من الناحية التنظيمية 

 .و بفضل هذه النتائج توصلنا إلى إثبات الفرضية الثالثة نسبيا. بمجال العملقما يتعل
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         أما فيما يتعلق بتحليل نتائج الفرضية الرابعة، وجدنا معظم العمال عبروا 

ين بان عن رضاهم الكبير على الأجر المتحصل عليه في المؤسسة العمومية، مؤكد

مما ولد عندهم نوع من . الشريك الألماني لم يضف تحسينات على المرتب الشهري

التذمر و عدم الرضا و خصوصا عند فئة التحكم التي كانت أشد معارضة و انتقادا 

نتيجة لعدم حصولها على العناية و الاهتمام الذي . للنظام الجديد مقارنة  بالإطارات

حيث أرجعوا عدم الرضا إلى كونه . درجتها الوظيفيةحظيت به فئة الإطارات بحكم 

 نظرا لظروف الحياة الصعبة من جهة، و إلى أنه لا ةلا يلبي الاحتياجات المعيشي

يساوي المجهود المبذول من جهة أخرى، لا سيما في نظام الشراكة الذي زاد في 

 .شدة العمل لتحقيق الربح أكثر

ا العمال إلى مستوى التأهيل و كمية الإنتاج، و بالنسبة لمقاييس تحديد الأجر أرجعه

في حين أكد آخرون بأنهم ليسوا على دراية بهذا الموضوع، فهو من اختصاص 

 .المسؤولين الذين لا يهمهم توضيح مثل هذه الأمور للعمال

و أن استفادة العمال من الحوافز بنوعيها المادية و المعنوية لم تتغير عما كانت عليه 

إذ تتمثل تلك الحوافز في . لعمومي و خاصة بالنسبة لفئة التحكمفي النظام ا

و المساعدات المالية المقدمة في بعض المناسبات ) حسب كمية الإنتاج ( المردودية 

كالأعياد مثلا، وفي ظروف العمل التي أصبحت تسهل و تساعد العمال على الأداء 

 .اكثر

أحد المعايير الهامة في تحسيس العامل نفس الشيء بالنسبة لنظام الترقية الذي يعتبر 

مما يحفز العمال على . بأهميته في المؤسسة، وتكسير الجمود و الروتين في العمل

ولهذا فعدم . تقديم الأفضل لمصلحة المؤسسة، زيادة على الشعور بالانتماء إليها

 .تحسين و تغيير هذه الميادين جعلهم أكثر معارضة و رفضا للشريك الأجنبي

عن الخدمات المقدمة في المؤسسة من نقل و إطعام وصحة، أكد العمال بأنها أما 

و هنا يمكن وصف هذا التقييم بأنه . على العموم حسنة، و لم تتغير كثيرا عن السابق

يعبر في كثير منه عن موقف العمال الرافض لنظام الشراكة، أكثر مما يعطي 

اعتبارها رأسمال خاص ، توظف ويرجع ذلك إلى أن الشراكة ب. صورة حقيقية عنه



 223

فهي تقوم بالدرجة الأولى على . أموالها بطريقة عقلانية رشيدة بغرض تنميتها 

حساب التكاليف الاقتصادية للعملية الإنتاجية، دون مراعاة التكاليف الاجتماعية مهما 

عكس النظام العمومي الذي كانت التكاليف الاجتماعية تحتل فيه . كانت طبيعتها

 .و بالتالي فمما نظامين مختلفين ولا تجمعهما أية نقط تشابه. رةالصدا

كما نجد أن النظام الجديد غير من الحياة المهنية للعمال بدرجة قليلة، إذ عبروا في 

ذلك عن اكتسابهم لبعض المهارات الجديدة في العمل و بعض الخبرات التي تعتبر 

لة و ليس مثلما كان ينتظر منها، لكنها تبقى قلي. الهدف الأساسي من هذه الشراكة

لان الشريك الألماني يدرك بان الاحتفاظ بقوة السوق، لا يمكن أن يتم إلا عن طريق 

 .الاحتفاظ بالمعرفة ومنع انتشار الخبرات بصفة مطلقة

 و بالنسبة للمشاكل التي تواجه العمال في المؤسسة الشراكة، فيتعلق مجملها 

ستقرار و طول فترة العمل و بالتالي الإرهاق، بمشكلات الأمن الوظيفي و الا

وكل هذا يقف حائلا أمام رضا العمال و قبولهم .  وغياب القوانين المنظمة للعمل

 .بالنظام الجديد

ومن ناحية تقييم عمال المؤسسة العمومية لتجربة الشراكة الأجنبية، نجدهم يؤكدون 

رة المحكمة على هذه الساسة بأنه يجب على الدولة فرض وصايتها الكاملة و السيط

و عدم إعطاء الشريك الأجنبي الحرية التامة . التي تتعلق بمصير الاقتصاد الوطني

في التصرف، بل يجب عليه مراعاة الوضع الخاص بالمجتمع المستقبل و الانطلاق 

 .منه

 و على ضوء هذه النتائج توصلنا إلى عدم استفادة العمال من الامتيازات المهنية و 

 .     و بالتالي عدم تحقق الفرضية الرابعة. م رضاهم عن الشراكة الأجنبيةعد

 

 

 

 

 



 224

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 225

 

 
 
 
 

: الخـــــــاتمة   

يعتبر التحول في مجال الاستثمار الأجنبي عموما، و الشراكة الأجنبية على وجه 

خطط في مسايرة بعد فشل الاقتصاد الم. الخصوص تحديا للسياسة التنموية في بلدنا

فهو بمثابة قطيعة بين . التغيرات الاقتصادية العالمية، و تحقيق الرفاهية للمجتمع

النظـام الاشتراكي القـائـم على الاقتصاد الموجه و النظام الرأسمـالي المعتمد 

. الرشيدة في التسييرةعلى الحرية الاقتصادية و العقلاني  

 ينطلـق حسب خصوصيات كـل بلد، و التي إذ تعد الشراكة الأجنبية اتجاه عالمي،

 العالمي مفالنظا. يتم على أساسها تحديد برامج الإصلاحات الاقتصادية و الاجتماعية

الجديد لـم يتشكل دفعة واحدة، بل هو نتاج خلفية تكونه التاريخي بفعل ما عرفته 

المجتمعات الغربية الحديثة من تحولات اقتصادية و حضـارية لا سيمـا في 

و وفق توازنـات وصراعات مصالحها، و مطامح و .  و ما جاء بعده١٩القـرن 

أهداف مشروعها الهيمني على صياغة نظام عالمي لاقتسام السيطرة و النفوذ و 

و هذا ما نستشفـه من خلال التكتلات . الاستغلال و المواقع على المستوى العالمي

الرامية لاقتسام مراكز ) وروبا، اليابان أمريكا، أ( العالمية المشكلة للثلاثية القطبية

.القوة في العالم، بالاستناد إلى رأس المال و الاستقرار السياسي و عنصر التقنية  

على عكس الدول النامية و خاصة العربية منها، التي بقيت عملية تكتلها و تكاملها 

الاقتصادي هامشية و محدودة و لـم ترق إلى مستوى الطموحات المرغوب 

و ذلك لأن العامـل السياسي فيها يكون هو المحدد و الموجه للوضعية . حقيقهات

إلى جانب . الاقتصاديـة في المجتمع، و انعدام عنصر العقلانية في اتخاذ القرارات

أن علاقة كل دولة عربية بالسوق الرأسمالية أقوى من العلاقة الواجب تواجدها بين 

عزيز مكانتها الدولية، لانعدام تجمع موحد و  دون تلو هو ما يحو. الدول العربية
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واسع و قوي تستند إليه لتثبيت مركزها إزاء الدول العملاقة التي تحـاول دوما 

دون أن نغفـل . التوسع على حساب غيرها من التجمعات و الدول الضعيفـة

. تقليدها الأعمى لتجارب تلك البلدان المتطورة بما لا يتناسب مع إرثها التاريخي  

فبالنسبة للتجربة الجزائرية، نجد أن التنمية الصناعيـة فيها لم تنطلق من استراتيجية 

تنموية خاصة بها، بل هي متأثرة بالمجريات و التطورات العالمية، ومستوحاة من 

.مختلف التجارب الدولية المتطورة  

بـة لهذه و مـا لجوء الجزائـر إلى الشراكة الأجنبية في الفترة الأخيرة، إلا استجا

التطورات والتحولات من جهة، و رغبة في النهوض بالاقتصاد الوطني من جهة 

 -من خلال اعتماد التسيير العقلاني الذي فشل النظام العمومي في تحقيقه،. أخرى

-مما تولد عنه ممارسات و سلوكـات غير عملية ساهمت في ضعف أداء المؤسسة

الخبرة التنظيمية لمختلف الموارد البشرية، و الحصول على التكنولوجيا المتقدمة و . 

حيث عملت الدولة في ذلك علـى تشجيع . و تأهيل المؤسسات الجزائرية

الاستثمـارات الأجنبية بسن قوانيـن و إجراءات و تحفيزات تحمي المستثمرين 

.  الأجانب، و تشجعهم على الدخول في الشراكة مع بعض الشركات الوطنية  

 هذه الدراسة بأن سرعة انتقال الاستثمارات و الشراكة الأجنبية، و قد استنتجنا إثر

أثرت سلبـا على الجانب الاجتماعي و ذلك بتقليص فرص العمل بفعل التقدم 

و . التكنولوجي، و بالتالي ارتفاع نسبة البطالة التي تسعى الدولة إلى الحد منهـا

مال و الجنوب، و كذلك عدم التسـاوي في المداخيـل إلى حد مأسوي بين الش

.ضعف القدرة الشرائية للمواطن  

كمجتمع مصغر من " إناد هنكل"و اتضح على مستوى وحدة الرغاية لمؤسسة 

المجتمع الصناعي الوطني، أن التغيير في نظام التسيير يعد ظاهرة مهددة للاستقرار 

 و الذين عبروا عن تخوفهم الكبير من الشريك الأجنبي. و الأمن الوظيفي للعمال

معارضتهم و عدم رضاهم عن العمـل في ظله، من خلال تأكيد رضاهم عن 

ظروف العمل في المؤسسة العمومية، و رغبتهم الكبيرة في ترك العمل و مغادرة 
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ومن ناحيـة أخرى تذمر العمـال من عدم استفادتهـم من امتيازات . المؤسسة

.مهنية في النظام الجديد  

اف بأن الشراكة الأجنبية تعتبر خطوة هامة في ولكن لا يمنعنا هذا من الاعتر

تـاريخ المؤسسة الجزائرية، كونها ستسمح باحتكـاك الشريك الجزائري الذي 

ينقصه الكثيـر في ميدان العمـل والخبرة، بالشريك الأجنبي المالك للتقنيات 

حتى و لو كان ذلك بطريقة غير . المتطورة و المهارات الفنية و التسيير المحكم

باشرة، تستدعي من الطرف المحلي رسم استراتيجية محكمة تستند إلى الفطنة و م

الذكاء و الانتباه لانتزاع الخبرة و الاستفادة من كل ما يقدمه الشريك الأجنبي في 

مثلما فعلته دول جنوب شرق آسيا، التي نجحت في تحقيق تغيير . ميدان العمل

 التكافؤ التقاني بينها و بين البلدان جذري في البنية الصناعية، و تحقيق قدر من

.  الصناعية المتقدمة التي أصبحت تعتبرها منافس قوي ينبغي الحذر منه  

و بناء على النتائج التي توصلنا إليها يمكن تقديم بعض الاقتراحات التي نراها 

.ضرورية لنجاح عملية الاستثمار و الشراكة الأجنبية  

حل تطور الرأسمالية، ترتكز على الكفاءة  إن الشراكة الأجنبية كآخر مرا-

الاقتصادية و العدالة الاجتماعية و التطور الديمقراطي و الأمـن القومي و الهوية 

التي يجب على الدولـة اعتمادها بصورتها الصحيحة مما يمكنها من تحقيق . الثقافية

.التقدم بصورته الشاملة  

ي الاقتصاد الوطني، لمـا يترتب عليها تعتبر هذه السيـاسة التنموية قفزة نوعية ف -

من نقـل لرؤوس الأموال و التكنولوجيا و الخبرة وإدماج للدولة في الاقتصاد 

لكن هذا لا يمنع من أنه يجب على السلطات فرض إجراءات قانونية و . العالمي

تنظيمية صارمة وواضحة المعالم لتنظيم نشاطها بما يتناسب مع خصوصيات 

إلى جانب توفير كل الحوافز المـادية والمعنوية التي من شأنها . ريالمجتمع الجزائ

.و ذلك بما يعود بالفائدة على الطرفين. جذب هذه الاستثمارات بكثرة  

 تكثيف جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خارج نطاق المحروقات، ودراسة -

.نوعيتها ومدى قابليتها لنقل التكنولوجيا و المهارات التنظيمية  
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 لعل الشرط الأساسي لنجاح كل خطوة تنموية، هو إقناع مختلف الفئات - 

و ذلك من خلال إعطاء هذه . الاجتماعية بقيمتهـا واستعدادها للمساهمة في تنفيذها

كما هو الحال .الفئات الفرصة في إبداء آرائهـا مما يعزز لديها روح المبادرة

دارة العليا توفير نظام فعال للاتصالات ، التي يتعين على الإتبالنسبة لعمال المؤسسا

لان عدم توافـر هذا . يواكب التغيير، و يوضح رؤيتها في ظل الأوضاع الجديدة

النظـام يؤدي إلى شعور العمـال بعدم الوضوح و القلق الذي يتولد عنه صعوبة 

. في تقبل التغيير  

مـال و تأهيلهم  يجب على الدولة حماية مناصب العمـل، والاهتمام بتكوين الع-

.إلى مستوى المنافسة الأجنبية  

 يجب على العمال الإدراك بأن عملية التغيير تحصيل حاصل، و بالتالي عدم -

بل يستلزم عليهم . الانسياق وراء تيار الرفض و المعارضة لأنه لا جدوى منها

اعها التفكير في كيفية الاستفادة من التجربة و اكتساب الخبرات و المهارات و انتز

.من الشريك الأجنبي بشتى الطرق  

 في ظل الانفتـاح على الاقتصـاد العالمي، الرافض لكل من هو غير قـادر -

. على الفعـل الاقتصادي، ومن ثم كل من هو غير قادر على صنع القرار السياسي

يجب على الجزائر أن تدرك بأم التكتل الجهوي  و الإقليمي اصبح ضرورة ملحة و 

.د من السير في منحاه سواء مغاربيا أو عربيا أو إسلاميا أو جوارياقائمة لا ب  

 يجب على الدولة السير بطرق منهجية تدريجية، حتى تتمكن من المحافظة على -

المكتسبات المحققة، وذلك في إطار تشجيع المؤسسات العمومية القادرة على التنافس 

 ما هو وطني بحجة و تجنب محاولة تحطيم كل. في نظـام اقتصـاد السوق

الإفلاس فكثير من المؤسسات الوطنية ليست هي السبب في إفلاسها، بل هناك 

.عوامل بيروقراطية أدت إلى هلاكها  

و في الختام لا يسعنا إلا أن نقول، بأننا نأمل أن نكون قدمنا ببحثنا المتواضع 

 على مستوى  عملية في ميدان الشراكة الأجنبية في الجزائر و كتنظيم جديدةمساهم

من خلال تسليط الضوء على بعض الجوانب المتعلقة به، من . المؤسسة العمومية
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قوانين و إجراءات تنظيمية و مزايا و آثـار مترتبة عليه لا سيما فيما يخص 

.   ةالمؤسسة العمومية الصناعي  

 

    

: قـائمة المراجـع   
 
: المراجع باللغة العربية -١  

 
:ربية  الكــتب باللغة الع-أ  

تجارب عربية في خصخصة :  أحمد صقر عاشور، التحول إلى القطاع الخاص-١

، )إدارة البحوث و الدراسات ( المشروعات العامة، المنظمة العربية للتنمية الإداریة 

١٩٩٦.  
 إحسان محمد الحسن،  الأسس العلمية لمناهج البحث الاجتماعي،  دار الطليعة، -٢

١٩٨٢بيـروت    

مستقبل العالم العربي في التجـارة الدولية، : مجذوب، العولمة و الإقليمية  أسامة ال-٣

.٢٠٠١ ، ٢الدار المصریة اللبنانية ، ط  

 إسماعيـل العربي، هيئة الأمم المتحدة و التنمية الاقتصادیـة في البلدان المتطورة، -٤

.١٩٨٢، بيروت ، ١دار الآفاق الجدیدة ، ط  

الخلفيـات السياسية و الاجتماعيـة و : جزائریة  العيـاشي عنصر، الأزمة ال-٥

 الاقتصادیة 

. ١٩٩٦، بيروت، ١و الثقافية، مركز دراسات الوحدة العربية، ط  

 المؤسسة العربية لضمـان الاستثمار، الحوافز الممنوحـة للاستثمار الأجنبي المباشر -٦

.١٩٩٧في الدول العربية، المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، تونس،   

المشارآة الاقتصادیـة :  تقریر تنمية المرأة العربية، العولمة و النوع الاجتماعي-٧

.٢٠٠١للمرأة العربية، مرآز المرأة العربية للتدریب و البحوث، تونس،   
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 جهينة سلطان العيسى، خضر زآریا، آلثم الغانم، علم اجتماع التنمية، الأهالي -٨

.١٩٩٩ دمشق، ،١للطباعة    و النشر و التوزیع، ط  

- حميد حميدي ، الإصلاحـات الاقتصادیة وسياسـات الخوصصة في البلدان العربيـة-٩

، مرآز دراسات الوحدة العربية، -خوصصة المؤسسات العمومية في القانون الجزائري

١ط  

.١٩٩٩بيروت،   

 حسين عمر، التكـامل الاقتصادي أنشودة العـالم المعاصـر، دار الفكـر -١٠

١العربي، ط  

.١٩٩٨ القاهرة،   

 و ىالكيـانات الاقتصاديـة الكبر:  حسين عمر، الجات و الخصخصة-١١

  التكـاثر البشـري

.١٩٩٦، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، -مشكلات اقتصادیة معاصرة-و الرفاهية  

، -الجزائـر- حسين طه الفقير، رمضان علي الشراح، الكویت و التنمية العربية-١٢

.١٩٩٤ الدراسات الكویتية، الكویت، مرآـز البحوث و  

 رمزي زآي، الاقتصـاد العـربي تحت الحصـار ، مرآز دراسات الوحدة -١٣

.١٩٧٩ بيروت، ١العربيـة، ط  

 سمير أمين و مجموعة باحثين، العولمة والنظام الدولي الجدید، مرآز دراسـات -١٤

.٢٠٠٤، بيروت، ١الوحدة العربية، ط  

 عصر العولمـة، مكتبة مدبولـي، يق العربية المشترآة فـ سمير المنذري، السـو-١٥

.١٩٩٩ القاهرة، ١ط  

 سمير عبد العزیز، التكتلات الاقتصادیة في إطار العولمة، مكتبة ومطبعة -١٦

.٢٠٠١، مصر، ١الإشعاع الفنية ط  

، ١ملامح ومخاطر، دار العلم للملایين، ط: شفيق المصري، النظام العالمي الجدید-١٧

.١٩٩٢بيروت   
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، )آراء و اتجاهات (  ضياء مجيد الموسوي، الخوصصة و التصحيحات الهيكلية -١٨

.١٩٩٦دیـوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،   

، ١ طاهر حيـدر جردان، مبـادئ الاستثمار، دار المستقبل للنشر و التوزیع، ط-١٩

.١٩٩٧عمـان   

.ریـب للطبـاعة، القاهـرة طلعـت إبراهيـم لطفي، علم اجتمـاع التنظيـم، دار غ-٢٠  

. عـادل حسن، الأفـراد فـي الصناعـة، مؤسسة شبـاب الجامعـة، الإسكندریـة-٢١  

 عبد الحميد براهيمي ، المغـرب العربي في مفترق الطرق في ظـل التحولات -٢٢

.١٩٩٦، بيروت، ١العالميـة مرآز دراسات الوحدة العربية، ط  

تسيير المؤسسة، دیوان المطبوعات الجامعية،  عبد الرزاق بن حبيب، اقتصاد و-٢٣

.٢٠٠٠الجزائر   

 

 عبد السلام أبو قحف ، اقتصادیـات الأعمال و الاستثمـار الدولي، مكتبة الإشعـاع -٢٤

.٢٠٠١الفنية الإسكندریة،   
.١٩٨٩عة، الإسكندرية،  عبد السلام أبو قحف ، السياسـات و الأشكـال المختلفـة للاستثمـارات الأجنبيـة مؤسسة شباب الجام-٢٥  

الاستثمـارات الأجنبية، :  عبد السلام أبو قحف ، سيـاسـة التدويل-٢٦

.١٩٨٩مؤسسـة شبـاب الجامعة الإسكندرية،   

 عبد السلام أبو قحف ، اقتصادیات الأعمال، المكتب العربي الحدیث، -٢٧

١٩٩٣الإسكندریة،  

تونس نموذجـا، : غرب العربي عبد اللطيف الهرماسي، الدولة و التنمية في الم-٢٨

.١٩٩٣سراس للنشر،   

 ضوء النظـام العالمي ي عبد االله محمد عبد الرحمان، علم الاجتماع الاقتصادي ف-٢٩

.١٩٩٧الجدید دار المعرفة الجامعية، مصر،   

 عبد االله بن دعيدة، الإصلاحات الاقتصادية و سياسات الخوصصة في البلدان -٣٠

، مركز دراسات الوحدة -رية في الإصلاحات الاقتصادية التجربة الجزائ-العربية

١٩٩٩، بيـروت ١العربية، ط  



 232

 عبد المجيد رشيد التكریتي، التكامل الاقتصادي مع دراسة خاصة عن التكامل -٣١

..١٩٧٨الاقتصادي العربي، دار الرسالة للطباعة و النشر، بغداد،   

 البنوك، الدار الجامعيـة،  عبد المطلب عبد الحميد، العولمـة و اقتصادیـات-٣٢

.٢٠٠١الاسكندریة  

تجربة التكامـل و الوحدة، مرآز دراسات :  عبد المنعم سعيد، الجماعة الأوروبية-٣٣

.١٩٨٦، بيروت، ١الوحدة العربية، ط  

 علي عبد الرزاق جلبي، علم اجتماع التنظيم، دار المعرفة الجامعية، -٣٤

.١٩٩٧الإسكندرية،  

.لتنظيــم، الدار الجامعيـة للطبـاعة و النشـر، بيـروت علي الشرقـاوي، ا-٣٥  

، الجزائر، ٢، دیوان المطبوعات الجامعية، طة عمار صخري، اقتصـاد المؤسس-٣٦

١٩٩٣.  

نظرة عـامة على بعض - عوض االله زينب حسـين، الاقتصـاد الدولي-٣٧

.١٩٩٨، بيروت، ١القضايـا، الدار الجامعية للطباعة و النشر، ط  

، ١ح االله ولعلو، الاقتصـاد العربي و المجموعة الأوروبية، دار الحداثة، ط فت-٣٨

.١٩٨٢بيـروت   

 فرید نجار، الاستثمـار الدولي و التنسيق الضریبـي، مؤسسة شباب الجامعة، -٣٩

.٢٠٠٠مصـر   

 فضيل دليو ، علي غربي، أسس المنهجية فـي العلـوم الاجتماعية، منشورات -٤٠

.١٩٩٩طينة،جامعـة منتوري، قسن  

، بيروت، ١ فؤاد حيدر، التنمية و التخلف في العالم العربي، دار الفكر العربي، ط-٤١

١٩٩٠.  

 فؤاد نهرا، محمد مصطفى كمال، صنع القرار في الاتحاد الأوروبي و -٤٢

.٢٠٠١، بيروت، ١الأوروبية، مركز دراسات الوحدة العربية، ط-العلاقات العربية  

 قانون الاستثمـارات في الجزائر، دیوان المطبوعات  آمال عليوش قربوع ،-٤٣

.١٩٩٧الجامعيـة الجزائر،   
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 آمال عليوش قربوع ، قانون الاستثمـارات في الجزائر، دیوان المطبوعات -٤٤

.١٩٩٩الجامعيـة الجزائر،   

دراسـة وظيفية تكـاملية للنظم :  محمد إسماعيل قبـاري ، أسس البنـاء الاجتمـاعي-٤٥

.١٩٨٩ة، منشأة المعرف، الإسكندریة، الاجتماعي  

 محمد إسماعيل قبـاري ، الاتجاهات المعاصرة فـي مناهج علم الاجتماع، دار -٤٦

.١٩٦٩الطلبـة بيروت،   

 محمد السويدي ، التسييـر الذاتي في التجربـة الجزائرية وفي التجـارب -٤٧

.١٩٨٦العالميـة المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،   

 بلقاسم حسن بهلول، الاستثمـــار وإشكالية التوازن الجهوي  محمد-٤٨

.١٩٩٠المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ) مثـال الجزائر(  

 محمد بلقاسم حسن بهلول، سياسة تخطيط التنمية و إعادة تنظيم مسارها في -٤٩

.١٩٩٩الجزائـر الجزء الثاني، دیوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،   

 التجربة -ومخلوف، التوطين الصناعي و قضايا التنمية في الجزائر محمد ب-٥٠

 .٢٠٠١ شركة دار الأمة للطباعة و النشر، الجزائر، -و الآفاق

 محمد بومخلوف، آلثم الغانم، وسام العثمان، دور القطاع الخاص في التنمية -٥١

انية، الدوحة، ، مرآز الوثائق و الدراسات الإنس- دراسة ميدانية-الوطنية في دولة قطر

.٢٠٠٤قطر،   

، مرآز - الدروس المستفادة - محمد عبد الفضيل، العرب و التجربة الآسيویة-٥٢

.٢٠٠٠، بيروت، نوفمبر١دراسات الوحدة العربية، ط  

، )استقلاليـة المؤسسات ( محمد صغير علي، تنظيم القطـاع العـام في الجزائر-٥٣

.دیوان المطبوعات الجامعية، الجزائر  

محمد محمود الإمام، الوطن العربي و مشروعات التكامل البدیلة، مرآز دراسات  -٥٤

.١٩٩٧، بيروت، ١الوحدة العربية، ط  

 مصطفى حسن علي، شرآـاء في تشویه التنميـة، دار الطليعة للطباعة و النشر، -٥٥

.١٩٨٣ بيروت، ١ط  
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 مصطفى عشوي ، أسس علـم النفس الصنـاعي التنظيمي، المؤسسة -٥٦

. ١٩٩٢طنيـة للكتاب الجزائر، الو  

دراسة في المفهوم و الظاهرة و الأبعاد، :  ممدوح محمد منصور، العولمة-٥٧

.٢٠٠٣دار الجامعـة الجديدة للنشر، الإسكندرية،   

 مهدي إسماعيل الجزاف، تجارب دولية في الخوصصة، مجلة العلوم الاجتماعية، -٥٨

.١٩٩٦، ، جامعة الكویت٢مجلس النشر العلمي، العدد  

 نصيرة بوجمعة سعدي، نقـل التكنولوجيا في مجال التبادل الدولي، دیوان -٥٩

.١٩٩٢المطبوعـات الجامعية، الجزائر،   

، ة یونس أحمد البطریق، الأحداث الرئيسية في التطور الاقتصادي، الدار الجامعي-٦٠

.١٩٨٥بيروت   

 

 

 

:الكتب المترجمة إلى اللغة العربية -ب  

ر، مدخل إلى علم اجتماع التنمية، ترجمة عبد الهادي محمد والي، السيد  اندرو وبست-١

.١٩٩٥عبد الحليم الزیات ، دار المعرفة الجامعية  ، مصر ،   

مبادئ في الدبلوماسية، ترجمـة نور الدین :  الان بلانتي، السيـاسة بين الدول -٢

 ، الجزائر ، ١، طخندودي شرآة دار الأمة للطباعة و الترجمة و النشر و التوزیع 

١٩٩٨.  

فن اكتشاف المسارات و - بوب جارات و آخرون، كيف نفكر استراتيجيا-٣

، ترجمة عبد الرحمان توفيق، مركز الخبرات المهنية - الصحيحةتالاتجـــاها

 ١٩٩٨، القـاهرة)بميك( للإدارة

ر الاقتصـاد السياسي للاستثما:   تيودور موران، الشركات المتعددة الجنسيات -٤

 المباشـر 

.١٩٩٩، عمان، ١و الأجنبي، ترجمة جورج خوري، دار الفارس للنشر و التوزیع، ط  
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 جورج لاباساد، رينيه لورو، مقدمات في علم الاجتمـاع، ترجمة هادي ربيع، -٥

 .١٩٧٦، ٢المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، ط

ترجمة قـاسم خـالد،  جون إلدمان سبيرو، سياسات العلاقات الدولية، -٦

.١٩٨٧المركـز الأردني عمان،   

 دیفيد هاریسون، علم اجتماع التنمية و التحدیث، ترجمة محمد عيسى برهوم، دار -٧

.١٩٩٨، عمان،١صفاء للنشر و التوزیع، ط  

، مركز )دراسات عالمية (  ديفيد والاس، التنمية الصناعية المستديمة سلسلة-٨

.١٦وث الاستراتيجية، العددالإمـارات للدراسات و البح  

، ترجمة - إنشاء المخطط الربـاعي- عزيوز تيدايني، التوظيفـات المالية-٩

.١٩٧١علي النـاخ الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، الجزائر،   

تدريبات ( في العلوم الإنسانية  العلمي أنجرس موريس،  منهجية البحث-١٠

ف، سعيد سبعون، دار القصبة للنشر ، ترجمة بوزيد صحراوي، كمال بوشر)عملية

.٢٠٠٤، الجزائر ،   

 موريس دوب، دراسـات في تطور الرأسمالية، ترجمة رؤوف عباس حامد، -١١

.١٩٧٨دار الكتاب الجامعي، مصر،   

  

: المعــاجم والقواميـس -ج  

محمد بشير علية، القـاموس الاقتصـادي، المؤسسة العربية للدراسـات و  -١

 النشــر 

١٩٨٥بيروت، ، ١ ط  

 محمد عاطف غيث، قـاموس علم الاجتمـاع، الهيئة المصریة للكتاب، مصر، -٢

١٩٧٩.  
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 ميشال دينكن، معجم علم الاجتمـاع، ترجمة إحسان محمد حسن، دار الطليعة -٣

 للطباعـة 

.١٩٨١،  بيروت، ١و النشر، ط  

: الأطروحـات -د  

 ةيجي للمؤسس بن دريسو سمير، الشراكة الأجنبية كخيار استرات-١

الجزائرية، رسالة ماجستير، معهد العلوم الاقتصادية، 

.٢٠٠٠/٢٠٠١الجزائر،  

 عرابي فتحي، الاستثمـار الأجنبي المبـاشر، رسالـة ماجستيـر، -٢

  .١٩٩٩/٢٠٠٠معهد العلوم الاقتصادية، الجزائر، 

 محمد بن عزوز ، الشراكة الأجنبيـة في الجزائر واقعها و آفـاقها، -٣

-٢٠٠٠لة ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية و التسيير، الجزائر، رسـا

٢٠٠١.  

: الجرائـد و المجلات القوانيــن-هـ  

 الملتقى الاقتصادي الثـامن، الجزائر و الشراكة الأجنبية، أيـام -١

.، معهد العلوم الاقتصادية، الجزائر١٩٩٩مـاي٩/١٠  

ر و مشكلاتـه في المؤسسة  الطاهر جغيم، بعض أسـاليب التنظيم و التسيي-٢

، ، قسنطينة، الجزائر١٢الصناعية في الجزائر، مجلة العلوم الإنسانية، العدد

١٩٩٩.  

.٤/٥، ص ص٢٠٠٢، سنـة ١، المـادة٢٥ الجریـدة الرسمية، العـدد رقـم -٣  

.٢٠٠١اوت ٢٠ المادة الأولى من المرسوم التنفيذي الصادر ب -٤  
.ثمارالوآالة الوطنية لتطوير الاست -٥  

 الجمهورية الجزائريـة الديمقراطية الشعبية، نقـاش وطني حول التنميـة -٦

 الاقتصاديـة 
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.، الجزائر٢٣٠٧ العدد ١٩٩٨جويليـة  

  شراكة إقليمية و دولية،ء جريدة الخبر، علـى الجزائر تنويع صادراتها لبنا-١٣
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.الجزائر  

 مبارك بوعشة، البعد الاقتصادي و العولمة، مجلة العلوم الإنسانية، -١٧

.٢٠٠١شر، الجزائر، ، دار الهدى للطباعة و الن١٦العدد  
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